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الاسد والانذار الروسي
عبد الباري عطوان

عندمــا يضع الرئيس الســوفييتي ديمتــري ميدفيديف القيادة الســورية 
امــام خيارين لا ثالث لهما: الاصــلاح او الرحيل، فإن هذا الموقف يجب أخذه 
بالجدية الكاملة، لانه صادر عن دولة صديقة استخدمت حق النقض «الفيتو» 
ضد مشــروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سورية، 
ولان العالم بأسره لم يعد يحتمل اساليب المراوغة والمناورة التي تتبعها هذه 
القيادة، لتجنب الاصلاح الحقيقي الذي يتطلع اليه الشــعب السوري، ويقدم 

الشهداء من اجل تحقيقه.
القيادة السورية تلكأت كثيرا في تطبيق الاصلاح، اعتقادا منها ان الحلول 
الامنية الدموية قادرة على اخماد الانتفاضة السورية في نهاية المطاف، وان 
المســألة مســألة بضعة ايام او اســابيع للســيطرة على الاوضاع، ولكن هذا 
الاعتقاد ثبت فشــله بدليل اســتمرار الاحتجاجات لاكثر من سبعة اشهر في 

اجزاء كثيرة من البلاد.
ســورية تعيش مأزقا صعبا، فلا السلطة قادرة على اخماد الانتفاضة، ولا 
المعارضة قريبة من اســقاط النظام، والشــعب السوري يدفع الثمن غاليا من 
دمائه وأمنه واقنصاده ولقمة عيشــه، وكلما استمر هذا العناد، ومن القيادة 

السورية خاصة،  تفاقمت حدة المعاناة والخسائر.
الفيتــو الروســي ـ الصيني المزدوج الــذي رأيناه يصدر بقــوة في مجلس 
الامــن الدولي للمــرة الاولى منــذ عقــود، ينهي الهيمنــة الامريكية البشــعة 
والمســتفزة على المنظمة الدولية، ويضع حدا لحروبها الاســتفزازية المتكبرة 
ضــد العرب والمســلمين، ولكن هذا لا يعني ان النظام الســوري يســتطيع ان 
يطمئن الى انغلاق جميع الابواب امام التدخل الخارجي العســكري، لأن هذا 
التدخل يمكــن ان يأتي من النوافــذ، وعبر طرق التفافية اقصرها التســليح، 
ودعم الميليشــيات وتهيئة المجال لحرب اهلية اكثر دموية، تســتنزف النظام 

والانتفاضة السورية في الوقت نفسه.
ســورية، وفي ظل حال الجمــود الراهن، بحاجة الى طرف ثالث لكســره، 
والقيــام بوســاطة نزيهة بــين النظــام والمعارضة، تحقق مصالحــة وطنية، 
وتمهد لانتقال جدي نحو التغيير الديمقراطي الشامل والكامل، ولعل روسيا 
والصــين تســتطيعان القيام بهذا الــدور، بعد ان فشــلت الجامعــة العربية، 

ونقولها بكل أسف، في لعب اي دور بنّاء في هذا الصدد.
قبل هذه الوســاطة، يجب ان تتوقف عمليات القتل البشــعة التي يمارسها 
النظام واجهزته الامنية والعســكرية، التي ادت الى استشــهاد ما يقرب من 
ثلاثة آلاف شــخص حتــى هذه اللحظة، وعشــرات الآلاف من الجرحى، وان 
تطهــر الانتفاضــة صفوفها من بعــض المظاهر العســكرية التــي اخترقتها، 
من منطلــق الدفاع عن النفس، مثلمــا تؤكد الغالبية الســاحقة من المتحدثين 

باسمها.
٭ ٭ ٭

الاوضاع في ســورية لا يجب ان تعود الى الوراء، الى زمن احتقار الشعب 
واذلاله، وانتهــاك كرامته، على ايدي اجهزة امنيــة قمعية تفوقت في اعمال 
التعذيــب والقتــل ومصادرة الحريــات. واذا كان الفيتو الروســي ـ الصيني 
المــزدوج سيســاهم في هذه العــودة، بطرق مباشــرة او غير مباشــرة، فإنه 
سيقوّض مصداقية اصحابه، ومصالحهم في المنطقة العربية، لان الشعوب 
العربيــة، وفي ظــل ثوراتهــا الديمقراطيــة، لم تعد تقبــل، او تتحمــل انظمة 
ديكتاتوريــة قمعية، ولم تعد تنطلي عليها الشــعارات الكاذبة او الوعود غير 

الجدية حتى بالاصلاحات الشكلية التجميلية.
نضــم صوتنا الى صوت الرئيس الروســي ميدفيديــف، ونطالب الرئيس 
الســوري بشــار الاســد بالتنحي وفورا، حقنا لدماء الشــعب السوري اولا، 
وحرصا على اســتقرار ســورية وأمنها ووحدة ترابهــا الوطني، اذا كان غير 
قــادر على الاصلاح الجــذري الذي يطالب به شــعبه، والبدء فــورا بتبييض 
السجون، واطلاق جميع المعتقلين، وتقديم جميع الذين ولغوا في سفك دماء 
الشعب السوري الى محاكم عادلة، بمن في ذلك بعض المقربين منه، فسورية 

واستقرارها ووحدتها الوطنية اهم من هؤلاء جميعا واكبر.
قــد يكون الفيتــو المزدوج هــذا أعطى النظام الســوري فســحة من الوقت 
لالتقاط الانفاس، وقضى على آمال بعض المعارضين السوريين الذين كانوا، 
بــل وما زالــوا، يراهنون على التدخــل الاجنبي ،على غرار مــا حدث في ليبيا 
وقبلهــا في العــراق، ولكن هذا لا يعني انه، اي الفيتــو، جاء بفضل دهاء هذا 
النظام، او انتصاراته الدبلوماسية، وانما بفضل الغباء الامريكي ـ الفرنسي 
ـ البريطاني، والاســتهتار بالشرعية الدولية، والتفرد باتخاذ قرارات الحرب 

تحت شعارات كاذبة ومضللة حول الديمقراطية وحقوق الانسان.
العالم الغربي بقيادة امريكا، ارتكب جرائم حرب في ليبيا، وحمى قســما 
من شعبها من اجل قتل وتشريد قسم آخر، وحولها الى دولة فاشلة، واشعل 
فتيل الانقســامات الايديولوجية والمناطقية، وبذر بــذور التطرف والكراهية 
بــين ابناء البلد الواحــد، وكل ذلك من اجل النفط والعقــود التجارية المغرية، 

وليس من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان.
٭ ٭ ٭

ندرك جيدا غضب بعض قيادات المعارضة السورية من هذا الفيتو ونتفهمه، 
ولكــن كان لا بــد من وضع حد لهذا التغــول الغربي الذي يريــد انقاذ اوروبا 
وامريكا مــن ازماتها الاقتصادية الطاحنة، عبر حروب تؤســس لاســتعمار 

جديد بقناع ديمقراطي مزور ومضلل.
الفيتو الروســي ـ الصيني لــن ينقــــذ النظام الســـــوري، ولن يخرجه من 
ازمته، الشــعب الســوري وحده، والتغيير الديمقراطي الشامل والجدي هو 
الوحيــد الذي يمكن ان يقوم بعملية الانقاذ هذه، فزمن الرئاســة مدى الحياة 
انتهى الــى غير رجعة، وكذلك زمــن التوريث وحكم الحــزب الواحد، وتأليه 
القائــد، وتحويــل البلاد الــى مزرعة للفاســدين مــن افراد البطانــة المحيطة 

بالنظام.
امام الرئيس بشــار الاســد فرصة اخيــرة لانقاذ بــلاده، ولا نقول نظامه، 
وعليه ان ينتهزها، وان يكون على قدر هذه المســؤولية التاريخية ومستواها، 

فلم يبقَ امامه وقت للمناورة والتهرب من هذه المسؤولية.
الشــعب الســوري وحده، وبمساعدة اصدقائه في موســكو وبكين، وكل 
عواصم العالم الديمقراطي، هو وحده الذي يجب ان يطيح بالنظام السوري، 
وليــس دبابــات وطائــرات وصواريخ حلف الناتــو التي شــاهدنا مجازرها 
فــي العراق وافغانســتان وليبيا، والكــوارث التي خلفتها، وفي حال فشــل 
النظام الســوري في الاختبار الاخير هذا، والاستماع الى نصائح اصدقائه، 
الروس والصينيين، فإن على هؤلاء التدخل لمصلحة الشعب السوري، ودعم 

انتفاضته الشرعية لتغيير هذا النظام.

اعتبرت فوزها اعترافا بشرعية الثورة اليمنية ودعما لنضالها السلمي 
اليمن: ساحات الثورة تحتفل بنيل الناشطة السياسية توكل كرمان جائزة نوبل 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أعربت ساحات الثورة اليمنية أمس عن فرحتها الغامرة 
بفوز الناشطة السياسية ورائدة الثورة الشبابية في اليمن 
توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام 2011، اعترافا بجهودها 

الرامية إلى تعميق الديمقراطية في بلادها.
وطغى فــوز توكل كرمــان أمس بجائزة نوبل للســلام 
علــى كل أخبــار اليمــن، وتحوّلــت خيمتهــا فــي ســاحة 
التغييــر بصنعاء إلى مزار كبيــر للإعلاميين والصحافيين 
الذيــن تقاطروا إليها لتســجيل التصريحات وتصوير هذه 

اللحظات التاريخية في حياتها.
واعتبــرت الســاحات الثورية اليمنية فــوز كرمان بهذه 
الجائزة اعترافا بشــرعية الثورة اليمنيــة ودعما لنضالها 
الســلمي، واعتبــروا ان فوزها بجائزة نوبل سيســهم في 
تحويل أنظــار المجتمع الدولي نحو الوضع اليمني الصعب 
الــذي يتجــه نحو تدشــين الحــرب، وهي دعــوة للمجتمع 
الدولــي بضــرورة اتخاذ موقــف جاد لوضع حــد لتدهور 
الوضع اليمني ووقف الحرب التي بدأت ملامحها تتشكل 

في الأجــواء اليمنيــة.   وترى ســاحات الثورة فــي اليمن 
أن فوز تــوكل بجائزة نوبــل يعني الكثير للثــوار اليمنيين 
وهو دعــم معنوي لثورتهم التي تجاوزت شــهرها الثامن، 
ويعتقدون أن الجائزة ربما ستســهم في الدفع بمســارات 

الثورة نحو تحقيق أهدافها السلمية.
وقالــت تــوكل كرمــان لـ»القــدس العربــي» إن فوزها 
بجائــزة نوبل يعنــي الكثيــر بالنســبة لها، وتابعــت «أنا 
أشــعر أن فــوزي بجائــزة نوبل هــو تكريم لكل الشــباب 
اليمنيــين، للمرأة اليمنية، للشــعب اليمنــي المناضل، الذي 
افترش ســاحات الثورة منذ أكثر من ثمانية أشــهر، تكريم 
لكل الشــعوب العربية، لكل شــباب الربيــع العربي، الذين 
ناهضوا الاســتبداد والديكتاتورية والاســتبداد بالسلم، 
هــذه الجائزة انتصار لســلمية الثورة اليمنيــة، التي بدأت 
سلمية وستنتهي سلمية وستبني دولتها الحديثة بطريقة 
ســلمية». وأضافــت «إن فوزي بهذه الجائــزة هو اعتراف 
حقيقي بأن دور المرأة اليمنية كان مفاجئا لشعوب العالم، 
حــين تصدرت الســاحات، وحين شــاركت بــكل تفاصيل 
هذه الســاحات. هذه الجائزة تضيف للمرأة اليمنية الكثير 
اعترافا بأن دور المرأة اليمنية مثلما كان شريكا للرجل أيام 
الثورة، ستكون شريكة للرجل سواء بسواء في بناء اليمن 

الجديد وفي صنع القرار».
وقالت «أهدي هذه الجائزة للشــهداء وللجرحى ولكل 

شباب الثورة اليمنية والثورات العربية عموما وكل شباب 
الربيع العربي.» واعتبر شباب ساحة الثورة في العاصمة 
صنعاء وبقية المحافظات اليمنية فوز كرمان بجائزة نوبل 
نوعا من إعــادة الاعتبار للثورة اليمنيــة، وانتصارا لها من 
قبــل العالــم الخارجي، عبر تكــريم أحد رموزهــا البارزين 

وأحد روادها الناشطين.
وتحوّلت الساحات الثورية اليمنية إلى مراكز استقبال 
التهانــي بفــوز كرمان في هــذه الجائزة، فــي حين أصيب 
حــزب المؤتمر الحاكــم بخيبة أمــل كبيــرة واعتبرها يوما 
أســود في حياته، كون الفائز اليمنــي الأول بجائزة نوبل 
أحــد أبرز معارضي النظام اليمني، وأنهم لم يجدوا فرصة 
للتعبير عن ســعادتهم بهذه المناسبة، التي قوبلت بارتياح 

شعبي يمني وعربي واسع.
واعتبــر العديــد من المراقبين فــي اليمن أن فــوز كرمان 
بجائزة نوبل للســلام، كأول امرأة يمنية وعربية تفوز بها، 
اعترافا بدور المــرأة اليمنية والعربية، واعترافا كذلك بدور 
امــرأة من التيار الاســلامي لأول مرة فــي تاريخ الجائزة، 
كون كرمان من أبرز أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح 

وعضو مجلس الشورى في الحزب (اللجنة المركزية).
وكانت لجنة جائزة نوبــل في النرويج أعلنت أمس عن 
منح جائزة نوبل للسلام 2011 لثلاث نساء، هن: الناشطة 
اليمنية توكّل كرمان، والرئيســة الليبيرية إيلين جونسون 

سيرليف، وداعية السلام الليبيرية ليما غبوي. 
وذكــر بيان لجنة نوبــل أمس أن منح الجائزة للنســاء 
الثــلاث جاء تكريما لهن على «نضالهن الســلمي لســلامة 

النساء وحق المرأة في المشاركة بعمل بناء السلام».
وأضــاف البيــان أنــه «لا يمكــن تحقيــق الديمقراطيــة 
والســلام الدائــم فــي العالــم ما لــم تحصل النســاء على 
الفــرص عينها التي يحصل عليها الرجــال في التأثير على 

التطورات في مختلف مستويات المجتمع». 
وتوكل كرمان هي مؤسسة ورئيسة منظمة «صحافيات 
بلا قيود»، وكاتبة صحافية وناشــطة حقوقية بارزة ومن 
رواد الحركــة الثوريــة اليمنيــة، وعضــو مجلس شــورى 
التجمع اليمني للإصلاح، وقــادت نحو مائة اعتصام أمام 
مجلــس الوزراء اليمنــي لمناصرة قضايــا حقوقية مختلفة 

منذ عام 2007، وأولى معتقلات الثورة الشعبية اليمنية.
وتوكل هي ابنة السياسي ورجل القانون المخضرم عبد 
الســلام كرمان، الوزير الأسبق للشؤون القانونية وعضو 

مجلس الشورى (البرلمان) في سبعينيات القرن الماضي. 
وحظي فوز كرمان بجائزة نوبل للســلام بردود أفعال 
واسعة على المستوى الشعبي اليمني والعربي، وتلقت كما 
هائلا من التهاني والتبريكات من قبل الأحزاب السياسية 
والمنظمــات الحقوقية المحلية والدوليــة وكذلك من جامعة 

الدول العربية.   (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

شبيلات حذر الشارع من «اصنام المعارضة».. وهتافات تصعيدية «الموت ولا المذلة» 

الاردن: عبيدات وقادة الاخوان يقودون مسيرة ضخمة
ونشر قائمة سوداء لفاسدين كبار ومطالب بمحاكمتهم

ارتفاع نسبة الاشعاع 
النووي في جنوب الضفة 

الغربية بسبب مفاعل 
ديمونا الاسرائيلي

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: اكدت مصادر فلسـطينية الجمعة 
ارتفـاع نسـبة الاشـعاع النـووي جنوب 
الضفـة الغربيـة بسـبب مفاعـل ديمونـا 

النووي في صحراء النقب.
وكشف الدكتور محمود سعادة رئيس 
هيئة الاطباء الدوليين للحماية من الحرب 
النووية فرع فلسطين عن ارتفاع كبير في 
نسـبة الاشـعاعات النوويـة فـي منطقة 
الجنوب، نتيجة الاشـعاعات المنبعثة من 
مفاعـل «ديمونا» الاسـرائيلي ما تسـبب 
بارتفـاع حـالات الاصابة بالسـرطان في 

صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وكانـت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
اكـدت أن اسـرائيل تتخلص مـن نفايات 
مفاعلهـا النـووي بدفنها جنـوب الضفة 

الغربية بدون علم الفلسطينيين.

تظاهرة في طرابلس ضد 
مشروع اقامة معبد يهودي

■ طرابلس ـ ا ف ب: شهدت العاصمة 
لمجموعـة  تظاهـرة  الخميـس  الليبيـة 
صغيرة من مؤيـدي الثورة التي اطاحت 
بمعمـر القذافـي احتجاجا على مشـروع 
لاقامـة معبـد يهـودي فـي طرابلـس من 
دون اذن، كما افاد مراسـل وكالة فرانس 
برس. وجـاء في بيان تم توزيعه مسـاء 
الخميـس خـلال التظاهرة التي شـاركت 
فيها مجموعة صغيرة من الاشـخاص في 
طرابلس ان الموقعـين المنتمين الى «ثورة 
17 فبراير يرفضـون اقامة معابد يهودية 

على الاراضي الليبية». 
واضاف البيان ان على المتقدمين بطلب 
اقامـة كنيـس الا يكونـوا مـن الجنسـية 
الاسـرائيلية او من الداعمين لاسـرائيل، 
كمـا عليهـم ان يدافعـوا عـن حـق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. 
وقـال وليد رمضـان احـد المتظاهرين 
البالغ من العمر 38 عاما «علمنا ان يهوديا 
من اصل ليبي فتح ابواب معبد مغلق منذ 
عقود بموافقة المجلس الوطني الانتقالي، 
الا ان المجلس الانتقالي نفى اعطاءه اذنا 

كهذا واعاد اغلاق ابواب هذا المعبد». 

عمان- «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

شهدت الساحة الأردنية الجمعة نقطة تحول دراماتيكية 
في مسـار الحـراك السياسـي بالشـارع، عند نـزول الجبهة 
الوطنية للإصلاح برئاسة المخضرم أحمد عبيدات لأول مرة 
إلى الشـارع للتظاهر كتفا إلى كتف مـع قادة حركة الأخوان 

المسلمين.
وسـيمنح هـذا التشـابك غيـر المسـبوق بـين مجموعـة 
عبيـدات، كرمز وطني كبيـر يطالب به الشـارع عمليا، وبين 
التيـار الإسـلامي، زخما إضافيا لمسـيرات الحراك الشـعبي 
التي تطالب علنا بإصلاح النظام، حيث ظهر عبيدات رئيس 
الوزراء ومدير المخابرات الأسبق جنبا إلى جنب في مسيرة 

ضخمة وسط عمان بعد صلاة ظهر الجمعة.

ويعكـس هـذا الظهـور تقاربـا لافتـا حصـل فـي الفتـرة 
الأخيـرة بـين عبيـدات والإسـلاميين، حيث يسـير الطرفان 
باتجـاه التوحـد فـي برنامـج عمل سياسـي معـارض يعزز 
الإصـلاح وهو مـا لا يعجب المعـارض البارز ليث شـبيلات، 
الـذي دعا الأردنيين الخميس وقبل مغادرته البلاد في رحلة 
خاصـة، كما تردد إلى تجاهل «أصنام المعارضة» على اعتبار 
أنهـم جزء من المشـكلة والحصـول علـى أوراق الاعتماد من 

مجموعات الشباب في الشارع.
ويعتقـد علـى نطـاق سياسـي واسـع أن كلام شـبيلات 
يتقصـد نخـب المعارضـة التقليديـة  فـي التيـار الإسـلامي 
والجبهة الوطنية للإصلاح. لكن الجديد في مشهد الحراك ان 
الجبهة الوطنية للإصلاح، وهي الإطار الذي يقوده عبيدات 
منذ أشـهر دعت الجمهور هي بنفسـها لأول مرة الى تظاهرة 

سلمية وسط عمان تطالب بأن يصلح النظام نفسه.
ومن الواضـح ان بصمـات عبيدات وكبـار أركان جماعة 

الأخوان المسـلمين في مسـيرات الجمعة سـاهمت في زيادة 
جرعة الحماسة في الشارع، فارتفع سقف الهتافات وتجاوز 
الكثيـر مـن الخطوط التي كانت تسـمى حمراء فـي الماضي، 
حيـث انطلقـت بالتـوازي مسـيرات واعتنصامـات بنكهـة 

الإسلاميين وعبيدات في سبع محافظات على الأقل.
وعبـرت هذه الحماسـة عن نفسـها ببيان يحدد بالاسـم 
قائمـة سـوداء لفاسـدين كبار يطالـب الشـعب بمحاكمتهم 
طـراز»  مـن  والبرلمـان  الحاليـة  الحكومـة  ضـد  وهتافـات 
عالسكراب.. عالسكراب .. البخيت والنواب» والسكراب في 
اللهجة الدارجة هو المكان المخصص لبيع الخردة والماكينات 

المتعطلة.
كما استعار الحراك عبارة اشتهرت بسورية تقول بصوت 

جماعي»الموت ولا المذلة».
وتم إطـلاق اسـم «جمعـة اجتثـاث الفسـاد والبلطجية» 
الـذي  الوقـت  علـى مسـيرات واعتصامـات الجمعـة، فـي 

تترقب فيه الأوسـاط السياسية المحلية «خطوات الملك» بعد 
استقالة خمسة أعضاء من مجلس الأعيان فضلوا الاحتفاظ 
بجنسـيتهم الثانية بدلا مـن البقاء في الموقـع العام، امتثالا 
لنص دستوري جديد يمنع ولاية مزدوجي الجنسية أثار ولا 

زال يثير عاصفة من الجدل.
ولـم يعـرف بعد سـقف الخطـوات الملكيـة المقبلة وسـط 
توقعـات بإعـادة تشـكيل مجلـس الأعيـان وحـرب فتاوى 
دسـتورية يشـارك بهـا فقـــهـاء القانـون، وكانـت أبرزها 
الفتـوى التي حظـر فيها مرجع قانونـــي مهـم، هو الدكتور 
الاحتفـاظ  الجنسـية  مزدوجـي  علـى  الحمـوري،  محمـد 
عـن  تنازلـوا  لـو  حتـى  والعــــامـة  الوزاريـة  بمواقعهـم 
أن  الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  فيمـا  الأخـرى،  جنسـياتهم 
السـفارات الأجنبيـة غيـر ملزمـة بفتـح بيانـات معلومـات 
رعاياهـا للتدقيق في جنسـياتهم امتثالا للنص الدسـتوري 

الجديد.

القوات السورية تقتل عشرة بينهم معارض كردي بارز
مدفيديف يخير الاسد بين الاصلاحات او الرحيل

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ موسكو ـ وكالات: سقط 
ثمانية مدنيين بالرصاص كما قال ناشطون لدى 
نـزول الاف المتظاهريـن الجمعـة الـى الشـوارع 
لدعم المجلـس الوطني المعارض لنظـام الرئيس 
بشار الاسد، اما التاسع فقتل في كمين، كما اغتال 
مسـلحون مجهولون في القامشـلي شمال شرق 
سـورية المعـارض الكردي مشـعل تمـو، الناطق 
باسم تيار المستقبل الكردي، فيما اعتبر الرئيس 
الروسـي ديمتـري مدفيديـف الجمعـة ان علـى 
النظـام السـوري «الرحيـل» اذا لـم يتوصل الى 
تطبيـق «الاصلاحات الضرورية» فـي هذا البلد، 
محـذرا مـن ان روسـيا سـتعطل ايـة محـاولات 

خارجية للاطاحة بأية انظمة.
وقالت لجان التنسـيق المحليـة في بيان تلقت 
وكالة فرانس برس نسـخة منه، «قام مجهولون 
باغتيال مشـعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل 
الكـردي اثناء وجوده في احـد المنازل وقد جرح 

ابنه والناشطة زاهدة رشكيلو». 
بدوره اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان 
اغتيـال تمـو، موضحـا ان مجموعـة مـن اربعـة 
مسلحين ملثمين اقتحمت منزله واغتالته بداخله 

واصابت ابنه مارسيل وناشطة اخرى. 
وكان تمو (53 عاما) اعتقل في آب (اغسطس) 
سـنوات  لثـلاث  بالسـجن  عليـه  وحكـم   2008
ونصف السنة  بتهمة «إثارة الفتنة لإثارة الحرب 
الأهلية»، الا انه افرج عنـه في حزيران (يونيو) 
الماضـي، وقـد رفـض بعـد خروجه من السـجن 
عرضـا بالحـوار مـع النظـام ووقـف الـى جانب 
المحتجين ضد بشـار الاسد، بحسب بيان اصدره 

اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سورية. 
كمـا قتـل ثلاثة مدنيـين منهم اثنـان برصاص 
قناصة فـي مدينة دوما وآخر في مدينة الزبداني 
القريبتـين من دمشـق، كما قال المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان.  وقتـل اربعـة آخـرون منهـم 
مسنان برصاص قوات الامن في حمص (وسط) 
حيـث اصيـب 25 شـخصا علـى الاقـل، كمـا قال 
المصـدر نفسـه.  وسـارت تظاهـرات تدعـو الـى 
سـقوط النظام «فـي معظم احياء حمـص»، احد 
مراكز الاحتجاج على النظام، حيث يسمع اطلاق 
نـار غزير واصوات انفجـارات منذ ظهر الجمعة، 
كمـا ذكر الناشـطون.  وفـي دير الزور (شـرق)، 
ترددت اصداء الرصاص في بضعة شوارع تدفق 

اليها مئات المتظاهرين بعد صلاة الجمعة. 
مـن جهـة اخـرى، اطلقـت قـوات الامـن النار 
النعمـان  معـرة  فـي  كبيـرة  تظاهـرة  لتفريـق 
بمنطقـة إدلـب قـرب الحـدود التركيـة، فأصيب 

مرصـد  وتحـدث  بجـروح.   اشـخاص  خمسـة 
حقوق الانسان عن «انتشـار كثيف لقوات الامن 
ووصـول تعزيـزات» هاجمت مسـجدا لجـأ اليه 
المتظاهرون بعد خروجهم منه للمطالبة بسقوط 
النظـام والتعبيـر عـن دعمهـم المجلـس الوطني 

السوري، ابرز حركات المعارضة. 
وقال المرصد السـوري ان مدنيـا قتل في قرية 
خربة الجوز التابعة لمدينة جسـر الشغور، «على 
اثـر كمـين نصبـه لـه مـع اخريـن ضابـط اتصل 
بهـم وادعـى انـه يريـد الانشـقاق عـن الجيـش 
السـوري». واضـاف المرصـد ان الضابط «طلب 
منهم مسـاعدته في الهروب من سورية، وبمجرد 
وصولهـم الى المنطقـة المتفق عليهـا اعتقل اثنان 

وقتل هو جراء اطلاق الرصاص عليه». 

وكان الناشطون الذين يطالبون بالديمقراطية 
دعوا على شـبكة فيسـبوك للتواصل الاجتماعي 
السـوريين الـى التظاهـر تحـت شـعار «المجلس 

الوطني يمثلني، انا وانت وكل السوريين». 
الـذي  السـوري  الوطنـي  المجلـس  ويضـم 
تأسـس اواخـر آب (اغسـطس) في اسـطنبول، 
معظـم التيـارات السياسـية المعارضـة للنظام، 
وخصوصا لجان التنسـيق المحلية والليبراليين 
وجماعة الاخوان المسـلمين، المحظـورة منذ فترة 
طويلة فـي سـورية، واحزابا كردية واشـورية. 
وسيجتمع السبت في القاهرة لانتخاب قيادته. 

من جهتـه، اعتبـر الرئيس الروسـي ديمتري 
مدفيديـف الجمعة، للمرة الاولـى ان على النظام 
السـوري «الرحيـل» اذا لـم يتوصل الـى تطبيق 

«الاصلاحات الضرورية» في هذا البلد. 
وجـاء تصريح مدفيديف بعـد ثلاثة ايام على 
اسـتخدام روسـيا والصين حق النقض (الفيتو) 
على قرار يدين حملة القمع التي تشـنها سـورية 

على المتظاهرين. 
وقـال مدفيديـف فـي تصريحـات متلفـزة ان 
«روسـيا تريد مثلها مثل الـدول الاخرى ان تنهي 
سـورية سـفك الدماء، وتطالب القيادة السورية 
بتطبيـق الاصلاحـات الضروريـة».  وقـال «اذا 
كانـت القيادة السـورية غير قـادرة على تطبيق 
هذه الاصلاحـات، عليها ان ترحل. ولكن هذا امر 
لا يقـرره الحلف الاطلسـي او اي دولـة اوروبية 
منفـردة، بل يقـرره الشـعب السـوري والقيادة 

السورية».   (تفاصيل ص 5)

محتجون سوريون ومتضامنون لبنانيون خلال مظاهرة تطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد في طرابلس شمال لبنان
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الخارجيـة  وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التركيـة أحمـد داوود أوغلـو الجمعـة، رداً علـى 
دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبلاده 
بالاعتـراف بــ «الإبـادة الأرمنية» عـام 1915، إن 
على فرنسـا مواجهـة تاريخها الإسـتعماري قبل 
الطلـب مـن الآخريـن مواجهـة تاريخهـم، وذلـك 

لصالح السلام في العالم.
ونقلـت وكالة أنبـاء (الأناضـول) التركية عن 
داوود أوغلو قوله رداً على تصريحات ساركوزي 
التـي أطلقها من أرمينيا، «سـيكون مـن المفيد جداً 
لفرنسـا مواجهـة تاريخهـا الخـاص، وخصوصاً 
مع الدول الأفريقية»، مضيفاً أن لا شـيء مما قاله 

الأخير قد يجعل تركيا موضع إساءة.
وقـال إن علـى من يطلبـون من تركيـا مواجهة 
تاريخهـا أن ينظـروا قبـل كل شـيء إلى أنفسـهم 
لأن ذلك سـيفيد السـلام العالمـي، مضيفـاً «أعتبر 
هذه التصريحات إنتهازاً سياسـياً، وللأسف فإن 
هـذا الإنتهـاز السياسـي تواجهه أوروبـا قبل كل 

إنتخابات».
ولفـت إلى أن تصريحات سـاركوزي سـيكون 
لها تأثير سـلبي علـى عملية المصالحـة بين تركيا 
وأرمينيا، مضيفاً أنه من المستحيل الظن بأن هكذا 

تصريحات ستساهم في عملية سلام.

وقال الوزير التركي «سـنواجه تاريخنا، ليس 
لدينا مشكلة في ذلك، لكن العقليات التي لا يمكنها 
مواجهة تاريخها والتـي لم تختلط مع المجتمعات 
التي حكمتها ونظرت إليهـم كأنهم من طبقة دنيا، 

يجبن أن تواجه تاريخها هي».
وأضاف أنه لا يحق لدولة أو مجتمع ذي تاريخ 
إستعماري إعطاء درس لتركيا لمواجهة تاريخها.

ورد الوزير التركي لشـؤون الإتحاد الأوروبي 
علـى  سـاراييفو،  فـي  اليـوم  باغيـس  إيغمـان 
تصريحات ساركوزي واعتبر أنه كان من الأفضل 
لو تطرّق الأخير إلى مسـتقبل الإتحـاد الأوروبي 

بدلاً من التطرق للتاريخ.
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي  الرئيـس  وكان 
اتخـذ موقفـا مثيـرا للجدل تجـاه تركيـا الجمعة 
حيث قـال إن «إنكار» ما أسـماه الإبادة الجماعية 
بحق الأرمن أمر هـو «غير مقبول» وأنه «لا مكان» 

لتركيا داخل الاتحاد الأوروبي. 
فـي  التصريحـات  بهـذه  سـاركوزي  وأدلـى 
العاصمـة الأرمينية يريفان في ثانـي أيام جولته 
فـي دول القوقـاز التـي تسـتغرق ثلاثة وتشـمل 

أذربيجان وجورجيا. 
وذكر سـاركوزي في تصريحـات نقلتها وكالة 
«انترفاكس» الروسـية للأنباء «دور تركيا عظيم 

بالنسـبة للعالم ولفرنسـا، فهي جسر بين الشرق 
الاتحـاد  داخـل  دور  لهـا  ليـس  ولكـن  والغـرب 
الأوروبـي». وأكـد أن «الاتحـاد الأوروبـي ليـس 
لتركيا».  وصل سـاركوزي إلـى يريفان الخميس 
بــ  يتعلقـان  تـذكاري  ونصـب  متحـف  لزيـارة 
«الإبـادة» الجماعية لضحايا الأرمـن إبان الحكم 

التركي أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وقـال في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
الأرميني سـيرج سركسـيان الجمعة إن استمرار 
الإنـكار التركـي الرسـمي للحملـة الحكومية عام 
1915 لتصفيـة الأرمن في تركيا سـيجبر الحكومة 

الفرنسية على الرد بانتقام. 
وأضـاف «إذا اعترفـت تركيا بهـذه الصفحات 
السوداء في تاريخها، فإن فرنسا وأرمينيا سوف 
يعتبران ذلك إيماءة سـلمية، أما إذا لم تجد تركيا 
لديها القوة للإقدام على هذه الخطوة، فإن فرنسا 
ربمـا تتخذ خطـوات قانونيـة ضد إنـكار الإبادة 
الجماعيـة». مـن جانبـه رفـض وزيـر الشـؤون 
الاوروبيـة التركي ايغيمين باغيس الجمعة دعوة 
لتركيـا  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
للاعتـراف بأن المجـازر التـي طالت الارمـن ابان 

الحرب العالمية الثانية كانت ابادة جماعية.
وقـال باغيس خلال زيـارة الى سـاراييفو انه 

حـري بسـاركوزي ان يهتـم باخـراج بـلاده مـن 
ازمتهـا الاقتصاديـة بـدلا مـن لعـب دور المـؤرخ 
بشـأن «المسـألة الارمينية»، حسـبما نقلت وكالة 

الاناضول للانباء. 

شؤون عربية وعالمية

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قضـت لجنـة 
باكسـتانية مسـؤولة عـن التحقيـق بالغـارة 
الامريكيـة التـي أودت بحيـاة زعيـم تنظيـم 
القاعدة أسـامة بن لادن فـي أيار/مايو الفائت 
بوجـوب  الباكسـتانية،  ابـاد  ابـوت  بمدينـة 
محاكمـة طبيـب متهـم بالتعـاون مـع وكالـة 
الإستخبارات المركزية الامريكية «سي أي ايه» 

لتحديد مكان بن لادن، بالخيانة العظمى.
تريبيـون»  «اكسـبرس  صحيفـة  ونقلـت 
الباكسـتانية الجمعـة عـن بيان للجنـة ابوت 
ابـاد بعد التحقيق مع الطبيب شـكيل افريدي، 
صـدر أمس، انها بعـد معاينـة الوقائع والأدلة 
ارتـأت انه «ينبغي رفع قضية ضده للتآمر ضد 

الدولة الباكستانية والخيانة العظمى».
ويتهم افريدي بـإدارة برنامج تلقيح مزيف 
بمكان قتل بن لادن في ابوت اباد، لأخذ نماذج 
من الحمض النووي للسكان بينهم أفراد أسرة 

بن لادن للتأكد من وجوده بالمجمّع.
وبالنسبة لأفراد عائلة بن لادن الموضوعين 
تحـت الإقامـة الجبريـة منـذ العمليـة، رفعـت 
تسـجيل  بعـد  عنهـم  السـفر  حظـر  اللجنـة 

أقوالهم.
وكانت الإسـتخبارات الباكستانية وضعت 
3 مـن زوجـات بـن لادن و10 مـن اولاده تحت 
الفائـت،  ايار/مايـو   2 منـذ  الجبريـة  الإقامـة 
ومنعت اللجنة السلطات من تسليمهم لأي بلد 

آخر من دون إذن.

مسـؤولين  ايـام  قبـل  اللجنـة  واسـتدعت 
رئيـس  بينهـم  باكسـتانيين  اسـتخباريين 
الاستخبارات شوجا باشا، وقالت اللجنة إنها 
أجـرت «مقابلة حصرية» مع باشـا لفهم وجهة 

نظره.
كمـا امر رئيـس اللجنـة بتسـليم مجمّع بن 
ف وفقاً بما  لادن إلـى إدارة المحافظـة «للتصـرّ

يقضي به القانون».

لجنة باكستانية تقضي بوجوب محاكمة 
طبيب ساعد «سي اي ايه» في تحديد

مكان بن لادن بالخيانة العظمى الوفـاق  جمعيـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الشـيعية المعارضة الجمعة ان محتجا شـيعيا 
في السادسـة عشـرة من عمره قتـل برصاص 
قـوات الامن البحرينيـة خلال تظاهـرة غربي 

العاصمة المنامة.
واصيـب احمد جابر القطـان ليل الخميس/
الجمعـة بنيـران شـرطة مكافحـة الشـغب في 
المملكة الخليجية التي تحكمها اسـرة ال خليفة 
السـنية وحيـث اغلبيـة السـكان من الشـيعة 
ممن قادوا احتجاجات مطالبة بالديموقراطية 

تعرضت للقمع في منتصف اذار/مارس. 
وقال بيان لجمعية الوفاق كبرى الجمعيات 
الشـيعية المعارضة ان «استشـهاد الفتى جابر 
يأتي ضمن مسلسل القمع الممنهج ضد المطالبين 

بالديمقراطية في البحرين». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحريـن (بنـا) عـن 
الوكيل المساعد للشـؤون القانونية في وزارة 
الداخلية، قوله إنه سـيتم فتـح تحقيق فوري 
لمعرفـة ملابسـات وفـاة المواطـن أحمـد جابـر 
بعـد أن خلص تقرير الطبيب الشـرعي للنيابة 
العامـة إلـى أن الوفـاة جـاءت نتيجـة إصابة 
مستشـفى  وتقريـر  (الشـوزن)،  برصـاص 
البحريـن الدولـي إلى أن سـبب الوفـاة يعود 
لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسـية ما 

أدى إلى توقف القلب. 
وأشـار المسـؤول إلى أنه «سوف يتم إتخاذ 
الإجـراءات القانونية بشـأن الواقعـة وفقاً لما 

ستسفر عنه نتائج التحقيق».
وقـال مديـر عـام مديريـة شـرطة المحافظة 
العمليـات  «غرفـة  إن  البحرينيـة  الشـمالية 
الرئيسـية تلقـت مسـاء الخميـس بلاغـاً مـن 
مستشـفى البحريـن الدولـي يفيـد بإحضـار 
أحمـد جابر (17 سـنة) الـذي توفـي فيما بعد، 

حيـث أشـار تقريـر المستشـفى إلـى أن سـبب 
الوفـاة يعـود لهبوط حاد في الـدورة الدموية 

والتنفسية ما أدى إلى توقف القلب». 
وأضاف أن «مجريات الأحداث مسـاء نفس 
اليوم تشير إلى أن أكثر من 20 شخص تجمهروا 
في منطقة أبو صيبع وقاموا بقطع الطريق على 

المـارة، الأمر الذي اسـتدعى تدخل رجال الأمن 
لتفريقهـم والتعامل معهم حسـب الصلاحيات 
المخولة لهم طبقاً للقانـون، وتم إخطار النيابة 
العامـة بذلك التي قامت بدورهـا بالإنتقال الى 
مستشـفى السـلمانية الطبـي لمعاينـة المتوفي 

ومعرفة ملابسات الواقعة».

واكـدت وزارة الداخلية وفاة الفتى الجمعة 
قائلة انه مات نتيجة سكتة قلبية. 

واقـرت الـوزارة ان الشـرطة اطلقـت الغاز 
المسـيل للدمـوع والقنابل الصوتيـة على نحو 
20 شـابا اغلقوا الطريق فـي منطقة ابو صيبع 
غربـي المنامـة مسـاء الخميـس، وقالـت انهـم 

اضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا 
قوات الامن حينما تدخلت. 

واضاف بيـان الـوزارة انه حينمـا وصلت 
الشرطة الى المنطقة تعرضت لهجوم «بعبوات 
حارقة واحجار» وردت بالغاز المسـيل للدموع 

والقنابل الصوتية لتفرقة الحشد.
وقـال ناشـطون بحرينيـون علـى مواقـع 
التواصـل الإجتماعـي إن أحمـد جابـر القطان 
(16 سنة) من بلدة الشاخورة قتل إثر إصابته 
بإطلاق نار من قوات الأمن التي فرّقت مظاهرة 

في منطقة أبو صيبع غرب المنامة مساء أمس. 
ونشـر الناشـطون صوراً لجثة الشـاب في 
المشرحة، وأشاروا إلى أنه القتيل رقم 41 الذي 
يسـقط خلال الإحتجاجـات الشـعبية منذ 14 

فبراير/ شباط الماضي. 
وكانـت قـوات الامـن البحرينية قـد قمعت 
احتجاجات استمرت شـهرا كاملا في منتصف 
اذار/مـارس حيـث اخلـت دوار اللؤلـؤة فـي 
المنامـة مـن المتظاهريـن وهـي السـاحة التـي 
مثلـت بـؤرة للاحتجاجـات التـي جـاءت فـي 
اطـار احتجاجـات مشـابهة فـي بلـدان عربية 
اخـرى.  ونفـذت السـلطات حملـة قمـع علـى 
القرى الشـيعية حيث اعتقلـت المئات وطردت 

العشرات من اشغالهم. 
وتجري محاكمات للمئات امام محاكم امنية 
خاصة تعرف بمحاكم السـلامة الوطنية بينما 
صدرت احكام مطولة بالحبس ضد العشـرات 

وحكم على خمسة على الاقل بالاعدام. 
الشـيعة  المتظاهـرون  عـاد  القمـع  ورغـم 
للشـوارع حيث نظمـوا تظاهـرات منتظمة في 

قراهم اشتبكوا خلالها مع قوات الامن. 
وتقول السلطات ان 24 شخصا، بينهم اربعة 

شرطيين قتلوا خلال شهر من الاضطرابات.

«الوفاق» تعتبر مصرعه ضمن مسلسل القمع الممنهج ضد المطالبين بالديمقراطية

مقتل متظاهر شيعي بحريني برصاص الشرطة... والداخلية تفتح تحقيقاً

بحرينيون يشيعون احمد جابر

بن لادن

نيكولا ساركوزي

ا ـ ا ف ب: كشـف  ■ الريـاض ـ د ب 
قاض سـعودي أن محاكمة المتورطين في 
«أحـداث العوامية» في المنطقة الشـرقية 
بالسـعودية ستتم خلال جلسات علانية 
«اسوة بمحاكمة الإرهابيين المنتمين للفئة 
الضالة»، في إشارة إلى تنظيم القاعدة. 

ونقلـت صحيفة «المدينة» السـعودية 
فـي عددهـا الصـادر الجمعة عـن قاضي 
الاسـتئناف بمكة المكرمة الشيخ عبدالله 
العثيـم، قولـه إن «جميـع المتورطـين في 
أحـداث العواميـة فـور إحالـة قضاياهم 
من جهات التحقيق سـتتم محاكمتهم في 
المحاكم الجزئية الخاصة أسوة بمحاكمة 

الارهابيين». 
بـه  قامـوا  «مـا  العثيـم  وأضـاف 
(المتورطون) هو نـوع من أنواع الإرهاب 
الـذي روع الآمنـين وافتئـات علـى ولـي 
الأمر(الملك) وخـروج عن طاعته وإخلال 
للأمـن وعبـث بمقدرات الوطـن ومنهجه 
وثوابته».  كان مصدر مسئول في وزارة 
الداخلية أوضح قبـل يومين إن مجموعة 
من مثيري الفتنة والشـقاق والشغب في 
بلدة العوامية بمحافظة القطيف، شـرق 
المملكة، القوا قنابل «مولوتوف» وأطلقوا 

النار على رجـال الأمن في المنطقة ما أدى 
إلـى إصابة 14 شـخصاً بينهـم 11 عنصر 
أمن، متهمـاً «دولـة خارجيـة» بالوقوف 
إلـى  إشـارة  فـي  الأحـداث،  هـذه  وراء 

إيران.
وافرجـت السـلطات السـعودية فـي 
فجـر  الاربعـاء  ليـل  الشـرقية  المنطقـة 
الخميس عن الناشـط الحقوقي الشيعي 
الشاب حسين حظية بعد احتجازه لثلاثة 
أيام بعد صدامات بين متظاهرين ورجال 

الامن، كما افادت مصادر حقوقية.
وقالـت المصـادر ان السـلطات لا تزال 
فـي المقابـل تحتجـز الناشـط الحقوقـي 
فاضـل المناسـف لليـوم الخامـس علـى 

التوالي. 
وكانـت السـلطات اعتقلـت الناشـط 
حظية يوم الأحـد الماضي أثناء مراجعته 
مركز احتجـاز تابع لقـوات الطوارئ في 
مدينـة الظهـران للسـؤال عـن صديقـه 
فاضـل  المحتجـز  الحقوقـي  الناشـط 

المناسف، وفق المصادر نفسها. 
وكان فاضل المناسف نفسه احتجز اثر 
مراجعته مركزا للشـرطة لمتابعة احتجاز 

رجلين مسنين في بلدة العوامية. 

وتسـبب اعتقال الرجلين المسـنين في 
نشـوب تصـادم علـى مـدى يومـين بـين 
الأهالـي ورجـال الأمن مـا ادى الى جرح 
14 شـخصا، بينهم 11 من الشرطة، وفق 

وزارة الداخلية السعودية. 
وذكـرت مصـادر حقوقيـة ان حظيـة 
خضـع خلال فتـرة احتجـازه لتحقيقات 
متواصلـة حـول كتاباتـه عبـر شـبكات 
الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  التواصـل 
وعلاقته بالناشـط المناسف. وحظية في 
العقد الثاني مـن عمره ويقطن في مدينة 
ويـدرس  القطيـف  بمحافظـة  سـيهات 
فهـد  الملـك  بجامعـة  البتـرول  هندسـة 

للبترول والمعادن بالظهران. 
وكانـت السـلطات أفرجت عـن فاضل 
المناسـف قبل اسـابيع قليلة بعـد اعتقال 
دام اربعـة اشـهر علـى خلفية المسـيرات 

السلمية في القطيف. 
وحذرت السـعودية من انها ستضرب 
بيد مـن حديد كل محاولـة لزعزعة الامن 
في البـلاد، واتهمت بكلمات مبطنة ايران 
بالوقـوف وراء التظاهـرات فـي المنطقة 
الشـرقية حيث تتمركز الاقلية الشـيعية 

التي تعد مليوني شخص في المملكة.

الافراج عن ناشط شيعي من المنطقة الشرقية والابقاء على اخر قيد الاحتجاز 

قاض سعودي: محاكمة المتورطين
في أحداث «العوامية» أسوة بالإرهابيين

ساركوزي: لا مكان لتركيا داخل الاتحاد الأوروبي

اوغلو: على فرنسا مواجهة تاريخها الإستعماري قبل طلب ذلك من الآخرين

■ لندن ـ وكالات: إعترف الرئيس الأفغاني 
حامـد كـرزاي بـأن حكومتـه ومنظمـة حلـف 
شمال الأطلسي (ناتو) فشلتا في توفير الأمن 
للأفغـان بعد مرور 10 سـنوات علـى الإطاحة 

بنظام طالبان.
واتهم كـرزاي، في مقابلة مـع هيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سـي» الجمعة، باكسـتان 
وتعهـد  أفغانسـتان،  فـي  المسـلحين  بدعـم 
بالإسـتقالة من منصبـه بعد انسـحاب قوات 

الناتو عام 2014.
وقـال إن «حلف الناتـو والولايات المتحدة 
وجيراننـا في باكسـتان كان مـن المفترض أن 
يركـزوا منـذ فترة تعـود إلى بداية عـام 2002 

على ملاذات طالبان».
أداؤنـا  الرئيـس الأفغانـي «كان  وأضـاف 

سـيئاً وعلـى نحـو رهيـب فـي توفيـر الأمـن 
للشـعب الأفغانـي، وهـذا هـو العيـب الأكبـر 
لحكومتنـا ولشـركائنا الدوليـين، ومـا يتعين 
علينا القيام بـه الآن هو توفير بيئة أفضل من 
الأمـن للمواطنـين الأفغـان بعد فشـل المجتمع 
الدولـي والحكومـة الأفغانية فـي تحقيق هذا 

الجانب».
وقال إن «التقصير كان خطيراً ومنح حركة 
طالبـان القدرة على شـن هجمات مذهلة، لكن 
هـذه المشـاكل جـاءت مـن الخـارج»، موجهاً 
أصابـع الإتهـام إلـى دور باكسـتان فـي تمرّد 

حركة طالبان.
العامـة  السياسـة  «فـي  كـرزاي  وأضـاف 
لباكسـتان تجاه أفغانسـتان وحيال طالبان، 
فـإن الحركـة لـن تكـون قـادرة علـى تحريك 

إصبع من دون الدعم الباكسـتاني»، واعترف 
أيضاً بأن سياسة فتح حوار مع طالبان «تلقت 
ضربـة جديـة مـع إغتيـال الرئيـس الإفغاني 

برهان الدين رباني».
وأكـد على أنـه سـيترك منصبه عـام 2014 
المقرر لبدء إنسحاب قوات حلف الأطلسي من 

أفغانستان، وأنه بدأ العمل لإيجاد خليفة له.
مـن جانبه اقـر رئيـس الاركان البريطاني 
الخميس انه «خسـر معركة الـرأي العام» في 
شـأن الحرب فـي افغانسـتان، وذلـك بعد ان 
اظهر استفتاء ان غالبية البريطانيين يرغبون 
في انسحاب فوري للقوات البريطانية بعد 10 

سنوات على بدء التدخل.
وقـال الجنرال ديفيـد ريتشـاردز لقناة اي 
تي فـي نيـوز «لقد خسـرنا الى حد مـا معركة 

الرأي العام هنا». 
وبحسـب اسـتطلاع للـرأي اجـراه معهـد 
كومـرس ونشـرت نتائجـه مسـاء الخميـس 
قنـاة اي تي في نيـوز، فإن قرابـة ثلاثة ارباع 
مـن  انـه  يعتبـرون   (٪71) البريطانيـين 
المسـتحيل للغربيين تحقيق النصر في حربهم 
فـي افغانسـتان حيـث عـزز مقاتلـو طالبـان 
قوتهـم بعـد عشـر سـنوات علـى طردهـم من 

السلطة. 
وكان استطلاع سـابق في حزيران/يونيو 
اظهـر ان 60٪ مـن البريطانيـين كانـوا مـن 

مؤيدي هذا الراي. 
وفي حـين من المقرر ان تعيد بريطانيا كامل 
عديد جنودها المنتشـرين في افغانسـتان الى 
بلادهم بحلـول العام 2014، يبـدي 57٪ من 

البريطانيـين رغبـة فـي الانسـحاب الفـوري 
(مقابل 26٪ معارضون لذلـك)، بعدما كانت 

نسبة هؤلاء في حزيران/يونيو ٪48. 
وقـال رئيـس الاركان «اذا مـا ذكرنـا عموم 
البريطانيـين لمـاذا نحـن هنـاك، اي اننا هناك 
لاجـل امننـا القومي بطريقة انانيـة وللحاجة 
الـى منع ما يحصل في اجزاء اخرى من العالم 
مثـل الصومـال او اليمن (...) لسـت واثقا من 

انهم سيحتفظون بهذا الرأي». 
وتعتبـر بريطانيا بجنودها المنتشـرين في 
افغانسـتان والبالغ عددهـم 9500، ثاني اكبر 
المسـاهمين فـي القـوة الدوليـة التابعة لحلف 

الاطلسي (ايساف) بعد الولايات المتحدة.
جـاء ذلك فيمـا حـذّر رئيـس أركان الدفاع 
البريطانـي الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز مـن 

امكانية تحوّل افغانستان إلى ملاذ للجماعات 
الارهابية على غـرار تنظيم القاعدة، مع مرور 
الذكرى العاشـرة للغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة.
وقـال الجنـرال ريتشـاردز فـي مقابلـة مع 
القنـاة التلفزيونيـة البريطانيـة (آي تي في) 
الجمعة «إذا تمكننا من تنفيذ خطتنا بنجاح في 
افغانستان فليس هناك ما يدعونا للاعتقاد أن 

الأوضاع فيه ستتدهور إلى هذه الدرجة».
وفيما أصـرّ علـى أن أن تحقيق الاسـتقرار 
فـي افغانسـتان فـي الوقـت المحـدد لتسـليم 
المسـؤوليات لقوات الأمـن الافغانيـة في عام 
2014 «قابـل للانجـاز لأنـه أمـر حاسـم»، أقرّ 
«علينـا أن نكون واضحين أننـا لا نتحدث عن 

اقامة سويسرا في ذلك الجزء من العالم».

واضـاف رئيـس أركان الدفـاع البريطاني 
«نحـن نتحدث عـن بلد يمكن أن يرعى نفسـه 
بنفسـه والسبب مهم بالنسـبة لنا، لأن وجود 
افغانستان مستقرة هو أمر حيوي لأمننا على 
المـدى الطويـل.. وقـد وضعـت دول التحالف 
خططـاً لضمـان أن لا يتحـول مرة أخـرى إلى 

ملاذ للقاعدة».
واعترف بأن قوات التحالف «كانت تخسر 
العـام  الـرأي  بـين  الحسـي  الادراك  معركـة 
البريطاني بسبب شكوكه في جدوى استمرار 

التدخل العسكري».
فـي  جنـدي   10 نحـو  بريطانيـا  وتنشـر 
افغانستان معظمهم في اقليم هلمند، قُتل منهم 
382 جنديـاً منذ الغـزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة عام 2001.

غالبية البريطانيين يؤيدون انسحابا فوريا... ورئيس أركان الدفاع في لندن يحذّر من امكانية تحوّل كابول لملاذ للجماعات الارهابية

الرئيس الأفغاني يعترف بفشل حكومته والناتو بتوفير الأمن للأفغان

لندن ـ «القدس العربي»:

مـرت الجمعـة الذكرى العاشـرة لغزو افغانسـتان، وهي الحرب 
التي كلفت الشعب الافغاني مئات الالاف من القتلى نتيجة للهجمات 
العشـوائية والقصف الجـوي، وقتل من قوات التحالـف 2700 فيما 

وصلت فاتورة الحرب الى 400 مليار دولار مرشحة للارتفاع. 
ولم يسـتطع الغرب حتى الان انشـاء حكومة مستقرة ولا جيشا 
وطنيـا قـادرا علـى مواجهة حركـة طالبـان. ومع الذكرى العاشـرة 
طرحـت اسـئلة كثيرة حـول الثمن الانسـاني والمالـي والمعنوي في 
حـرب قالوا انها بـدأت «جيدة» ولكن هل حققـت نواياها «الطيبة». 
وفـي مركز دائرة الاهتمام ان الحرب بـدأت ولكن متى تنتهي خاصة 
ان الولايـات المتحـدة سـتبدأ بتخفيـض اعـداد جنودهـا، والوضع 
الامنـي فـي البلاد كمـا اظهـرت العمليـات الاخيـرة لم يتغيـر بعد، 
وطالبـان ظلـت قادرة علـى توجيه الضربـة تلو الضربـة للحكومة 
وحلفائها الغربيين وكانت اخر الضربات هي مقتل الرئيس السـابق 
برهـان الدين رباني، رئيس مجلس السـلام والمحاولة التي كشـف 
عنها لاغتيال حامد كرزاي مما سيزيد من عزلته ومخاوفه في قصره 

الذي لا يتحرك فيه الا ويرافقه ستة حراس. 
وفـي الوقـت الـذي طمحت الـدول الغربيـة وعلى رأسـها امريكا 
لتحقيـق ديمقراطيـة وبنـاء دولة مؤسسـات وهزيمة طالبـان فانه 
خـلال السـنوات الماضيـة والادارة تعيـد اهدافها واسـتراتيجيتها 
لمنطقـة جنوب آسـيا ومـن هنا فـالادارة بـدأت تقلل مـن طموحاتها 
اكثر فأكثر خاصة ان تمويل الحرب سـيتراجع اضافة لتخفيض عدد 

الجنود الامريكيين. 
وتواجـه ادارة اوباما ضغوطا لتحديد اهدافها في وقت يتلاشـى 
فيـه دعم الحـرب في امريـكا. ومن هنـا تريـد الادارة تحقيق بعض 

الاهـداف كمـا فعلت فـي العراق قبل سـحب الكـم الاكبر مـن قواتها 
ومنهـا اتباع اسـتراتيجية تقوم علـى محاولة الاحتفـاظ بالاراضي 
التي سـيطرت عليها القوات الامريكية في الجنوب ومنع وقوعها في 
يـد قوات طالبان، اما في العاصمـة فهي تقوم بمحاولة تعزيز فرصة 
السلام والمصالحة من خلال جمع الاطراف وتهيئة الظروف المناسبة 
لحوار مع عناصر من حركة طالبان عرضت الحوار مع الحكومة، لكن 

الحوار يبدو انه لم يذهب بعيدا وتوقف خاصة بعد مقتل رباني. 
امـا فـي الشـرق فالقـوات الامريكيـة واجهـت مقاومـة شـديدة 
وتصاعـدا في وتيـرة العنف مما اثـر على خططهـا لتعزيز وجودها 
قبـل بـدء عمليـات الانسـحاب وتخطـط لحملـة جديـدة فـي ضوء 

السياسة القادمة. 
وهنـاك اعتراف من كافة الاطراف المشـاركة في الحرب ان الوقت 
ينفـد سـريعا ولا بد مـن تحقيق انجـاز والا فلـن تتوفر الاعـداد من 
الجنـود لمواصلـة الحـرب مـع طالبـان. وفي ضـوء الاسـتراتيجية 
الجديدة فان ادارة اوباما سـتخفض عـدد القوات من 98 الفا الى 30 

الف جندي. 
ومـن هنا فـان منظور تغير مسـتوى التواجد وعـدد الجنود دعا 
عـددا مـن القـادة العسـكريين للقيام بحملات عسـكرية تهـدف الى 
ضـرب معاقـل طالبـان القويـة التـي حاولـت ان تمـد تواجدها من 
الجنـوب حتى العاصمة خاصة بعـد العمليات النوعيـة التي نفذت 

في كابول. 
وبحسب تقارير صحافية امريكية فان القوات الامريكية خططت 
لنقل تعزيزات من الجنوب الى شرق البلاد حيث تنشط حركة جلال 
الدين حقاني ولكن الخطط وضعت على الرف بسـبب خوف القادة 
من ان تخفيف عدد الجنود قد يقود طالبان للهجوم بسـبب قلة عدد 

الجنود. 
وعليـه فـان عـدم قـدرة القـادة العسـكريين لتعزيـز قواتهم في 

الشـرق لدعم 30 الفا موجوديـن الان وضعهم امـام خيارات صعبة 
منها الاكتفاء بتأمين مناطق قالوا   انها رئيسية حيث تمنح الحكومة 
وقوات الامن الفرصة للسيطرة عليها، ومن بين 45- 160 من المناطق 
حددوا 21- 45 منطقة قالوا انها اولوية. وتشير الخطط الحالية الى 
تخلـي القادة عن طموحات كبيرة كانوا يعملون على تحقيقها خلال 
الاعوام الماضية. كما ان القوات الامريكية توقفت عن دفع 120 دولار 
شهريا لكبار رجال القبائل في اقليم كونار من اجل دفعهم للمشاركة 
في مجالس الشـورى، وكونار هي منطقة متفجـرة قرب الحدود مع 

الباكستان. 
ونقـل عن قائـد امريكي ان القـوات الامريكية خفضت من سـقف 
طموحاتهـا في المنطقة. ويعتقد القادة ان طالبان تعاني من مشـاكل 
فـي التجنيد، مما يعنـي ان تخفيض الاعداد قد لا يتـرك اثارا كبيرة 
علـى الاسـتقرار، ويقولـون ان تدفـق المقاتلـين الاجانـب للعمل مع 
طالبـان هـو اشـارة لهـذه المشـاكل. ولكـن القلـق الامريكـي متركز 
حـول الاوضاع في جنـوب العاصمة حيث يقولون انهم اسـتطاعوا 
خـلال الاعـوام الماضية اخـذ زمام المبـادرة مـن طالبان وسـيطروا 
علـى مناطـق يقولون انهـا لن تعود اليهـا، ومع كل هـذه الانجازات 
الا ان اداء القـوات الافغانية لم يتحسـن. وكان مايك مولين، رئيس 
هيئة الاركان الامريكية قد اشـار الشـهر الماضي الى مشـكلة القوات 
الافغانية وهي انتشـار الفسـاد، وقال انه مع استمرار تخفيض عدد 
القوات بدون حل المشكلة فالامريكيون سيتركون وراءهم حكومة لا 

يثق بها الافغان. 
وعلـى الرغم من هذه المخاوف الا ان المسـؤولين الامريكيين قللوا 
من محاولات مواجهة الفسـاد خاصة عندمـا تدخل حامد كرزاي في 
تحقيق مع مسـؤول اتهم بالفسـاد واتهم الامريكيـين بانهم يقومون 

باعتقالات مثلما كان يفعل الاحتلال السوفييتي. 
ومـن هنـا توقفت جهـود الامريكيـين في هـذا الاتجاه مـع جهود 

المصالحـة. ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن مسـؤولين 
امريكيـين قولهـم ان كرزاي بـدلا من التركيـز على بناء المؤسسـات 
والاعتمـاد علـى الخبرات وفصـل العاجزيـن قام ببنـاء قاعدة دعم 

تابعة له. 
ومثلما فشلت في محاربة الفساد، فشلت في تحقيق اي انجاز في 
مجال الحوار مع طالبان حيث تعثرت الجهود عندما كشـف عن لقاء 

امريكيين مع ممثل لطالبان، طيب اغا في قطر والمانيا. 
وما يثير القلق والاهتمام وهو ما برز في معظم التقارير الصحافية 
الامريكيـة والبريطانيـة انه على الرغم من المليـارات والجهود التي 
بذلت لتدريـب القوات الافغانية ومحاولة انشـاء حكومة مسـتقرة 
تواجـه طالبـان فان كل هذه الجهـود معلقة في الهـواء. فلم يتحقق 
الكثيـر مـع كل الصبـر الذي وعد بـه الرئيس السـابق جورج بوش 
وانجـاز المهمة فـي اقل فترة مـن الزمن، ومثل العـراق جرت الحرب 
الامريكيـين لعقـد و هـي مرشـحة حسـب القائـد السـابق للقـوات 

الامريكية هناك ماكريستال الى الاستمرار لسنوات. 
وما يهم في النقاش ان هناك حاجة لتحقيق شيء في افغانستان 
كي يبرر القادة السياسيون النفقات الهائلة واعداد القتلى في حرب 
تحولت عن هدفها الاساسي وهو محاربة الارهاب الى بناء الدولة. 

ولكـن الدولـة لم تتحقـق وهناك شـك كبير بـين القـوى الغربية 
حول قـدرة الحكومة في كابـول على تحقيق الاسـتقرار بعد خروج 
القوات الاجنبية. ويقترح باحث نقلت عنه صحيفة «ديلي تلغراف» 
البريطانيـة ان امريكا تواجه خيار مواصلـة كرزاي والتعويل عليه 
او البحـث عـن بديل قـادر على مواصلـة الحرب وتحقيـق اهدافها، 
خاصـة ان خـروج معظم قوات الناتو سـيكون في عـام 2015 ،ومن 
اجـل هذا يقول خبراء نقلت عنهـم الصحيفة انه لا بد في النهاية من 

اجراء حوار مع عناصر طالبان. 
ويعتقـد هؤلاء انه فـي الوقت الذي حققت فيه القـوات الاجنبية 

انجـازات ميدانيـة الا ان الدول الغربية فشـلت فـي تحقق انجازات 
على الصعيد السياسي ودعم الاستقرار. 

وهنـاك اعتراف ان هدف اضعـاف الناتو وتـرك حكومة قوية لم 
يتحقق ولم يقنع معظم الافغان الذين يعيشون اوضاعا ينعدم فيها 

الامن. 
وعلـى الرغم مـن ان مخـاوف انهيـار النظـام ليسـت قائمة لكن 
اسـتمرار الحرب الاهلية هـو ما يثير القلق مما يعنـي بقاء الحكومة 

ضعيفة. 
وهنـاك شـعور بـين نـواب بريطانيـين وهـو ان فرض حـل على 
الافغـان لـن ينجـح ويجـب تـرك الافغـان لحـل مشـاكلهم. وذكرت 
صحيفـة «الغارديـان» بكيفية تحـول الحرب الصغيرة الـى كبيرة، 
ومئـات الكتب والافلام عنها بعضها ذاع صيته واطنان من الصحف 
والتحليـلات، لكـن حـرب العصابات مسـتمرة بين مقاومـة متغيرة 

وتعيد النظر في اساليبها وحكومة فاسدة. 
واضافت ان الدرس المهم من الحرب هذه ان الغرب اساء تقديرها 
عسـكريا، ماليا، دبلوماسيا وامنيا، وقالت ان الغطرسة كانت بادية 
اكثر في الطريقة التي تصرفت فيها امريكا، ولم تكن ايضا خافية في 
الموقف البريطانـي، وربطت هذا الموقف باللحظـة الانتصارية التي 
تعود الى نهاية الحرب الباردة، حيث اقنع الانتصار مثقفين يمينيين 
فـي امريكا ان الارض صـارت ملك امريـكا القادرة علـى غمر اي بلد 

حتى وان كان مجهولا بقواتها في اللحظة التي تختارها.
 وتضيف ان مشـكلة اسـتهداف مناطق غير معروفـة مثل العراق 
وافغانسـتان ووجه بمعارضة تتسـم بالدهاء وقادرة على مواجهة 

التفوق العسكري العظيم لامريكا. 
وختمـت بالقـول ان غطرسـة امريـكا ومـن معهـا مـن الحلفـاء 
انهـم جميعـا ادخلوا انفسـهم في حـرب اهلية لا يعرفون شـيئا عن 

تعقيداتها، وعندما تعرفوا عليها لم يعرفوا كيف يخرجون منها.

لا نهاية له ويشير لغطرسة القوة الامريكية وحسها الانتصاري بعد الحرب الباردة

عشر سنوات على غزو افغانستان... واشنطن تقلل من طموحاتها وتبحث عن انجازات لتبرر خروجها... و400 مليار دولار فاتورة الغزو
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة  - د ب أ: توافـد مئات من النشـطاء المصريين 
الجمعـة عقـب صـلاة الجمعة علـى ميـدان التحرير وسـط 
القاهرة للمشـاركة في مليونية أعلنوا تنظيمها تحت شـعار 
«شـكرا عـودوا لثكناتكم» وهو الشـعار الـذي يحمل دلالات 
سياسـية تتمثـل فـي مطالبتهـم بتسـليم السـلطة للمدنيين 

وعودة الجيش إلى ثكناته. 
ورغـم أنـه لـم يتـم الاتفـاق بـين الأحـزاب والحـركات 
السياسـية علـى تنظيم اعتصـام عقب المظاهـرة ، بادر عدد 
من الشـباب بإعلان نيتهم الاسـتمرار فـي الاعتصام وقاموا 
الميـدان أسـموها «خيمـة مسـيرات  بنصـب خيمـة وسـط 

الحرية». 
وردد المتظاهـرون شـعارات تطالـب المجلـس العسـكري 
بالرحيـل وتسـليم السـلطة للمدنيـين منهـا «شـكرا عودوا 

للحدود « و»الشعب يريد دولة مدنية». 
وقامت الحركة المصرية مـن أجل التغيير «كفاية» بتوزيع 
بيـان أعلنـت فيـه رفضهـا لمـا تم الاتفـاق عليه بـين المجلس 
العسـكري وعدد من الأحزاب خـلال الاجتماع الذي عقد قبل 

يومين. 
كان الفريق سـامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، 

رئيـس اركان الجيـش المصـري، التقـى و13? ?من رؤسـاء 
الاحزاب المصرية السـبت الماضي وأسـفر اللقـاء عن توقيع 
الأحـزاب بيان بعـدة بنود أهمهـا الغاء المادة الخامسـة من 
قانـون الانتخابـات والسـماح? ?للاحـزاب بالترشـح على 
المقاعد الفردية طبقا لنظام الثلثين للقوائم النسبية ?والثلث 

للفردي. 
وصف بيان «كفاية» الأحزاب التي شـاركت في الاجتماع 
بـ«الكرتونية» ، معتبرا أن ما خرج به الاجتماع يمثل «التفافا 

على الثورة ومحاولة لإجهاضها». 
ودعت الحركة إلى مسـيرة وسـط القاهرة يوم 12 كانون 
أول/ديسـمير المقبـل للمطالبـة باسـتكمال مطالـب الثـورة 
وإحيـاء لذكـرى أول مظاهرات الحركة التـي انطلقت في 12 

ديسمبر 2004. 
علـى جانب أخـر ، أعلن اتحاد شـباب ماسـبيرو القبطي 
تأجيل المسـيرات المليونية التي كان قد دعا إليها الجمعة إلى 
يوم الأحد. وقال منسـق الاتحاد رامـي كامل ، لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) ان «اتحاده وحركات قبطية أخرى اجتمعوا 
مسـاء الخميس وقرروا تأجيل مظاهراتهـم إلى الأحد المقبل 

حتى لا تتعارض مع مظاهرات الجمعة». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أثـار عـدد كبير مـن البلطجية 
والخارجين على القانون المسـلحين، الذعر بين سكان منطقة 
«بيجـام» بمدينـة «شـبرا الخيمـة» فـي محافظـة القليوبية 
شـمال القاهرة بعد قيامهم بإطلاق النار بشكل عشوائي من 
بعد منتصف الليل واسـتمر حتى الساعات الأولى من صباح 

يوم الجمعة.
إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  عيـان  شـهود  وقـال 
المسـلحين أطلقوا النار في الهواء لترويع سكان المنطقة التي 
يقـع جانبـاً منها علـى الطريق السـريع الرابط بـين القاهرة 
ومحافظـات الدلتا (القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة 

وكفر الشيخ).
وأوضح الشـهود الذين كانوا يسـتقلون حافلة بطريقهم 
مـن محافظـة القليوبيـة إلـى القاهـرة أن الخارجـين علـى 
القانون لم يهاجمـوا أية منازل لمواطنين ولم يقتحموا المحال 

التجارية بالمنطقـة، ولكنهم كانوا يسـتقلون دراجات نارية 
ويطلقـون النار في الهواء لعدة سـاعات امتـدت إلى صباح 
اليوم الجمعة من دون سبب واضح بظل غياب تام للعناصر 

الأمنية وقوات الشرطة.
وتشـهد غالبيـة المحافظـات المصريـة حالة مـن الإنفلات 
الأمنـي بفعل هـروب آلاف المحكومين من السـجون وأقسـام 
الشـرطة بالتزامن مع انـدلاع الثورة المصرية فـي 25 كانون 

الثاني/يناير الفائت.
ويتهـم حقوقيـون وسياسـيون النظـام السـابق 
بإطـلاق سـراح المحكومـين وبتهريب أكثـر من ثلاثين 
ألف قطعة سلاح ناري من أقسام الشرطة في محاولة 
لإرهاب المواطنـين والمتظاهرين على وجه الخصوص 
لحملهـم علـى وقـف التظاهـرات المطالبـة بإسـقاط 

النظام. 

مصر: جمعة «شكرا عودوا لثكناتكم» تطالب
المجلس العسكري بتسليم السلطة الى المدنيين 

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

الأسـبق،  العبريّـة  الدولـة  رئيـس  كشـف 
الرئيـس  أنّ  عـن  النقـاب  نافـون،  إسـحاق 
المصـريّ، محمـد أنـور السـادات، اقتـرح على 
الإسرائيليين خلال المفاوضات التي جرت بُعيد 
توقيـع اتفاقيّة السـلام بين أكبر دولـة عربيّة، 
مصر، وبين إسرائيل، كما قال، اقترح تزويد تل 
أبيب بمياه النيل لكي تقوم الأخيرة باستعمال 
المياه لإنعاش منطقة النقب الصحراويّة، وقال 
نافون أيضًا إنّ السادات بـأنّه كان معجبًا جدًا 
برئيس الـوزراء الإسـرائيليّ الأول، دافيد بن 
غوريـون، الـذي يُعتبر فـي تل أبيب مؤسـس 
الدولـة العبريّـة، وقال أيضًا إنّ السـادات قدّر 
عاليًـا خطوة بن غوريون الانتقال للسـكن في 

النقب، حيث تُوفي هناك.
 وأضـاف الرئيـس نافـون إنّ السـادات لم 
يتمكـن من إخـراج مخططـه إلى حيّـز التنفيذ 
لأنّه اغتيل من قبل مجموعة إسـلاميّة متطرفة 
الرئيـس  أقـوال  وجـاءت   .1981 العـام  فـي 
الإسـرائيليّ الأسـبق، خلال البرنامج الخاص 
الشـرق  شـؤون  محلـل  وقدّمـه  أعـدّه  الـذي 
الأوسـط، جاكـي حوغـي، فـي إذاعـة الجيش 
الإسـرائيليّ بمناسـبة مرور ثلاثـين عامًا على 

اغتيال السادات. 
وخلال البرنامج الذي اسـتمر سـاعة كاملة 
أجرى المحلل حوغي عدّة مقابلات، منها مقابلة 
مع كريمة الرئيس السادات التي تكلّمت باللغة 
الإنجليزيـة. وقـال نافـون أيضًا إنّ السـادات 
كان يقول له إنّه وُلد في الـ24 من شـهر كانون 
الأوّل (ديسـمبر)، أيْ مثل السيّد المسيح، عليه 
السلام، وهذا الكلام برأي الرئيس الإسرائيليّ 
يـدل علـى أنّ الحديـث يـدور عن رجـل يؤمن 
بأنّه أُرسـل إلـى الأرض لتنفيذ مهمـة، وزاد أنّ 
السـادات كشـف لـه أنّـه بـدأ بالتفكيـر بصنع 

السـلام عندما كان في السـجن، مؤكـدًا له أنّه 
شـعر في ذلك الحين بأنّ مهمة من الأعلى ملقاة 
عليه، وهـو يريد تنفيذها. كما كشـف الرئيس 
الإسرائيليّ النقاب عن أنّه خلال أحد اللقاءات 
مـع السـادات قال لـه إنّ الشـعب المصـريّ هو 
شـعب طيّب، فردّ السادات بالقول، نعم، ولكن 

إذا غضب هذا الشعب، فإنّه سيقوم بذبحك.
وكشف نافون النقاب عن أنّه خشي من عدم 
تمكن رئيس الوزراء آنذاك، مناحيم بيغن، من 
تمرير اتفاقيّة السلام مع مصر داخل الحكومة، 
بسـبب معارضة وزيريـن، فردّ بيغـن بالقول: 
علينـا أنْ نعمـل المسـتحيل من أجـل المصادقة 
على الاتفاق، وهكـذا كان، فقد صادقت حكومة 
بيغن على الاتفاق التاريخيّ مع مصر، على حد 

تعبيـر نافون. وبحسـب نافون، فـإنّ الرئيس 
المصريّ الأسبق اسـتدعى ذات مرّة، كما كشف 
لـه في أحـد اللقـاءات، المرشـد العـام لجماعة 
الإخوان المسـلمين في مصر، عمر التلمسـاني، 
وقـال لـه: لو لـم تكـن تلـك إرادة الله لمـا كنت 
جلسـت على كرسـيّ الرئاسـة، إنّـك كافر، في 
نفـس السـياق قالـت كاميليـا السـادات، ابنة 
الرئيـس الأسـبق أنـور السـادات، إنّ والدها 
أعرب عن رغبته في الموت قبل ثلاثة أشـهر من 
اغتياله، بدعوى أن رسـالته فـي العالم انتهت 
بعقد اتفاقية السـلام مع إسـرائيل واسـتعادة 

سيناء للسيادة المصرية. 
وقالت كاميليا في الحوار الذي أجراه معها، 
المحلـل حوغي ضمن نفس البرنامـج : قال لي: 

تعرفين يـا كاميليـا، أتمنى أن أمـوت الآن، هذا 
سيسـعدني كثيـرًا، وأضافـت إنّـه قـال أيضًا: 
قمـت بحرب ونجحـت فـي اسـترداد الكرامة، 
كل شـخص خلق فـي هـذا العالـم لأداء مهمة، 
وأنـا أديت مهمتي. وعن زيـارة والدها للقدس 
فـي نوفمبر 1977 قالـت كاميليا لإذاعة الجيش 
الإسـرائيلي: فـي اليـوم الذي سـافر فيـه إلى 
إسـرائيل، ذهبنا كلنا إلى بيت أمـي، كما فعلنا 
في فترة الحرب، وشـاهدنا التليفزيون، خفنا 
مـن أن يقتـل، لـم نعتقد إطلاقـاً أن إسـرائيلياً 
سـيقتله، قلنـا إن مـن سـيفعل ذلـك سـيكون 
واحـدًا من أعـداء السـلام، الإسـرائيليون لن 
يقتلونه، بل سـيحمونه كما يحمون أنفسـهم، 

على حد تعبيرها.
هـذا ولأوّل مـرّة منذ عمليـة الاغتيـال أدلى 
موشـيه غـاي، الحـارس الشـخصي للسـفير 
الإسـرائيليّ في ذلك الوقت، موشيه ساسون، 
بحديـث حول اغتيال السـادات، حيث قال إنّه 
كان مسـلحًا وبرفقة السـفير، الذي جلس على 
مقربـة مـن الرئيـس السـادات، وأضـاف أنّـه 
شـاهد عن كثب كيف قام أفـراد المجموعة بقتل 
السـادات، لافتًا إلى أنّ الشـخصيات الرسميّة 
المصريّـة، التـي كانـت بالقـرب مـن السـادات 
كانـت عاجزة عن فعل أيّ شـيء، اللهم سـوى 
ضـرب الكراسـي باتجـاه الرئيـس لحمايتـه، 
وفـي معرض ردّه على سـؤال قال غـاي إنّه لم 
يسـتعمل سـلاحه، لأنّـه لـو اسـتعمله لكانوا 
اتهموه بالمسؤولية عن قتل السادات، على حد 
تعبيره، وكشـف النقاب عن أنّ السـادات كان 
يُحـرس من قبـل 8ى أجهزة أمنيّـة مختلفة، لم 
تكن تنسـق في مـا بينها، لافتًا إلـى أنّه لم يكن 
يؤمن أنّ عدم تنسـيق من هـذا القبيل يُمكن أنْ 
يحدث في إسرائيل، ولكن بعد مقتل رابين عام 
1995 تبيّـن أنّ المشـكلة ذاتها وقعـت أيضًا في 
تـل أبيب، قال غاي، الـذي كان يعمل في وحدة 
حماية الشخصيّات المهمة في جهاز الأمن العام 

(الشاباك). 

صنعاء  - من أحمد جاد الله:

قالت النشـطة اليمنيـة المدافعة عن حقوق الانسـان 
تـوكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسـلام مع رئيسـة 
ليبيريا الين جونسون سيرليف ومواطنتها ليما جبووي 
ان الجائـزة فوز للنشـطين المطالبـين بالديمقراطية في 
اليمن ولكل ثورات الربيع العربي وانها رسـالة بانتهاء 

حقبة الدكتاتوريات العربية.
وذكـرت كرمان التـي احتجزت لفتـرة قصيرة خلال 
الاحتجاجـات المناهضة للرئيس اليمنـي علي عبد الله 
صالح لرويترزالجمعة أن الثورة السـلمية للاطاحة به 
ستسـتمر وان النشـطاء لن يستسـلموا الـى ان ينالوا 

كامل حقوقهم في يمن ديمقراطي حديث.
وقالـت كرمـان لقنـاة الجزيـرة مـن سـاحة التغيير 
معقل الاحتجاجات في العاصمة اليمنية صنعاء ان هذا 
النصر هو للشـباب أولا وأخيرا وان اليمنيين النشـطاء 
يحتشـدون هنـا لينالـوا الحريـة والكرامـة وان ثورة 

الشباب تطالب بكامل الحقوق.
واستطردت «ان مشـروع الحرية والكرامة للشعوب 
العربيـة أصبح شـيئا يعترف بـه عالميا... هـذا هو فوز 
الشـباب اولا واخيـرا نحـن سـنعمل مـن اجـل انتـزاع 

حريتنا وكرامتنا الكاملة غير منقوصة ولا حرف».
وتعهدت باسـتمرار الحركة السـلمية قائلة «السلام 
هو الحـل الذي لن نتركه ولا نتجـه نحو اي اتجاه اخر 

نحو العنف.
 لـن يهزمنـا لا عبـد اللـه صالح ولا بشـار الاسـد ولا 
فـي  العربـي»  وطننـا  فـي  الدكتاتوريـة  مـن  غيرهمـا 

اشـارة الى الرئيس السوري بشـار الاسد الذي يواجه 
احتجاجات مطالبة بانهاء حكمه.

وكانـت كرمان من النشـطاء البارزين منـذ ان بدأوا 
اعتصامهم في ساحة التغيير بوسط صنعاء في فبراير 
شـباط مطالبين بتنحي صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 

عاما.
وأصبحـت كرمـان صوتـا للاحتجاجـات الشـعبية 
على شاشـات التلفزيون العربيـة وتقدم لها تقارير عما 
يحدث على ارض الواقع في ساحة التغيير الواقعة امام 
جامعـة صنعاء حيث قتلت القـوات اليمنية بالرصاص 

عشرات النشطين.
وقالـت كرمـان فـي تصريحاتهـا «لـن نخـون دمـاء 

الشهداء لن نخون جراحهم».
وذكرت كرمان ان كل اليمنيين الذين تعرفهم سـعدوا 

سعادة بالغة بالجائزة.
وقال عبد الباري طاهـر وهو من زعماء المحتجين في 
صنعاء «اليمـن دخل التاريخ بفضل تـوكل كرمان. انها 
تسـتحق الجائـزة» لانهـا ظلـت تكافـح من اجـل حرية 

شعبها.
كما امتدح مسـؤول يمني فوز كرمان بالجائزة وعبر 
عـن امله في ان يسـهم ذلك فـي حل الازمـة التي عطلت 

اقتصاد اليمن.
وابـدى عبـده الجنـدي نائب وزيـر الاعـلام اليمني 
سـعادته الجمة بنبأ فوز كرمان بنوبل للسـلام وقال ان 
هذا شـيء يفخـر بـه كل اليمنيين وعبر عـن امله في ان 

تكون خطوة على طريق التعقل.
ورفض صالح الذي تعرض لمحاولة اغتيال في يونيو 

حزيران التوقيع على اتفاق توسطت فيه دول خليجية 
يقضـي بتخليـه عـن السـلطة قبـل اجـراء انتخابـات 

جديدة.
السـعودية  بدعـم  طويلـة  لفتـرة  صالـح  وتمتـع 
والولايـات المتحـدة للتصـدي لمقاتلـي تنظيـم القاعدة 
المتمركزيـن فـي اليمـن الـذي يعيـش فيـه أكثـر من 23 
مليـون نسـمة. وقالـت كرمان «نحـن الان علـى اعتاب 
مرحلـة جديدة مرحلـة الفتـرة الانتقالية التي سـنرى 
فيهـا يمنا مدنيا حديثا ديمقراطيا.. هـذا هو العهد الذي 

نعاهد عليه الشباب».
وأضافـت «أهدي هـذه الهديـة للشـهداء وللجرحى 
الربيـع  العربيـة وكل شـباب  الثـورات  ولـكل شـباب 

العربي».
أدهـش  بعدمـا  احتجاجاتهـم  اليمنيـون  وبـدأ 
التونسـيون القوى الغربية والزعماء العرب وأطاحوا 
بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن علي فـي كانون 
الثاني/ينايـر. وتخلى الرئيس المصري حسـني مبارك 
عن منصبـه في فبراير شـباط بعد الثـورة المصرية في 

شباط/فبراير.
لكن حكام البحرين قمعوا تحركا يطالب بالديمقراطية 
فـي آذار/مارس وبـدأ المتظاهـرون في سـوريا واليمن 
احتجاجاتهم قبل شـهور للاطاحة بالرئيسين السوري 

واليمني.
وأطيح بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في آب/

أغسـطس بعد شـهور من الصراع حيث تحولت الحركة 
الاحتجاجيـة إلـى مقاومة مسـلحة دعمها حلف شـمال 

الاطلسي.  (رويترز)

توكل كرمان اليمنية الفائزة بنوبل للسلام
تهدي الجائزة لنشطاء اليمن والربيع العربي 

كاميليا لإذاعة الجيش: والدي تمنى الموت قبل ثلاثة شهور من اغتياله
الرئيس الإسرائيلي الأسبق يكشف: السادات اقترح على تل أبيب

تزويدها بمياه النيل لريّ النقب الصحراويّ لكنّ اغتياله منع ذلك

توكل كرمان تتلقى التهاني بفوزها بجائزة نوبل الجمعة

متظاهرون في ميدان التحرير الجمعة

مسلحون يطلقون النار في الهواء 
ويروعون المواطنين شمال القاهرة

التيار الصدري يرفض 
مجددا اي شكل للتواجد 

الامريكي في العراق 
■ الناصريــة - د ب ا: جــدد التيــار الصــدري 
العراقــي الجمعة موقفه الثابت برفض أي شــكل 
من أشــكال التواجــد الامريكــي في العــراق في 
مرحلة مابعد الانســحاب الامريكــي نهاية العام 

الجاري. 
وقــال النائــب عبــد الحســين ريســان عضــو 
البرلمــان العراقــي، فــي تصريــح لوكالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) ، ان موقف التيار الصدر بشــأن 
وضع القوات الامريكية بعد الانسحاب الأمريكي 
«ثابت ونرفض بقاء أي جندي أمريكي وتحت اية 

صفة». 
وأضاف «وصلنــا في التحالف الوطني إلى أن 
يخــرج بموقف موحد وهو عــدم اعطاء الحصانة 

للقوات الأمريكية وعدم التعامل مع المدربين». 
وذكــر «نحــن نحذر ككتلــة أحرار فــي البرلمان 
العراقــي مــن الانجــرار وراء اعطــاء الحصانــة 
للقوات الامريكيــة المحتلة المدربة والذي يعتبر من 

المؤثرات السلبية على الوضع الامني». 
كان قادة الكتل السياســية قد وافقوا الاسبوع 
الماضــي في اجتمــاع على ابقــاء قــوات امريكية 
لاغــراض تدريب القوات العراقية من دون منحهم 
اية حصانة بعد الانســحاب الامريكي من العراق 

نهاية العام الجاري. 

■ كربـلاء  - ا ف ب: اتهـم ممثـل للمرجـع 
الشـيعي الكبير آيـة الله علي السيسـتاني في 
خطبة الجمعة المسؤولين العراقيين بـ»الفشل» 
في وقف اعمال العنف مطالبا بتشكيل منظومة 
اسـتخباراتية قـادرة على اختـراق الجماعات 

الارهابية.
وتشـهد عمـوم المـدن العراقية اعمـال عنف 
بينهـا انفجـارات واغتيـالات يذهـب ضحيتها 
العشـرات يوميا اغلبهم مـن المدنيين، بين قتيل 
وجريـح.  وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي 
امـام مئـات المصلين فـي صحن الامام الحسـين 
في كربـلاء، جنوب بغداد، «بعـد كل تفجير من 
هذه التفجيرات، يطلع علينا بعض المسـؤولين 

الأمنيين ليذكروا اسبابا لهذا الخرق الأمني». 
واضـاف ان «مـا يذكـر مـن اسـباب مجـرد 
تبريرات، لتبرير الفشـل فـي مكافحة ومعالجة 
«تبريـرات  هـذه  وتابـع  الخروقـات»  هـذه 
يـراد منها تغطية الفشـل الـذي تتكرر بسـببه 

الخروقات الامنية». 
واكد «نحن بحاجة الى مسؤولين يشخصون 
بدقة الاسـباب الحقيقية وراء هذه التفجيرات 

ويقولون الحق، ولو على انفسهم». 
واشـار الى انه «ليس مـن الصحيح الاكتفاء 
بالمخبر» مؤكدا «لا بد من منظومة استخباراتية 

قادرة على اختراق الجماعات الارهابية». 
الخلافـات  ان  علـى  الكربلائـي،  وشـدد 

السياسـية تؤثر سـلبا على الاوضـاع، بالقول 
ان «المشهد السياسي المعقد وعدم وصول الكتل 
السياسـية الى اتفاق له التأثير بعض الشـيء 

على الامن». 
واعـرب عـن املـه ب»الا يتأثر المسـؤولون 
الامنيـون بالتجاذبـات السياسـية والمصالـح 

السياسية». 
وتابـع باسـف «ليـس هنـاك فـي الافـق (ما 

يوحي) بان هذا الملف سيحل عاجلا». 
وقتل خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 
الحالـي مـا لا يقـل عـن 2045 شـخصا واصيب 
نحـو 3270 اخرين بجروح، جـراء اعمال عنف 

في عموم البلاد، وفقا لمصادر رسمية. 

ض مفتي  ■ القاهــرة - يــو بــي اي: تعــرَّ
الديــار المصريــة علــي جمعــة، خــلال خطبة 
الجمعــة للشــتم مــن قبــل شــخص وصفــه 
بالمنافــق ،متهمــا إيــاه بأنه من بقايــا النظام 

السابق.
لصحيفــة  الالكترونــي  الموقــع  وذكــر 
«الأهرام» أن المفتي تعرض لموقف غريب أثناء 
إلقائه خطبة الجمعة بأحد مســاجد محافظة 

بورسعيد حيث هاجمه شخص قائلاً له «أنت 
منافق ومن توابع النظام الســابق وحســبي 
الله ونعم الوكيل، اللهم بلغت اللهم فاشهد».

وأضاف الموقــع إن المصلين ســارعوا الى 
الإمســاك بذلك «الشــخص الذي يدعى علي 
الجهيمــي وأخرجــوه مــن المســجد وتمالك 
المفتــي نفســه، وأكمــل الخطبة وأكــد أن من 
يثيــرون الفــتن بــين الأمة هــم مــن الملعونين 

بنــص القــرآن والســنة». ويُذكــر أن رجــال 
ديــن مصريين تعرضــوا في أوقات ســابقة 
للاحتجــاج بصــور مختلفــة على مــا يعتبره 
الحكوميــة،  للسياســات  انحيــازاً  البعــض 
فقــد احتج أحــد المواطنين على شــيخ الأزهر 
الســابق محمد ســيد طنطاوي خــلال خطبة 
الجمعة منذ نحو عشــر ســنوات فما كان من 

الأخير سوى أن صفعه على وجهه.

ممثل السيستاني يتهم المسؤولين
العراقيين بـ «الفشل» في وقف العنف

مفتي الديار المصرية يتعرض للشتم من قبل أحد المصلين 

كاميليا السادات محمد انور السادات
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تشهد ساحات التنظيم والأطر الحركية لحركة فتح في قطاع 
غـزة في هذه الأوقات نقاشـات بالتنسـيق مع اللجنـة المركزية 
للحركـة، لإعـادة بناء هيـاكل التنظيم من جديـد. ولكن وفق ما 
علمت «القدس العربي» من مسؤولين كبار في الحركة فإن الأمر 
لن يصل لحد تشـكيل قيـادات ميدانية جديدة فـي الأقاليم بدل 

الحالية بطرق التكليف.
ووفـق المعلومـات المتوفرة فـإن أطـر قيادية فـي حركة فتح 
بغزة تدرس سـبل تدعيـم هياكل التنظيم، في كافة المؤسسـات 
والأقاليم، بهدف تدعيم بنية الحركة بشـكل أقوى، لكن من دون 
المسـاس بأوضاع وهيـاكل التنظيم الموجودة حاليـاً، من خلال 

استبدالها بأخرى عن طريق التكليف وليس الانتخاب.
وأكـد محمـود العالـول عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح 
لـ»القـدس العربـي»، ان هناك خططـا تسـتهدف ترتيب وضع 
تنظيـم الحركـة في قطـاع غزة، مؤكـداً أيضاً أن هـذه الخطط لا 

تشمل حل قيادات الأطر الحالية.
لكن العالول قال ان نظام الحركة يسمح بحل أي أطار قيادي 
إذا مـا تم التأكيد على أنه لا يقوم بواجبه، وتكليف قيادة أخرى 

لحين إجراء الانتخابات.
كذلـك نفـى ديـاب اللـوح عضـو القيـادة العليا لحركـة فتح 
فـي قطاع غـزة وجـود أي قرار بحـل قيـادات الأقاليـم الجالية 
بالقطاع، وعددها ثمانية اقاليم، خلافاً لما نشـرته بعض المواقع 

الإعلامية.
هيـاكل  فـي  تغييـرات  أي  ان  العربـي»،  لـ»القـدس  وقـال 
الحركة سـيكون وفق النظـام الداخلي لفتح، ووفق الأسـاليب 

الديمقراطية المتبعة.
ويخضـع قطـاع غزة لسـيطرة حركـة حماس، وهـو ما يمنع 
الحركـة التي سـيطرت حمـاس على مقرهـا المركزي مـن العمل 

بحرية كاملة، كما كانت في السابق.
وجـرى مؤخراً فـي قطاع غزة تشـكيل قيادة جديـدة لإدارة 
وضع التنظيم، ضمت أسماء قيادية، كانت في وقت سابق ضمن 
هيكليـة القيـادة الحركية، إضافة إلى أسـماء جديدة، شـاركت 
لأول مرة، ووضع على رأس القيادة عبد الله أبو سمهدانة الذي 

احتفظ بمكانه، هو وعدد آخر من القيادات الفتحاوية.
وكانت تقارير إخبارية قالت نقلاً عن مصادر فلسـطينية، ان 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتح قـررت حل كافة أقاليـم الحركة في 

قطاع غزة بعد انتهاء مدتها القانونية.

الخطوات لن تشمل حل قيادات الأقاليم 
حركة فتح في قطاع غزة تبدأ نقاشات 

تهدف إلى إعادة تدعيم وترتيب وضع التنظيم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الخميـس، إن 
نائب السـفير الإسـرائيلي في واشـنطن، 
منصبـه  مـن  إقالتـه  تمـت  أربيـل،  دان 
مـن قبـل المديـر العـام لـوزارة الخارجية 
الإسرائيلية رفائيل باراك، بعد أن اعترف 
بتسريب قضية أمنية حساسة للصحافة، 
على حد تعبيـر المصادر، تتعلـق بالحوار 
الإسـتراتيجي بين تـل أبيب وواشـنطن، 
النـووي  بالبرنامـج  تتعلـق  وأيضـا 
الإيرانـي، وزادت المصـادر عينهـا قائلـة 
إنه بعد النشـر عبـرت الولايـات المتحدة 
أمام إسـرائيل عـن اسـتيائها العميق من 

التسريب وطالبتها بالكف عن هذه الأمور 
التي تؤدي إلى توريط الإدارة الأمريكية. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المديـر العام 
للـوزارة كان قـد بعـث برقيـة إلـى كافـة 
العاملين في الخارجية في البلاد والخارج 
تؤكـد إنهاء مهام نائب السـفير في أعقاب 
التسـريب. وتضمنـت البرقية أن الحديث 
هو عن حادث خطيـر ذي صلة باتصالات 

لم يصادق عليها، مع صحافيين.
كما أشارت إلى أن الحديث عن تسريب 
معلومات سرية وحساسـة كان قد حصل 
إلـى  عملـه  خـلال  السـفير  نائـب  عليهـا 
صحافي إسرائيلي خلافا لتعليمات وزارة 
الخارجيـة. كمـا جاء فـي البرقيـة أن دان 
أربيل اعترف بتسـريب المعلومـات، وأنه 
بالنظر إلى خطورة القضية والحساسـية 
السياسـية للمسـألة فقـد تم اتخـاذ قـرار 
بإقالتـه من منصبه، ومع ذلـك، قال أربيل 

خـلال التحقيق معـه من قبل جهـاز الأمن 
العـام (الشـاباك) إنـه لـم يقم بتسـريب 
معلومـات، بـل رد علـى الصحافـي الذي 
اتصـل به وأكد لـه صحة المعلومـات التي 

كانت بحوزته.
وتابعـت الصحيفـة قائلـة إن الحديث 
يـدور عن قضيـة وقعت قبل عـام ونصف 

العام. 
فـي  مسـؤولون  قـال  المقابـل،  فـي 
الخارجيـة إن إقالـة أربيل تأتـي في إطار 
حملـة تجـري فـي وزارة الخارجيـة فـي 
السـنتين الأخيرتـين، فـي أعقـاب تسـلم 
للـوزارة،  عامـا  مديـرا  منصبـه  بـاراك 
يرفـض  العـام  المديـر  أن  إلـى  وأشـارت 
التحدث إلى الصحافيين، بأوامر مباشرة 
مـن الوزيـر أفيغـدور ليبرمـان، علـى حد 

تعبير المصادر.
وفي سـياق ذي صلـة، قالـت صحيفة 

«هآرتـس» إن حالـة مـن الصدمة سـادت 
أروقـة الخارجيـة بعـد الإعلان عـن إقالة 
نائب السفير، أما وزير الخارجية أفيغدور 
ليبرمـان، فقد قـال إن نائب السـفير مس 
مسا خطيرا بأمن الدولة العبرية، وكشف 
عـن معلومات لم يكـن يجب أن يكشـفها، 
قـال الوزيـر أمس فـي مقابلة مـع الإذاعة 

الإسرائيلية باللغة العبرية.
السياسـية  للشـؤون  المراسـل  ونقـل 
عـن مصـادر فـي الخارجيـة قولهـا إن ما 
حـدث لنائـب السـفير فـي واشـنطن هو 
نمـوذج للملاحقـة التي يتعـرض لها كبار 
قبـل  مـن  الإسـرائيليين  الدبلوماسـيين 
الشـاباك، علـى خلفيـة الاشـتباه بأنهـم 
قاموا بتسـريب معلومـات للصحافة، كما 
أكـدوا أنهم على قناعة تامـة بأن الهواتف 
في مكاتبهم وهواتفهم المحمولة تُراقب من 
قبـل جهاز الأمـن العام (الشـاباك) بطلب 

من الوزير ليبرمان والمدير العام للوزارة.
ولفتـت المصـادر إلى أنه منذ أن تسـلم 
أجـواء  فـإن  الخارجيـة  وزارة  ليبرمـان 
مـن الخوف الحقيقي تسـود فـي الأروقة، 
حيث أنه في كل جلسـة تُعقـد يقوم المدير 
العام بتهديد الموظفين باستدعاء الشاباك 
للتحقيـق، أو فحصهم بآلـة فحص الكذب 
(بوليغراف). وأشار المحلل إلى أن الوزارة 
شددت الرقابة على دخول الصحافيين إلى 
الوزارة، كما أن اللقـاءات مع الصحافيين 
لمنحهم المعلومات باتت مسألة نادرة جدا، 
ولفـت المحلل الإسـرائيلي إلـى أن العديد 
من رؤسـاء الأقسـام في الوزارة توجهوا 
أمس إلـى المدير العـام وطلبوا منـه إزالة 
تُعرقـل عملهـم، وفـي  التقييـدات، لأنهـا 
نهايـة المطاف تُسـبب الأضـرار بالمصالح 
الإسـرائيلية وبالحملات الإعلامية خارج 

الدولة العبرية، على حد تعبيرهم.

إقالة نائب سفير تل أبيب في واشنطن بعد اتهامه بتسريب معلومات عن النووي الإيراني لصحافي

ليبرمان يدير الخارجية الإسرائيلية بقبضة من حديد ويهدد الدبلوماسيين باستدعاء 
الشاباك للتحقيق والموظفون يؤكدون أن المخابرات تراقبهم وتتنصت على هواتفهم

محمود العالول

■ بيـروت ـ د ب أ: أكد محمود الزهار 
عضو المكتب السياسـي لحركـة المقاومة 
الاسلامية «حماس» أن أوضاع المخيمات 
الفلسـطينية في لبنان تحتاج إلى عناية 

الحكومة اللبنانية. 
ونقلـت الوكالـة الوطنيـة اللبنانيـة 
للاعـلام عـن الزهار قولـه، بعـد زيارته 
رئيـس  حمـاس  مـن  وفـد  رأس  علـى 

الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص 
الجمعة في بيـروت، إن «تثبيت المواطن 
الفلسطيني في المخيمات لا يعني التخلي 
عـن الوطن بـل على العكـس تثبيته هنا 

يقربه من العودة الى فلسطين».
وقال الزهـار «غدا سـنحاول الاطلاع 
على وضع مخيم نهر البارد وعلى الإعمار 
فيه ونشجع على اعادة إعماره واسكان 

المواطن الفلسطيني فيه بدلا من تهجيره 
الى أمريكا اللاتينية او غيرها». 

سياسـة  هنـاك  «تكـون  ان  وتمنـى 
بالوظائـف  تسـمح  رسـمية  لبنانيـة 
الجانـب  يلتـزم  وان  والتحـركات 
الفلسطيني أكثر بقوانين الدولة ويراعي 
خصوصية لبنان وموقعه السياسي في 

الفترة المقبلة». 

الزهار: أوضاع المخيمات الفلسطينية 
في لبنان تحتاج إلى عناية الحكومة 

الاسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الخميس طلـب هجرة قدمه الخبيـر النووي السـابق موردخاي 
فعنونو الذي اعتقل اكثر من 18 سـنة لانه كشـف اسـرارا نووية 
اسـرائيلية. وقـد منـع موردخـاي فعنونـو بعدمـا انهـى عقوبة 
السـجن سـنة 2004 من مغادرة الاراضي الاسـرائيلية والتوجه 
الى الضفة الغربية ورفضت كل طلباته لرفع تلك القيود «لاسباب 
امنية».  وفي محضر قرارهم اكد قضاة المحكمة العليا ان مردخاي 
فعنونـو «اثبـت مـرارا انـه لا يمكـن ان نثق فيـه وانـه لا يحترم 

القانون بحذافيره». 
وفـي طلـب الاسـتئناف قـال فعنونـو الملـزم بالاقامـة فـي تل 
ابيب، انـه يحترم قرار الحظر المفروض عليـه بعدم التحدث الى 

الصحافيين وانه غير مرتبط باي حزب سياسي. 
لكـن المدعـي اعتبر انه ما زال يشـكل «خطرا حقيقيـا على امن 
اسرائيل حيث انه قال في الماضي انه يريد كشف المزيد من اسرار 

الدولة ما ان تتاح له الفرصة». 

واخـذ القضـاة هـذا الـرأي فـي الاعتبـار واكـدوا ان فعنونو 
«انتهك التعليمات التي اعطيت له ببقائه على تواصل مع عناصر 

اجنبية» دون توضيحات. 
واعتقـل فعنونـو، الخبيـر التقني السـابق في محطـة ديمونا 
النوويـة الاسـرائيلية (جنوب)، سـنة 2010 لانه اقـام اتصالات 
مـع اجانـب.  واديـن فعنونو (56 سـنة) بتهمة «التجسـس» بعد 
كشفه اسرارا نووية اسرائيلية نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» 

البريطانية. 
وبعد اطلاق سـراحه في 2004 وجهت اليه التهمة 21 مرة على 

الاقل بانتهاك القيود المفروضة على حريته. 
وقد طلب فعنونو الذي اعتنق المسـيحية ولم يعد يعتبر نفسه 

اسرائيليا، عبثا اللجوء الى عدة دول غربية. 
ولم تعترف اسـرائيل ابدا بامتلاك ترسانة نووية لكن خبراء 
اجانـب يؤكـدون، اسـتنادا خصوصـا الى شـهادة فعنونـو، ان 

الدولة العبرية تملك ما بين مئة و300 رأس نووي. 

منع «الجاسوس النووي» الاسرائيلي فعنونو من الهجرة

وبينت المصادر ان مركزية فتح تتجه إلى إجراء الانتخابات 
للأقاليم بغزة، ولكن إذا سمحت الظروف الأمنية بالقطاع، وان 
لم تسمح فسيتم إعطاء الأوامر للقيادات بترميم وإعادة هيكلة 

الأقاليم بطرق جديدة ومشاركة وجوه شابة.
وقالت ان اللجنة المركزية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات 
مكثفـة ومتتالية مـن أجل دراسـة وضع الحركة خـلال المرحلة 
المقبلة ووضع خطط واسـتراتيجيات جديدة من أجل النهوض 

بوضع الحركة المترهل خلال المرحلة المقبلة.
ونقل تقرير نشـرته وكالة «سـما» عن عبد الله أبو سمهدانة 
مسـؤول تنظيم فتح في القطاع قولـه، «هناك اجتماعات مكثفة 
فـي جميـع مراتـب الحركـة التنظيميـة لإعـادة بنـاء وترتيب 
الوضـع التنظيمـي للأقاليـم ولكن لـم يصدر أي قـرار بحل أي 

القيم حتى اللحظة».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة في 
عددهـا الصـادر الخميـس، النقـاب عـن أن 
أزمة حادة في العلاقات نشـبت بين إسرائيل 
وكوريا الجنوبيـة في الآونة الأخيرة، مردها 
خلافات تتعلق بصفقة شراء طائرات تدريب 

جديدة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وبحسـب المصـادر الأمنيـة في تـل أبيب، 
فإن المسؤولين في كوريا الجنوبية يعتقدون 
أن الدولة العبرية اتخذت قرارا نهائيا يقضي 
بشـراء طائـرات تدريب مـن إنتـاج إيطاليا، 
التـي تعتبـر أقـوى منافـس للطائـرات التي 
ينتجها بلدهم، وبناء على ذلك هددوا بإلغاء 
جميع الصفقات الأمنيـة بين كوريا الجنوبية 
وإسـرائيل، التي بلغ معدل قيمتها السـنوي 
 280 نحـو  الفائتـة  القليلـة  الأعـوام  خـلال 
مليـون دولار، وذلـك في حال إقـدام الأخيرة 

على شراء طائرات كهذه من إيطاليا.
ولفتت المصادر عينها، كما قالت الصحيفة 
العبريـة، إلـى أن القـرار النهائـي فـي شـأن 
طائرات التدريب الجديدة سـيتخذ في نهاية 
العام الحالي، أو ربما في بداية السـنة المقبلة 
(2012)، وسـيتضمن شـراء 25 - 30 طائـرة 
تدريـب جديدة تبلـغ قيمتهـا الإجمالية نحو 

مليار دولار.
وبحسـب المصادر، فإن حالة من التخبط 
تسود في اوسـاط صناع القرار في تل أبيب، 
إذ أنهـم أمـام خياريـن، أو طرازيـن مـن هذه 
الطائـرات: الأول، طائرات مـن طراز تي-50 
التـي تنتجها الصناعـات الجوية فـي كوريا 
إم  طـراز  مـن  طائـرات  الثانـي،  الجنوبيـة، 
346 التـي تنتجهـا إيطاليا. وسـاقت المصادر 
الإسـرائيلية قائلة إن الطائرات التي سـيتم 
التدريـب  طائـرات  مـكان  سـتحل  شـراؤها 
القديمـة من طراز سـكاي هوك التـي تنتجها 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالـت الصحيفـة أيضـا يبـدو أن القرار 
الإسـرائيلي في هذه القضية سيتأثر إلى حد 
كبير بمنظومة العلاقات التي تربط إسرائيل 

بكل من إيطاليا وكوريا الجنوبية. وأشـارت 
المصـادر إلـى أن العامـل المهـم هـو أن رئيس 
برلسـكوني  سـيلفيو  الإيطالـي،  الـوزراء 
يعتبر من أكثر المؤيدين لإسـرائيل في الوقت 
الحالـي، فضـلا عـن كـون علاقاتـه برئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو وثيقـة للغايـة، 
وبالتالـي فإنه من المرجـح، وفق المصادر، أن 
تُقرر الحكومة الإسـرائيلية في نهاية المطاف 
شـراء طائـرات التدريب مـن إيطاليـا، وفي 
مـا إذا أقدمـت تـل أبيـب على هـذه الخطوة، 
أشـارت المصـادر نفسـها، فإن القرار سـيثير 

غضب المسؤولين في كوريا الجنوبية.
وقـال المراسـل للشـؤون العسـكرية فـي 
عـن  نقـلا  هارئيـل،  عامـوس  الصحيفـة، 
مصـادر حسـنة الاطـلاع فـي تـل أبيـب، إنه 
خلال الأسـبوع الجـاري تم عقـد اجتماع بين 
سـفير كوريـا الجنوبية في إسـرائيل والمدير 
العام لوزارة الأمن الإسـرائيلية أودي شاني 
طُرحت فيه مسـألة شـراء طائـرات التدريب 
الجديـدة. أمـا وزارة الأمـن مـن ناحيتها فقد 
عقبـت علـى النبـأ الـذي أوردتـه الصحيفـة 
العبريـة بالقـول، إن القـرار النهائي بشـأن 
هـذه الطائـرات لم يُتخـذ بعـد، وأن الوزارة 
تجري في هذه الأثناء دراسـة مكثفة من أجل 
اختيـار طائـرات التدريـب الأفضـل لسـلاح 

الجو الإسرائيلي.
«هآرتـس»  صحيفـة  أن  بالذكـر  وجديـر 
كشـفت مؤخرا عـن مخاوف لدي المسـؤولين 
فـي وزارة الأمن الإسـرائيلية حيـال التطور 
الذي تشـهده العلاقـات الثنائية بـين كل من 
إيـران وكوريـا الشـمالية، بعـد أن كانـت قد 

شهدت نوعا من الجمود.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن 
ذلك التطور الذي تشـهده العلاقات الثنائية 
بـين البلديـن يعكس مزيـدا من الدعـم الذي 
تعتزم كوريا الشمالية تقديمه من أجل تطوير 
والصاروخيـة.  النوويـة  لبرامجهـا  إيـران 
وزعـم المسـؤولون أن بيونـغ يانـغ تسـعى 
لمسـاعدة إيران في تطوير برنامجها النووي 
العسـكري. موضحين انـه إذا كانت الأولوية 
نـووي  برنامـج  تطويـر  هـي  طهـران  لـدى 
سـلمي يخدم أغراضا مدنية لكانت قد اكتفت 
بالمسـاعدة التـي تقدمهـا لها روسـيا في هذا 

الصـدد، ولم تكن هناك حاجة لمزيد من الدعم 
من قبل كوريا الشمالية.

وأشـارت المصـادر إلـى أن قصـف المفاعل 
النـووي الـذي صممتـه كوريا الشـمالية في 
ديـر الزور فـي عـام 2007 ألقى الضـوء على 
العلاقـة الوثيقة التي تجمع بـين بيونغ يانغ 
ودمشـق. ولكـن بدلا مـن وقف التعـاون بين 
الدولتـين، يبدو أن القصف سـاهم في تعزيز 
العلاقـات الثنائيـة بينهمـا. واتهـم تقرير تم 
إعـداده بتكليف من الأمم المتحدة ونشـر في 
شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي كوريا 
عمليـات  فـي  مسـاعدات  بتقـديم  الشـمالية 
تصميـم وإنشـاء مفاعـل حـراري فـي ديـر 

الزور.
وأشـار التقريـر أيضا إلـى أن السـلطات 
الكوريـة الجنوبية صادرت شـحنة حاويات 
كورية شمالية متجهة إلى سورية في تشرين 
علـى  تحتـوي   2009 عـام  (أكتوبـر)  الأول 
ملابـس عمل واقية قد تسـتخدم للحماية من 
المواد الكيماويـة. وتعد مصر زبونا آخر مهما 
لكوريا الشـمالية، إذ أشار تقرير صدر أخيرا 
عن مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن 
بيونغ يانغ تمول القاهرة بتكنولوجيا إنتاج 
الصواريـخ منـذ سـنوات عـدة وحتـى الآن. 
ويرجع تاريخ العلاقات بين كلتا الدولتين إلى 
نهاية السـبعينات، عندما أمـدت مصر كوريا 
الشمالية بصواريخ (سكود ب) مقابل الدعم 
الـذي قدمتـه بيونغ يانـغ في حـرب أكتوبر. 
وبحسـب المصادر فإن كوريا الشـمالية تنقل 
الصواريـخ إلى مصر، مما يوضح مدى تعقيد 
برامجهـا لأسـلحة الدمار الشـامل. وتتحفظ 
العلنـي  الانتقـاد  فـي  الأمريكيـة  الحكومـة 
لوجـود علاقات عسـكرية بين دولـة صديقة 

في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية.
ومـن جانبـه أيضـا، أصبـح حـزب اللـه 
عميـلا مهمـا لكوريا الشـمالية، حيـث يرجع 
تاريـخ العلاقات بين الحزب في جنوب لبنان 
والدولة الآسـيوية إلى الثمانينات. ويحصل 
حـزب الله اليـوم علـى الأسـلحة والتدريب 
على حـرب العصابـات من كوريا الشـمالية. 
 ،2009 عـام  (ديسـمبر)  الأول  كانـون  وفـي 
صادرت تايلاند طائرة كورية شـمالية كانت 

تحمل أسلحة مرسلة إلى الحزب.

أزمة حادة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل على خلفية 
نية الأخيرة شراء طائرات تدريب من إيطاليا 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الاراضي الفلسطينية الجمعة، وفرضت 
طوقـا امنيـا شـاملا بذريعـة احتفـال 

اسرائيل بعيد الغفران اليهودي. 
وأصـدر  وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي 
إغـلاق  بفـرض  امـراً   بـاراك،  أيهـود 
صبـاح  مـن  ابتـداء  الغربيـة  الضفـة 
الجمعة وحتى صباح الاحد بسبب عيد 

الغفران لدى اليهود.
وقال ناطق باسـم جيـش الاحتلال، 
«إنـه سيسـمح فقـط لحـالات المـرض 
بالدخـول إلـى إسـرائيل وأن الإغلاق 
سيسـتمر من دون تحديد موعد إلغائه 
إلا بعـد تقييـم الأوضـاع لـدى قيـادة 

جيش الاحتلال».
الاحتـلال  سـلطات  وعزلـت 
الاسـرائيلي الجمعة مدينة القدس عن 
محيطهـا، في حين حالـت دون وصول 
الفلسطينيين بالضفة الغربية للمسجد 
الاقصى لاداء صلاة الجمعة، في الوقت 
الذي سمحت فيه لاهالي القدس الذين 
تزيـد اعمارهـم عن 45 عامـا بالوصول 

للمسجد.
وقامت قوات الاحتلال منذ سـاعات 
فجـر الجمعة، بمنـع دخول المقدسـيين 
وأهالـي الأراضـي المحتلـة عـام 1948 
الخامسـة  عـن  أعمارهـم  تقـل  الذيـن 
البلـدة  دخـول  مـن  عامـا  والأربعـين 
القديمة في القدس المحتلة والصلاة في 

المسجد الأقصى المبارك.
وحسـبما أعلنتـه شـرطة الاحتـلال 
فـإن إجراءاتهـا جـاءت بسـبب حلول 
عيـد الغفـران اليهودي مسـاء الجمعة 
واسـتمراره لليـوم السـبت، حيـث من 
المتوقـع وصـول آلاف المسـتوطنين في 
القـدس والضفـة الغربيـة إلـى باحـة 
حائـط البـراق بجـوار الاقصـى لإقامة 

طقوس وشعائر تلمودية. 

اسرائيل تغلق الاراضي الفلسطينية بمناسبة عيد الغفران اليهودي 
وتعزل القدس وتحول دون صلاة الفلسطينيين بالاقصى

تعزيزات عسكرية في القدس الشرقية تحسبا لصلاة الجمعة

ونشرت سلطات الاحتلال المئات من 
عناصرها وسيرت الدوريات العسكرية 
والشـرطة فـي مختلف شـوارع المدينة 
والطرقـات، تخللهـا توقيـف سـيارات 

المقدسيين والتدقيق ببطاقاتهم.
ونصبـت قـوات وشـرطة الاحتـلال 
المتاريس الحديدية والحواجز البشرية 
علـى بوابات القـدس القديمة، وفتحت 
بطاقـات  لفحـص  صغيـرة  بوابـات 
الهويـة، فيما نصبت حواجز ومتاريس 

متتاليـة داخل البلـدة القديمـة لعرقلة 
وصـول المصلـين إلى المسـجد الأقصى، 
فضلا عن الوجود العسكري والشرطي 
المكثف على بوابات الأقصى الخارجية.
وأفـادت مصادر محلية فـي القدس، 
بـأن قـوات الاحتـلال أغلقت الشـوارع 
القـدس  لأسـوار  المحاذيـة  الرئيسـية 
المدخـل  الإغـلاق  وشـمل  القديمـة، 
الرئيسـي لبلدة سـلوان مـن جهة حي 
وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى 

مـن الجهة الجنوبية، كما أغلقت شـارع 
منطقـة  مـن  بـدءاً  سـليمان  السـلطان 
بـاب العمـود ومـرورا ببابي السـاهرة 
والأسـباط ووصـولاً إلـى منطقـة باب 

المغاربة.
العسـكرية  الدوريـات  نشـرت  كمـا 
والشرطة الراجلة والمحمولة في شوارع 
وطرقات المدينة المحتلة وبمحيط أسوار 

المدينة وفي الشوارع.
وشهدت المعابر والحواجز العسكرية 

الثابتـة علـى المداخل الرئيسـية لمدينة 
القدس ازدحامات شـديدة واختناقات 
التفتيـش  إجـراءات  بسـبب  مروريـة 

الاستفزازية.
فلسـطينية  قيـادات  ودعـت  هـذا 
فـي مدينـة القـدس المواطنـين الجمعة 
إلـى الوجـود الدائم وشـدّ الرحال إلى 
المسـجد الأقصـى المبـارك خشـية مـن 
اقـدام جماعـات يهوديـة متطرفة على 

اقتحام الحرم القدسي الشريف.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
خرجت مسـيرات جماهيرية حاشـدة فـي العديد من 
المدن الفلسـطينية، وأقام متضامنون صلاة ظهر الجمعة 
أمـام خيـام تضامنية مع الأسـرى في سـجون الاحتلال، 
فيمـا واصل هؤلاء الأسـرى إضرابهم عـن الطعام، الذي 

دخل يومه الـ 12 على التوالي.
وخرجت في مدينة غزة وشـمالها مسـيرات شـاركت 
فيها حشـود كبيرة من الفلسـطينيين، إذ خرجت مسيرة 
في شـمال القطاع بدعـوة من حركة حماس، شـارك فيها 

عدد من قادة الحركة ونوابها في المجلس التشريعي.
وأمام خيمة الاعتصام في مدينة غزة، المقامة أمام مقر 
بعثة الصليـب الأحمر الدولي أقام الفلسـطينيون صلاة 
الجمعـة، التـي تركـزت خطبتها علـى حـث المصلين على 
ضرورة الاسـتمرار فـي الفعاليات التضامنيـة، مع إبراز 

هذه القضية إلى الرأي العام.
وجـاء متضامنون لخيمـة الاعتصام من كافـة أرجاء 
قطـاع غزة، وكالعـادة رفعـوا لافتات تندد بالسياسـات 
الإسـرائيلية بحق الأسـرى، إضافـة إلى ترديـد هتافات 

مناوئة للسياسات الإسرائيلية.
وقـال الدكتـور محمـد الهنـدي القيـادي فـي حركـة 
الجهاد الإسلامي عقب انتهاء الصلاة، ان المفاوضات بين 
المعتقلـين وإدارة السـجون وصلـت إلى طريق مسـدود، 
لافتاً إلى أن إدارة السـجون «تلتف حول المطالب العادلة 
للمعتقلـين الذيـن لا يملكـون إلا أمعاءهم ليقاتلـوا بها». 
وتوقع القيـادي الهندي أن يقوم المعتقلـون بـ «خطوات 

تصعيدية» بسبب رفض تحقيق مطالبهم.
وواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم 
أمس إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه الـ 12 
علـى التوالي، ومـن المرجح أن تنضم يوم الحادي عشـر 
من الشـهر الجاري كل السـجون التي يوجد فيها أسـرى 
فلسـطينيون إلـى هذا الإضـراب، للضغط علـى إداراتها 

لتلبية مطالبهم.
ويطالـب الأسـرى بوقف سياسـة العـزل الانفرادي، 
حيث تضع إدارة السـجون عددا من الأسـرى في زنازين 
العزل منذ عدة سـنوات، كذلك يطالبون بتحسين شروط 
حياتهم داخل السجون، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم، 

وإعطائهم حق التعليم الجامعي عن بعد.
وحملـت ماجدة المصري وزيرة الشـؤون الاجتماعية 
وعضـو المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية سـلطات 
الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن حياة الأسرى مع دخول 

إضرابهم عن الطعام يومه الثاني عشر.
وطالبـت المصري الهيئـات الدولية والأمميـة العاملة 
فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة بتحمـل مسـؤولياتها 

الإضراب دخل يومه الـ 12 ودعوات لزيادة «الجهد العسكري» لإتمام صفقات تبادل

المدن الفلسطينية تشهد مسيرات وصلوات تضامنية 
مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

فلسطينيون يتظاهرون في غزة دعما للاسرى

داعيـة  وحقوقهـم،  الأسـرى  حريـة  إزاء  القانونيـة 
اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر إلى «فضـح الانتهاكات 
الإسـرائيلية بحق الأسرى الفلسـطينيين والوقوف عند 

مسؤولياتها في هذا المجال».
وأكـدت أن الشـعب الفلسـطيني بأكملـه يقـف صفـا 
واحدا إلى جانب الأسـرى في مطالبهم العادلة، وتنديدا 
بسياسـة سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي ضـد الحركـة 

الأسيرة، داعية لأكبر حملة تضامن مع الأسرى.
مـن جهتـه طالب الدكتـور أحمـد بحر، النائـب الأول 
لرئيس المجلس التشـريعي بـ»تحشيد الجهود الشعبية 
داخليـا  والإعلاميـة،  والدبلوماسـية  والسياسـية 

وخارجياً، لنصرة الأسرى».

وحـث كلا مـن الجامعـة العربيـة ومنظمـة التعـاون 
الإسـلامي بـ»التحـرك العاجل نصرة للأسـرى»، مؤكدا 
على ضرورة تفعيل البعـد العربي والدولي والعمل على 
وضـع كل الجهـات والمنظمـات العربيـة والدوليـة أمـام 

مسؤولياتها بهذا الخصوص.
وقـال «الجامعة العربيـة، وأمينها العام السـيد نبيل 
العربـي، بالإضافـة إلـى المؤسسـات الحقوقيـة العربية 
والدوليـة، ينبغـي أن تلعـب دورا بـارزا لتحريك قضية 

الأسرى».
وأكد أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية «بلغت مداها 
ضد أسـرانا الأبطال الذي فاض بهم الكيل وشارفوا على 
مرحلـة الانفجـار»، مطالباً بـأن تأخذ المعالجـة الوطنية 

لقضيـة الأسـرى «منحـى أكثر قـوة وزخما خـلال الأيام 
المقبلة». وأكد بحر على ان الجهود الشـعبية والسياسية 
والدبلوماسـية «لا تغنـي عـن الجهـد العسـكري لإنقـاذ 
أسـرانا الأبطال من سـجون الاحتلال الباغية»، وأضاف 
«المقاومـة الفلسـطينية يجـب ألا تـكل أو تمـل مـن بـذل 
الجهـود لخطف الجنـود الصهاينـة ومبادلتهـم في إطار 

صفقات تبادل الأسرى».
وهدد الأسـرى أول أمس بعصيان وتمرد على قوانين 
إدارة السجون الإسرائيلية، وهددوا باستخدام التجربة 
الايرلندية، التي تقوم على رفض تناول الملح والماء خلال 
الإضراب، وهو ما يعني أن أجسادهم وأمعاءهم ستكون 

مهددة بالتعفن.
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■ بيـروت ـ ا ف ب: تتعرض الحكومة اللبنانية 
لحملـة انتقادات من المعارضة التـي تتهمها بالتزام 
الصمت ازاء تكرار حوادث توغل القوات السـورية 
فـي الاراضـي اللبنانية علـى هامـش الاضطرابات 

الجارية في سورية.
وقال الوزير السابق والنائب ايلي ماروني (من 
حزب الكتائب المسـيحي المعـارض) لوكالة فرانس 
بـرس الجمعـة ان التوغـل السـوري فـي الاراضي 
اللبنانية «عمل مسـتنكر نرفضه بشـدة (...) هدفه 
ارهـاب اصحاب الرأي الحـر في سـورية الذين قد 

يلجأون الى لبنان». 
واضاف «لكننا ندين بشدة اكبر موقف الحكومة 
اللبنانية والمسـؤولين اللبنانيـين الذين غيبوا هذا 

الحدث الخطير عن مواقفهم وتصريحاتهم». 
ودخلـت قـوة مـن الجيـش السـوري الاراضي 
اللبنانيـة في منطقـة جرود عرسـال الحدودية في 
البقاع (شرق) الخميس واطلقت النار على مواطن 

سوري مقيم في لبنان، ما أدى الى مقتله. 
وشـهدت المنطقة نفسها بعد ظهر الثلاثاء توغلا 

لدبابتين سـوريتين لبعض الوقت اطلقتا النار على 
منازل ثم غادرتا الاراضي اللبنانية. وذكرت تقارير 
صحافية ان القوة السورية كانت تلاحق فارين من 

سورية. 
ووقعت خلال الاسـابيع الاخيرة حوادث اطلاق 
نـار عـدة مـن الاراضـي السـورية طالـت اراضـي 

لبنانية حدودية في الشمال. 
وقللـت الحكومـة التـي يتمتـع فيهـا حـزب الله 
هـذه  اهميـة  مـن  الـوزراء،  بغالبيـة  وحلفـاؤه 
الحوادث، لا سـيما انها تقع فـي مناطق على تماس 
مع الاراضي السـورية والحدود فيهـا متداخلة الى 

حد بعيد. 
اللبنانيـة  الخارجيـة  وزارة  مارونـي  وطالـب 
بـ»اسـتدعاء السـفير السـوري (علي عبـد الكريم 
علـي) الـذي يجـول متدخـلا فـي الامـور الداخلية 
هـذه  ان  الـى  وتنبيهـه  لتأنيبـه   (...) اللبنانيـة 

الخروقات امر مرفوض». 
واضـاف ان «اختـراق الحدود جـرم دولي (...) 
سـواء كانت هذه الحدود مـع دولة صديقة او دولة 

عـدوة».  كمـا دعـا الحكومة الـى «رفع شـكوى الى 
الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة»، مضيفـا «هـذا 
الامر لن يحصل في بلد عين المسـؤولون فيه بارادة 

سورية». 
وكان السـفير السـوري دعا الخميـس الى عدم 

«التضخيم والاثارة التي يبحث عنها البعض». 
وقال ان «موضوع السـيادة في كل من الدولتين 
السـورية واللبنانية ترعاه قيـادة كل من الدولتين 

(...) ولا حاجة للاثارة الاعلامية». 
وتتهم المعارضة الحكومة الحالية بانها خاضعة 
لسياسـة حزب الله، ابرز حلفاء سـورية، والنظام 

السوري. 
واتهمـت صحيفـة المسـتقبل التي تملكهـا عائلة 
رئيـس الحكومـة السـابق سـعد الحريـري، ابـرز 
اركان المعارضة، الجمعة الموالين لسورية في لبنان 
بـ «الارتهان والارتباط الدوني بالنظام السوري». 
وقالـت ان الحكومة غابت «عن السـمع والبصر 
في موضوع الاعتداء السـوري المدرع على السيادة 

اللبنانية في بلدة عرسال». 

فـي المقابـل، قـال وزيـر الاعـلام اللبنانـي وليد 
الداعوق ان الجيشـين اللبناني والسوري يتابعان 
موضـوع التوغل السـوري في الاراضـي اللبنانية 
الـذي «تجـري معالجتـه حسـب الاصـول وبهدوء 

ورصانة ضمن المؤسسات الرسمية». 
واعتبـر ان الذين يشـنون حملة علـى الحكومة 
على خلفية هذه القضية هم «معارضة غير بناءة». 
وقال الداعوق لفرانس برس الجمعة «الموضوع 

تجري معالجته بهدوء ورصانة». 
واشـار الـى ان «هـذه الامور تحصـل عن طريق 
الخطـأ فـي المناطـق المتداخلـة، وهو يعالـج ضمن 

الهيئات والمؤسسات المسؤولة». 
وابـدى النائـب نـوار السـاحلي من حـزب الله 
الخميـس «اسـفه» لرد فعـل المعارضة علـى دخول 
«دبابتـين لدولـة شـقيقة (...) امتـارا عـدة داخـل 
الاراضـي اللبنانية (...) حيث كانت توجد مشـكلة 

امنية صغيرة». 
واضـاف فـي تصريـح نقلتـه الوكالـة الوطنية 
للاعلام «سـمعنا صرخة عاليـة وتعليقات على هذا 

الموضوع، بينما لم نسمع اي تعليق على الخروقات 
مؤيـد  بـين  اللبنانيـون  وينقسـم  الإسـرائيلية».  

للنظام السوري ومعارضين له. 
وتجمـع بعـد صـلاة الجمعـة مئات الاشـخاص 
في شـرق مدينة صيدا (جنوب لبنـان) تضامنا مع 
الشـعبين السـوري واليمنـي، في لقـاء طغت عليه 

الصبغة الاسلامية. 
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليهـا «اطردوا 
السـفير السـوري فـي لبنـان»، و»كفـى ذبحـا في 

الشام واليمن». 
وطالب امام احد المسـاجد الشـيخ احمد الاسير 
السـلطات اللبنانية بحمايـة المناطق الحدودية مع 
سـورية.  وقـال «ان لـم تتكفلـوا بحمايـة اهلنا في 
عرسال ووادي خالد (شـمال)، فاعلنوها انكم فرع 

ثان لحكومة النظام السوري في لبنان». 
ودعـا «اللقـاء العلمائي»، وهو تجمـع من رجال 
دين سـنة، الى تظاهرة عند الساعة 16.30 (13.30 
ت غ) في طرابلس، كبرى مدن الشـمال، تضامنا مع 

الشعب السوري. 

المعارضة اللبنانية تنتقد صمت الحكومة حيال عمليات التوغل السورية على الحدود

جنيف ـ من ستيفاني نيبهاي:
تعهدت سورية الجمعة بتنفيذ إصلاحات 
ديمقراطيـة واتهمت قوى أجنبية بتسـليح 
متظاهرين كما اتهمت وسـائل الاعلام بشن 
حرب دعائية على الرئيس السـوري بشـار 

الأسد.
وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية 
السـوري لمجلـس حقـوق الانسـان التابـع 
لـلامم المتحـدة إن أكثر مـن 1100 مـن أفراد 
الأمـن السـوري قتلـوا فـي الاضطرابـات. 
وجـاءت تصريحاتـه بعـد يـوم مـن إعلان 
الامم المتحـدة أن إجمالـي عـدد القتلـى منذ 
بدء الاحتجاجات في سورية زاد على 2900 

شخص.
بعنـف  السـورية  السـلطات  وتقمـع 
احتجاجـات تطالـب بالديمقراطيـة وإنهاء 

عامـا.   41 منـذ  الممتـد  الأسـد  عائلـة  حكـم 
واسـتلهمت الاحتجاجات السورية ثورات 
ومصـر  تونـس  بزعمـاء  أطاحـت  شـعبية 

وليبيا هذا العام.
وفرنسـا  بريطانيـا  مبعوثـو  واسـتغل 
والولايـات المتحـدة اجتمـاع المجلـس فـي 
جنيـف لدعـوة سـورية إلى وقـف عمليات 
والتعذيـب  التعسـفي  والاحتجـاز  القتـل 

وإخفاء المدنيين قسرا.
السـورية  الحكومـة  إن  مقـداد  وقـال 
سـتمضي فـي العمـل علـى تعزيـز حقـوق 
الانسـان حتـى يمكنها أن تؤسـس مجتمعا 
ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع 

ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه.
هيمنـة  تواجـه  سـورية  إن  قـال  لكنـه 
الغرب والولايات المتحدة وإسـرائيل وذكر 

أن سورية هدف لتهديدات إرهابية.

وأوضـح أن أفراد قوات الأمن السـورية 
أصبحوا «شـهداء» وإن «الارهابيين» الذين 
حصلـوا علـى أسـلحة مـن بعـض الـدول 
المجاورة لسوريا قتلوا أكثر من 1100 منهم.

وقال مقداد إنه لم يحدث قصف للمدنيين 
وإن الدبابات استخدمت فقط لحماية قوات 

الامن من العنف.
وعقد مجلس حقوق الانسان الذي يضم 
47 دولـة جلسـة لمـدة ثـلاث سـاعات حول 
سـجل سـورية في إطـار متابعتـه المنتظمة 

لكل الدول الاعضاء.
وأشـار مقـداد إلـى أن سـورية رحبـت 
بإعـادة نظـر محايدة لسـجلها لكنه أضاف 
أن الـدول الغربية لا تهتم بحقوق الانسـان 
لكنها تهتم فقط بشـحنات النفـط والمعادن 

التي ستجمعها.
الولايـات  سـفيرة  كينـغ  بيتـي  وقالـت 

المتحدة في مقر الامم المتحدة بجنيف «تدين 
الولايات المتحدة بأقصـى العبارات الممكنة 
الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة 
وللحريـات  الانسـان  لحقـوق  السـورية 
الاساسية لشـعبها وقمعها المستمر العنيف 

والمميت للاحتجاجات السلمية».
وأضافـت كينغ أن الحكومة التي «تختار 
أن تحكـم مـن خـلال الارهـاب والترويـع لا 
يمكـن اعتبارها شـرعية ويجـب أن تتنحى 
كينـغ  تصريحـات  وأثـارت  الفـور».  علـى 
احتجـاج وفـد كوبا الـذي قـال إن مثل هذه 
الدعـوات لا مـكان لهـا فـي مجلـس حقوق 
الانسـان وإن القرار يعود للشعب السوري 

الذي يتمتع بالسيادة في اختيار زعيمه.
كوبـا  إلـى  وروسـيا  إيـران  وانضمـت 
فـي امتـداح الاصلاحـات التـي أعلـن عنها 
الطـوارئ  حالـة  رفـع  بينهـا  ومـن  الأسـد 

وإجـراء انتخابات محلية فـي كانون الأول 
(ديسمبر).

المجلـس  فـي  الصـين  مبعـوث  وقـال 
«نعـارض التشـهير». وفشـل مجلس الامن 
التابـع للامم المتحدة في إدانة سـورية يوم 
الثلاثاء بعدما اسـتخدمت سورية والصين 
حـق النقـض (الفيتـو) ضـد مشـروع قرار 

وضعت دول أوروبية مسودته.
وشـكل مجلـس حقـوق الانسـان لجنـة 
تحقيـق دوليـة الشـهر الماضـي للنظـر فـي 
تشـمل  الانسـانية  ضـد  مزعومـة  جرائـم 
عمليـات قتـل جماعـي قالـت لجنـة تحقيق 
تمهيدية تابعة للامم المتحدة إن قوات الامن 

السورية ارتكبتها.
بينهيـرو  سـيرجيو  البرازيلـي  وعبـر 
رئيـس لجنة التحقيق الجديـدة المكونة من 
ثلاثـة أشـخاص عن أملـه فـي أن يلتقي مع 

مسؤولين سوريين كبار في جنيف الاسبوع 
المقبل لطلب الاذن في دخول سورية.

وقـال بينهيـرو لرويتـرز قبيـل اجتماع 
الأمم المتحـدة في جنيـف الجمعة «نحن في 
حالة توقع.. لكن صبـري محدود» وأكد أنه 

لا توجد مواعيد لمثل هذا اللقاء.
ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي الذي 
يعتـزم جمـع شـهادات فـي المنطقـة تقريرا 

بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال رضوان زيادة وهو نشـط سـوري 
يعيـش فـي المنفـى أمـس الخميـس إن أكثر 
بـدء  منـذ  سـجنوا  سـوري  ألـف   30 مـن 
الاحتجاجـات وإن الكثيرين محتجزون في 

مدارس أو ملاعب كرة قدم.
ووثـق مركـز دمشـق لدراسـات حقـوق 
الانسان الذي يترأسه زيادة مقتل 183 طفلا 

على ايدي القوات السورية.

سورية تدافع عن نفسها في جنيف وتحذر من التهديدات «الارهابية» وتتهم قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات 

■ بيروت ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: 
قال نشطاء إن القوات السورية قتلت تسعة 
مدنيـين على الأقل حين فتحـت النار لتفريق 
محتجين فـي جمعة « المجلـس الوطني» بعد 

الصلاة في دمشق وحمص.
وقـال رامـي عبـد الرحمن رئيـس المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان ومقره بريطانيا 
إن ثلاثـة قتلـوا فـي ضاحيـة دوما بدمشـق 
وأربعـة فـي بـاب السـباع بمدينـة حمـص 
حيث اشـتبكت القوات السورية مع منشقين 
عـن الجيـش ومسـلحين الأسـبوع الماضي. 
واوضح المرصد السوري ان «شابا استشهد 
فجـرا فـي مدينـة الزبدانـي متأثـرا بجروح 
اصيـب بهـا خلال اطـلاق رصاص فـي كمين 

لمطلوبين امنيا». 
وأشار النشطاء إلى أن المحتجين تعرضوا 
أيضـا لاطـلاق النـار فـي منطقـة ديـر الزور 
القبلية على الحدود السـورية العراقية وفي 

مدينة حماة.
وكان المرصد السـوري ذكر ان اطلاق نار 
كثيفا وانفجارات تسـمع الجمعـة في مدينة 
حمص بوسط سوريا، احد مراكز الاحتجاج 

على نظام الرئيس بشار الاسد. 
واضاف ان «اطلاق نار غزيرا وانفجارات 
تسـمع في حـي بـاب الدريب وباب السـباع 
وبـاب هود في حمـص» التي تبعـد 160 كلم 

شمال دمشق. 
من جهة اخرى، سارت تظاهرة ضخمة في 
معرة النعمان في محافظة ادلب قرب الحدود 
التركية. ودعا المتظاهرون الذين خرجوا من 
بضعـة مسـاجد الـى اسـقاط النظـام «على 
رغم انتشـار كثيف لعناصـر الامن ووصول 

تعزيزات»، كما قال المصدر نفسه. 
وفي ديـر الزور (شـرق) تـرددت اصداء 
الرصـاص فـي بضعـة شـوارع تدفـق اليها 

مئات المتظاهرين بعد صلاة الجمعة. 
من جهتها، تحدثت لجان التنسيق المحلية 
التي تنظم تظاهرات الاحتجاج على النظام، 
عن تظاهرات خصوصا في محافظة دمشـق 
وعامـودا  واللاذقيـة  بانيـاس  مـدن  وفـي 

الساحلية شمال شرق سورية. 
وأظهرت لقطات فيديو محتجين يحملون 
لافتـات يحثـون فيهـا المجتمع الدولـي على 
حماية المدنيين. وردد المحتجون هتافات ضد 

الاسد تدعوه للتنحي هو وحزبه.
وقال ناشط لقناة «الجزيرة» التلفزيونية 
إن المحتجين السوريين أحرقوا علمي روسيا 
والصـين بسـبب اسـتخدام الدولتـين حـق 
النقـض (الفيتـو) فـي مجلس الامـن التابع 
للامم المتحدة لاعاقة قرار وضعت مسـودته 
دول أوروبيـة لحث سـورية علـى إنهاء قمع 

الاحتجاجات التي بدأت قبل ستة شهور.
وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 
الجمعـة إن القيادة السـورية يجب أن تترك 
الحكـم اذا كانـت غيـر قـادرة علـى تطبيـق 

الإصلاحات التي وعدت بها.
وأضـاف «نسـتخدم كل قنواتنـا ونعمـل 
ونطالـب  السـورية  القيـادة  لـدى  بهمـة 
بـأن تطبـق القيـادة السـورية الإصلاحات 

اللازمة».
وقـال «اذا كانـت القيـادة السـورية غير 
قـادرة على إجـراء هذه الإصلاحـات فعليها 
أن ترحل لكـن يجب الا يتخذ هـذا القرار في 
حلف شـمال الأطلسـي او فـي دول أوروبية 

معينة بل يجب أن يتخذه الشـعب السوري 
والقيادة السورية».

وعلى الرغم من نشره للقوات والدبابات 
لقمـع الاحتجاجات وعد الاسـد أيضا بتنفيذ 
إصلاحـات. والغـى الأسـد حالـة الطـوارئ 
ومنح الجنسـية لعشـرات الالاف من الاكراد 
فـي سـورية كمـا وعـد بإجـراء انتخابـات 

برلمانية في شباط (فبراير).
ويقـول الكثيـر مـن معارضـي الاسـد إن 
حكومتـه  وإن  جوفـاء  بالاصـلاح  وعـوده 
فقدت كل الشـرعية بعد مقتل 2900 شـخص 

على الاقل وفقا لتقدير الامم المتحدة.
وتزايـدت المخـاوف صبـاح الجمعـة بين 
المجـاورة  والـدول  السـوريين  الناشـطين 
مـن احتمـال تجـاوز أعمـال العنـف الحدود 
السورية إذ تواصل القوات السورية مطاردة 

نشطاء قرب الحدود مع تركيا ولبنان.
وقـال رامي عبـد الرحمن «دائـرة العنف 
تتسـع فـي سـورية وأن القـوات السـورية 
تلاحـق الناشـطين والمنشـقين عـن الجيش 

حاليا في تركيا ولبنان.
وحـذر مـن أن الاضطرابـات في سـورية 
(مـارس)  آذار  منتصـف  فـي  بـدأت  والتـي 
نظـام  ضـد  سـلمية  باحتجاجـات  الماضـي 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد تتزايد فيها 
حدة العنف ردا على الحملة الوحشـية التي 

تشنها قوات النظام. 
وقال عبد الرحمن إن العنف لا يولد سوى 
العنـف. واضـاف المرصد ان قـوات الجيش 
والمنشـقين  للناشـطين  مطاردتهـا  تواصـل 
عـن الجيش في جبـل الزاوية قـرب الحدود 

التركية.

مخاوف من تزايد أعمال العنف على الحدود مع تركيا ولبنان وسط دعوات جديدة للاحتجاج 

القوات السورية تقتل تسعة محتجين في جمعة «المجلس الوطني» في دمشق وحمص

محتجون يتظاهرون دعما للمجلس الوطني في حماة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

المحليـة  الصحافـة  فـي  الجـدل  تواصـل 
الاردنيـة الاسـبوع الماضـي حـول مزدوجـي 
مـن  الاسـتقالات  توالـت  حيـث  الجنسـية، 
مجلس الاعيان وشـن بعض الكتـاب هجوما 
على خمسة اعضاء استقالوا من مجلس الملك 
مفضلـين الاحتفـاظ بجنسـياتهم البديلة، في 
الوقت الذي تحدثت فيه الأنباء عن احتمالات 
لاعادة تشـكيل مجلس الاعيان قبل ان تنطلق 
تحذيـرات من بعـض الفوضى التي تتسـبب 
بها اجراءات الحكومة التمهيدية للانتخابات 

البلدية.
وانتقـد الكاتـب باسـم سـكجها فـي مقـال 
ساخن نشـرته صحيفة «عمون» الالكترونية 
الاعضـاء الخمسـة المسـتقيلين مـن مجلـس 
الاعيان، وقال: يؤسفني ان يكون المستقيلون 
مـن مجلـس الاعيـان، كلّهـم، وليـس جلّهـم، 
اردنيـين مـن اصـول فلسـطينية، لانّ الامـر 
سـيحمل معنـى التعميـم، مـع انّ هـذا ليـس 

دقيقا، وان كان يستأهل الازدراء.
وقال الكاتب: فليذهبـوا اذن الى الجحيم، 
وهذه الاخيـرة انـا اقولهـا وليأخذني هؤلاء 
الـى المحكمـة بتهمـة القـدح والتشـهير، فانـا 
اعتـرف هنـا: انـا اقـدح بكـم، واشـهّر بكـم 
علـى المـلأ.. هؤلاء لـم يخترهـم النـاس، ولم 
تخترهـم صناديـق الاقتـراع، بـل اختارهـم 
اصحـاب السـلطة والنفـوذ، وديّكهـم علينـا 
وهـؤلاء، قـد يموتـون فـي تورنتـو، او لاس 
شـقة  فـي  او  قمـار،  طاولـة  حـول  فيغـاس، 
موحشـة، وسـيكون في وصيّتهـم ان يدفنوا 
فـي الاردن، وهنـا سـخرية السـخرية، ففـي 
الخـارج،  يفضلـون  الحيـاة  اختيـار  لحظـة 
وفـي لحظة لقاء البـاري يريـدون ترابنا، فيا 
لقراركم التافه، المسـكين، بترك تراب احتوى 

حياتكم، وتتوسـلون ان يحتوي اجسـادكم.
وشـدد سـكجها علـى انـه «يظـلّ عزائـي ان 
احـدا من هـؤلاء لا يمثّلني، او يمثّـل اهلي، او 
يمثّـل معارفـي، او يمثّـل الاردنيـين مـن اصل 
فلسـطيني، فهـم لا يمثلـون سـوى انفسـهم، 
ومـن  علينـا،  اعيانـا  اختارهـم  مـن  ولسـنا 

اختارهم يتحمل المسؤولية».
وكان الكاتـب محمـد الصبيحـي قـد هاجم 
ايضـا من اختـار الجنسـية الاجنبيـة وفضل 
ترك المنصب الاردني واتهمهم بمخالفة القسم 
الدسـتوري الاردني الذي يضمن الولاء للبلد 
وللملك وقال انه يحترم الوزراء الذين تخلوا 
عن جنسـيتهم لكنه يشـعر بالعيب من الذين 
استقالوا ولم يتخلوا عن الجنسية الاجنبية.

وكان خمسة اعيان قد اثاروا ضجة واسعة 
عندمـا اسـتقالوا مـن الاعيـان واغلبهـم مـن 
رجال الاعمال، واهمهم المصرفي الشـهير عبد 
الحميد شـومان وطلال ابو غزالة والوزيران 
حمـدان.  ومحمـد  العلـي  سـهير  السـابقان 
واثارت هـذه القضيـة الكثير مـن الجدل بعد 
توقعات بأن تؤدي الى اعادة تشـكيل مجلس 

الاعيان.
وفـي موضـوع الانتخابـات البلدية لاحظ 
الكاتـب فهـد الخيطـان مـن صحيفـة «العرب 
اليوم» أن الامر تحول الـى مزاد، فمن يضغط 
اكثر يحصل على بلدية. الحكومة وكما يبدو لم 
تكن تدرك المعطيات على الارض عندما فتحت 
طرف الباب لاستحداث بلديات جديدة، فهجم 
الجميع من كل الاتجاهـات، وما كان امامها الا 
ان تفتح الباب على مصراعيه، فبدأت باصدار 
الموافقـات بالجملـة ولا تبدو في الافـق نهاية 
لهذا المـزاد، وقد نبلـغ يوم الانتخابـات الذي 
مـازال مجهولا والاعتصامات مسـتمرة، فبعد 
كل وجبـة مـن الاسـتحداثات ترتفـع اصوات 
جديـدة تطالب بالانفصـال وهكذا حتى نصل 
فـي نهاية المطـاف الـى اسـتحداث بلدية لكل 

حارة وحي.

وقـال الخيطـان: لـم نشـهد من قبل سـوء 
ادارة فـي الدولـة كمـا نشـهد الآن، نخرج من 
ازمـة لندخل في ازمـة اكبر، وفـي عز الحاجة 
للعمل كفريق واحـد نعمل كفرقاء متناحرين، 
التنبـوء  عـن  وعجـز  الاداء،  فـي  فوضـى 
بالازمـات، وشـلل يضـرب خليـة التفكير في 
الدولة بحيث تبدو غير قادرة على ادارة ملف 

فني كملف البلديات.
الكاتـب  لاحـظ  الاتجـاه  نفـس  وفـي 
المقاطعـة  ان  رمـان  ابـو  محمـد  «الغـد»  فـي 
الاسـلامية والاجواء السياسـية هي علامات 
فـي الاتجـاه المقابـل تماما، مـا يعنـي انّ على 
«دوائـر القـرار» التوقـف قليـلا والتفكير في 
اعـادة الحسـابات لفتـح البـاب مـن جديـد 
لاجواء الحوار والتفاهـم لا المناكفة والتصيد 
المتبادل، ومشـكلة الحكومة ليست بوزرائها، 
بـل بالرئيـس نفسـه، اذ يحتـاج الى نشـاط 
اكبر واسـتعداد اكثـر للانفتاح على الشـارع 
والمبادرة الشخصية لاطفاء الازمات، وتوليد 
فرص الحوار وجذب القوى المختلفة والشارع 
الـى المشـاركة في المرحلـة الجديـدة، وهو ما 
يحدث العكـس منه تماما، فالرجل لا يشـتبك 
مـع القـوى السياسـية والشـارع، ولا يفتـح 
القنـوات المغلقـة، ويعـزّز من عزلـة الحكومة 
مـع القـوى المختلفـة واخطر مـا فـي الامر ان 
تسـتمر حالـة «الانـكار» للأزمـة السياسـية، 
ويُتـرك الباب مفتوحـا للاجـواء الحالية من 
الشـك والسـوداوية وانعدام الامل، والعودة 
الـى الرهـان على نجاح الانتخابـات من دون 
مشـاركة المعارضـة والقوى السياسـية، فهذا 
هـو مـا جرّنا الـى انتخابـات 2010، والفشـل 
الذريـع الذي تلاها، وهو ما بدأ يلوح شـبحه 

في الافق من جديد.
وقبـل ذلـك كان الكاتـب ماهـر ابـو طير قد 
ادان البلطجة التي تعـرض لها المعارض ليث 
الشبيلات محذرا من حديث الاخير المتكرر عن 
القبر والموت ومـن تحول الرجل الى هدف لمن 

اعترفت بأن انتخابات البلديات تشهد «أسوأ» ادارة للدولة وبأن المشكلة في شخص البخيت

الصحافة تهاجم بقسوة خمسة اعيان فضلوا الجنسية الاجنبية 
على المنصب الاردني وبينهم شومان 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كُشــف النقاب الجمعة فــي تل ابيب 
عن ان الجيــش الاســرائيلي اجرى يوم 
الاربعــاء منــاورة تهــدف الــى فحــص 
وبحســب  للحــرب.  الجنــود  جاهزيــة 
المراسل للشؤون العسكرية في صحيفة 
«هآرتــس» العبرية، انشــيل بيبر، الذي 
اعتمــد علــى مصــادر امنيــة رفيعــة في 
المنظومة الامنية، فان هيئة اركان الجيش 
استنفرت جنودا من فرقتي احتياط في 
اطار مناورة في قواعد للتسلح بالذخيرة 

والعتاد في منطقتي المركز والشمال.
وكان هدف المناورة هو فحص سرعة 
رد فعــل الجنــود وجاهزيتهم للانطلاق 
فــورا الى الحــرب. وســاقت الصحيفة 
العبرية قائلة ان الجنود تلقوا اتصالات 
هاتفيــة في الســاعة السادســة مســاء 
بشــكل مفاجــئ، ووجهــت لهــم اوامر 
بالتوجه الى وحداتهم العسكرية، لافتة 
الى ان المناورة اســتمرت حتى الســاعة 

الرابعة من ظهر الخميس.
 وبحســب المصــادر عينهــا، فقد كان 
الجيــش الاســرائيلي قــد قــرر اجــراء 
المناورة على خلفيــة التغييرات في دول 
المنطقة، قبل 48 ســاعة مما يسمى بيوم 
الغفران، الــذي يحتفل بــه اليهود اليوم 
الســبت، يُشــار الى ان حرب اكتوبر في 
العــام 1973 اندلعــت في يــوم الغفران، 

وهاجمت مصر وسورية الدولة العبرية 
في الساعة الثانية ظهرا. وافادت تقارير 
اســرائيلية بان التوقيــت لم يكن محض 
صدفــة، وانما يشــكل جزءا مــن اعداد 
الجيش للفترة القريبة، في ظل التغييرات 

التي تحصل في دول المنطقة.
المراقبــة  قســم  رئيــس  وبحســب   
فــي شــعبة العمليات فــي هيئــة اركان 
الجيش، كما قال المراسل العسكري في 
«هآرتــس» فــان الجنود ابدوا مســتوى 
اســتعداد عاليا وكانــوا مؤهلين كما هو 
متوقــع في الزمــن الحقيقــي. واظهرت 
التقارير في قسم المراقبة ان 90 بالمئة من 
الجنود الذين تم اســتنفارهم من بيوتهم 
امتثلــوا لتعليمات المنــاورة، في حين ان 
الضباط امتثلوا جميعهم وكانوا اول من 
نفــذ التعليمات. كما قالت المصادر ذاتها 
انه خــلال المناورة فتحت قوات المشــاة 
الدبابــات  واخرجــت  العتــاد،  مخــازن 
رئيــس  راقــب  حــين  فــي  والمدرعــات، 
الاركان الجنرال بيني غانتس التطورات 

عن كثب.
علــى صلــة بمــا ســلف، خصصــت 
فــي  احرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة 
عددها الصادر الجمعة مســاحة واسعة 
في ملحقها الاســبوعي لنشــر مقابلات 
مــع كبار قــادة الجيش الاســرائيلي في 
الحاضــر والماضي لتقييم الفشــل الذي 
وقع في حــرب اكتوبر مــن العام 1973، 
وقال رئيس هيئة الاركان العامة غانتس 
في حديثه للصحيفة انه يتحتم علينا انْ 

نكون على اهبة الاستعداد وكأن الحرب 
ستنشب غدا، لكي لا نقع في نفس الخطأ 
الــذي كان مــن نصيبنا في حــرب العام 
1973، على حد تعبيره. واضاف غانتس 
ان العقيدة الجديدة للجيش الاسرائيلي 
نظريــات  علــى  الاعتمــاد  عــدم  هــي 
افتراضيــة، انمــا مراقبــة الاوضاع عن 
كثب، وملاحظة التغييــرات في المنطقة، 
يوميا، وبحسب المستجدات والتطورات 
علينــا ان نكــون علــى اهبة الاســتعداد 
لمواجهة اي طارئ، على حد قوله، وتابع 
قائــلا ان الجيــش يواصل اســتعداداته 
من اصغر جندي وحتى اكبر قائد، لاننا 
لا يمكننــا ان نســمح لانفســنا ان نــرى 
التطورات الاقليميــة الجارية في المنطقة 
وان نبقى في حالة لا مبالاة، وكأن الامر 
لا يعنينــا، وفي معرض رده على ســؤال 
في ما اذا كانــت المفاجأة التي كانت من 
نصيب الدولــة العبرية فــي العام 1973 
واردة على الاجندة، رد الجنرال غانتس 
بالقــول اننــا نأمــل الا تتكــرر المفاجأة، 
ولاجــل منــع ذلــك، فاننا نبــذل جهودا 
في المجــال العملياتي، علــى الجيش ان 
يكون جاهــزا ومتحضــرا وقويــا، وان 
نحافظ على قوة الــردع والتحكم بادارة 
المعركة، لافتا الى ان قادة الجيش، وهو 
فــي مقدمتهــم، يعملــون كل فــي ما في 
وســعهم لكي لا تتكرر المفاجأة من حرب 
اكتوبــر 1973، لان هذه هي وظيفتنا منذ 
قيام الدولة العبرية في العام 1948، على 

حد قوله.

الجنرال غانتس: نستعد يوميا وكأن الحرب 
ستندلع غدا والجيش الاسرائيلي يستنفر 

فرق احتياط في مناورة تحاكي نشوب حرب

الشيخ دحام البشير ينفي 
نبأ وفاة شقيقة المعارض نواف لدى 

الجهات الامنية السورية 
■ دمشــق ـ يو بي آي: نفى الشــيخ دحام البشير، شــيخ مشياخ قبيلة 
البقارة في ســورية، نبأ وفاة شــقيقه الشــيخ نواف البشــير المعتقل لدى 

السلطات الامنية السورية منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي.
وقال الشيخ البشير ليونايتد برس انترناشونال « لقد أفزعنا ما تناقلته 
بعض الفضائيات الخميس عن وفاة الشــيخ نواف واتصلنا بالمســؤولين 
الســوريين لمعرفة حقيقة وضع الشــيخ نواف، وتمت الموافقة على الزيارة 
والتقيت صباح الجمعة معه لمدة ساعة ونصف وهو بصحة جيدة، ونأمل 

ان يتم الافراج عنه بوقت قريب».
وقــال رئيــس الرابطة الســورية لحقق الانســان عبد الكــريم ريحاوي 
لوكالة فرانس برس ان «الســلطات الامنية قامت باعتقال المعارض وشيخ 

قبائل البكارة نواف راغب البشير».

اردوغان يرجيء زيارته للاجئين 
سوريين على الحدود بعد وفاة والدته 
■ اســطنبول ـ رويترز: قال مســؤولون ومكتب رئيــس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان لرويترز ان والدته توفيت في مستشــفى باســطنبول 
الجمعــة وانه أرجــأ نتيجة لذلــك زيارة مقررة فــي مطلع الاســبوع لاقليم 

هاتاي على الحدود السورية لزيارة اللاجئين السوريين هناك.
وقالــت وكالة الاناضول للانباء التركيــة الحكومية ان تنزيلة اردوغان 
توفيت صباح الجمعة في مستشفى باسطنبول حيث كانت تعالج. وقالت 
وســائل اعلام تركية ان أم اردوغان وهي في الثمانينات خضعت لجراحة 

المرارة. ومن المتوقع تشييع جنازتها في اسطنبول السبت.
وكان مــن المقرر ان يزور اردوغــان منطقة الحدود يــوم الاحد وذكرت 
تقارير اعلاميــة ان اردوغان الغى أيضا زيارة مقررة لمدينة بورصة الغربية 
يوم الســبت. وكان اردوغان قد صرح بأنه ســيعلن بعــد زيارته اللاجئين 
الســوريين مجموعة من العقوبات التركية على سورية بسبب الحملة التي 

تشنها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

يريد اغراق البلد في فوضى دموية وانتقامات 
وثـأر وغضـب، وتقديم البلـد باعتبـاره يقتل 
اولاده، وعندهـا لـن ينفـع النـدم، ولا عـض 
الاصابع، وقـد يكون مطلوبـا الاعتذار للرجل 

وتطييب خاطره والاستماع الى رؤيته.
 ومجددا فـي صحيفة «الرأي» قـال الكاتب 
طـارق الصـاروة، انـه لا لـزوم للنـص علـى 
عقوبات في قانون مكافحة الفسـاد، او قانون 
المطبوعـات والنشـر، فهنـاك قانـون عقوبات 
جامع مانـع يتناول جرائم القـذف، والافتراء 
واغتيـال الشـخصية، بالنـص علـى عقوبات 
فـي  زملاءنـا  ان  والغريـب  وصارمـة  عادلـة 
الصحافة يعتبـرون العقوبة المطلوبة لجرائم 
النشـر، هـي اعتـداء علـى حريـة الصحافة.. 
وهـذا ايضـا افتئـات وتغطيـة علـى فوضـى 

الحريات.

معروف البخيت
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

القـرار الإسـباني المفاجـئ باحتضان 
الجانب البحـري للـدرع الصاروخي في 
قاعدة روتا جنـوب أقصلا البلاد، يخلف 
كمـا  اسـبانيا،  فـي  قويـة  احتجاجـات 
سيجعل شبح الحرب الباردة تعود لمياه 
مضيق جبل طارق، ومعها احتمال عودة 
الاسـتقطاب الاسـتراتيجي الاقليمي في 

منطقة المغرب العربي.
الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو قد 
وقـع يوم الأربعاء الماضي في بروكسـيل 
رفقة كل من الأمين العام للحلف الأطلسي 
أندريس فوغ راسمونسين، ووزير الدفاع 
الأمريكي ليون بانيتا على اتفاقية تسمح 
باحتضـان اسـبانيا أربـع سـفن حربية 
ضمن مشروع الدفاع المصادر للصواريخ 

أو الدرع ضد الصواريخ. 
وسـتتواجد هذه السـفن بشـكل دائم 
في قاعـدة روتا فـي إقليم قـادش أقصى 
جنـوب اسـبانيا، حيث البوابـة الغربية 
لمضيق جبل طارق، وعلاوة على السـفن 
مختلـف  مـن  جنـدي   1200 سـيتواجد 
الرتب والتخصصـات ومائة من المدنيين 
هـذه  لتشـغيل  المهندسـين  مـن  أغلبهـم 

السفن ابتداء من سنة 2013.
وداخليـا، كتبـت جريـدة «الباييس» 
أمـس  افتتاحيـة  الحكومـة  مـن  المقربـة 
الجمعـة تتهـم فيهـا سـبتيرو بالارتجال 
في اتخـاذ القرارات الاسـتراتيجية رغم 

بقاء أقل من شـهر ونصف على بقاءه في 
السـلطة، حيث ستشهد البلاد انتخابات 
تشريعية سـابقة لأوانها يوم 20 نوفمبر 
المقبـل وتسـاءلت عـن انقلابـه المفاجـئ 
باتخاذ قـرار كبيـر دون نقـاش برلماني. 
وعـلاوة على التنديد بهذا القرار المفاجئ 
مـن طـرف بعـض الأحـزاب اليسـارية، 
فقـد أعلن «تجمـع الأندلس ضـد القواعد 
 6 يـوم  تظاهـرة  تنظيـم  العسـكرية» 
نوفمبر المقبـل اتجاه قاعدة روتا للتنديد 
باحتضـان هـذه القاعـدة السـفن  التـي 

ستعمل ضمن الدرع الصاروخي.
القـوي حتـى الآن فـي  الـرد  ويبقـى 
السـاحة الدولية هو الصادر عن موسكو 
التي اعتبرت نشر هذه السفن في مضيق 
الحلـف  توسـيع  بمثابـة  طـارق  جبـل 
الأطلسـي لشـبكة راداراتـه وصواريخه 
فـي مختلـف النقـط الاسـتراتيجية فـي 

الكرة الأرضية.
  وكتبـت المحلـل الإسـباني أنتونيـو 
سانشـيث خيخـون أن منظومـة الرصد 
والصواريـخ الجديـدة تخلـق مواجهـة 
حقيقيـة مـع روسـيا، وفي الوقت نفسـه 
بسـبب  الاسـتراتيجية  أهميتهـا  يؤكـد 
قربها مـن منطقة تتميز بعدم الاسـتقرار 
مثـل المغرب العربي والشـواطئ الغربية 

لإفريقيا.
في الوقت نفسـه، يرى خبراء آخرين 
في بعـض المنتديات الخاصة في فرنسـا 
واسـبانيا التي ناقشت الموضوع احتمال 
عودة شـبح الحـرب الأهلية الـى منطقة 
مضيـق جبل طـارق بحكم إقدام روسـيا 
غواصـة  أو  حربيـة  سـفينة  نشـر  علـى 
فـي الميـاه الدوليـة القريبـة مـن مضيق 

جبـل طـارق، فقاعـدة روتـا توجـد فـي 
المدخل الغربـي للمضيق. وخلال الحرب 
الباردة، شـكل مضيق جبل طـارق نقطة 
رئيسـية للأسـاطيل الأمريكية والاتحاد 
السـوفياتي، حيـث كانت قـوات الجيش 
الأحمر تراقب باستمرار التحرك الغربي. 
أمريكيـة  أسـاطيل   زارت  كلمـا  وكانـت 
اسـبانيا في الماضي، كانـت قوات بحرية 
وغواصـات سـوفياتية تقتـرب من جزر 

الكانـاري الإسـبانية (جـزر الخالـدات) 
لا  لكـي  مدريـد  علـى  ضغـط  كوسـيلة 
تسـمح للسـفن الأمريكية بالبقاء طويلا 
في مياهها. ولا يسـتبعد الخبـراء إجراء 
روسـي قريب من هذا النـوع مثل الإبقاء 
علـى سـفينة أو غواصة بشـكل دائم في 
الميـاه القريبـة مـن مضيـق جبـل طارق 

كمصدر إزعاج لمدريد.
شـبح  فعـودة  نفسـه،  الوقـت  وفـي 

الحرب البـاردة وإن كان بصيفة مختلفة 
بسبب غياب الاتحاد السوفياتي وحلول 
روسيا محله، قد يعني عودة الاستقطاب 
الـى  بقـوة  والاسـتراتيجي  العسـكري 
المغـرب العربـي، ولاسـيما الجزائر التي 
قـد تميـل للمخططـات الروسـية وتقدم 
تسـهيلات للبحرية الروسـية مـن جهة، 
والمغـرب الـذي يعتبـر حليفـا للولايـات 

المتحدة من جهة أخرى.

قرار مدريد بالانخراط في الدرع الصاروخي يعيد شبح الحرب 
الباردة لمضيق جبل طارق والاستقطاب العسكري في المغرب العربي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

حذر مسـؤول مغربي من التدخل الاجنبـي في الثورات 
العربية وقال ان الشـعب المحرر من الخارج شـعب محكوم 

عليه بالقصور.
للمجلـس  السـابق  الرئيـس  حرزنـي  احمـد  واكـد 
أن «اسـتيقاظ الشـعوب  الاستشـاري لحقـوق الإنسـان 
العربية أصبـح نهائيا، وأن الأجيال القادمة سـتكون أكثر 
إلحاحا» وقال أن «الربيع العربي» سيشـهد دورات أخرى، 
وأقـر في الوقت نفسـه « بمحدودية الـدورة الحالية « لهذا 

الربيع.
واسـتعرض احمد حرزنـي في الـدرس الافتتاحي كلية 
الاداب بالرباط تحت عنوان «أي صيف بعد الربيع العربي» 
مجموعـة من الملاحظـات تهم «الربيع العربـي» أجملها في 
مـا أسـماه بتوقيته المتأخر بسـبب «تجاوز بعـض الحكام 
العـرب حـدود الاسـتبداد وترويجهـم لفكـرة التوريـث» 
فـي ظل الأنظمـة الجمهوريـة، وفقـر الشـعارات والمطالب 
واقتصارهـا علـى العموميات وغياب البرامـج. واعتبر أن 
«أخطـر» ما ميز الربيع العربي هو التدخل الأجنبي سـواء 
الإعلامي أو العسكري في بعض الحالات قائلا إن « الشعب 

المحرر من الخارج، شعب محكوم عليه بالقصور».
ويقتـرح حرزني لنجـاح الربيع العربي ثـورات ذهنية 
وقـال أن الربيـع العربـي فـي حاجة إلـى «ثـورات ذهنية 
وقوة سياسية مهيمنة وشركاء سياسيين ومدنيين فاعلين 

ينشطون من خلال مؤسسات شرعية».
وقال أن الخيار الديمقراطي الذي اعتبره إحدى مساعي 
الربيـع العربـي مرتبط بمجموعـة من المعاييـر حددها في 
القبـول بالتعدديـة الفكريـة مـن أجـل تكريـس التعايش، 
وتنظيمهـا (التعدديـة) مـن خـلال دسـاتير ومؤسسـات، 
والتركيـز علـى المسـتقبل مـن خـلال الاهتمـام بالمواضيع 
المتعلقـة بالعدالـة الاجتماعيـة ، إضافة إلـى الاعتماد على 

«أحزاب قوية تستمد قوتها من الشعب».
وبالنسـبة للمغـرب اعتبـر أحمـد حرزنـي أنـه يتميـز 

بمناعـة فـي سـياق الربيـع العربـي بسـبب توفـره علـى 
شرعية تاريخية دينية، دعمها بشرعية ديمقراطية وتنمية 

اجتماعية.
وحسـب حرزني فان أمام المغرب سيناريوهان للتكيف 
مع تيـار «الربيع العربي» ويتمثل السـيناريو الأول يتمثل 
في الارتكاز على التاريخ المشـرق للمغـرب في عدة مراحل 
(مثـلا حكـم الأندلس) ووفـاءه لقيم التسـامح والتعايش 
وقدرته على الاستشـراف والتأقلم مع السياقات الإقليمية 
والخارجية إضافة إلى توفره على موارد طبيعية وبشرية 

هامة.
أمـا السـيناريو الثانـي فيتمثـل في الشـراكة مـع الأمم 
الكبـرى بهـدف تقويـة تنافسـية البلاد من خـلال تكريس 
إصلاحـات سياسـية عميقـة وتقويـة البنيـات التحتيـة 

وتعزيز التنمية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي.
مـن جهة اخـرى طالب نـادي الفكر الإسـلامي الحكومة 
المغربيـة بالمبـادرة إلـى إجـراء إصلاحات عميقـة تتوافق 
وسـقف المطالـب التـي رفعهـا الشـعب المغربـي، مطالبـا 
بإحـداث تغيير عميق وشـامل يتجـاوز التقاليـد المخزنية 
التي عفى عنها الزمان إلى نظام ديمقراطي شـوري يضمن 

للشعب الحرية التامة في اختيار مسؤوليه.
محمـد  المفكـر  يترأسـه  الـذي  للمجلـس  بيـان  وقـال 
الكتانـي أن المغرب يعيش حاليا ما قاله عالم المسـتقبليات 
المغربـي المهـدي المنجـرة، «الجهلوقراطيـة والفقرقراطية 

والشيخوقراطية والمخزنقراطية والتخلفقراطية».
واسـتنكر البيان، ممارسـات القمع والتقتيل والتعنيف 
التـي جوبهـت بها المظاهـرات الشـعبية السـلمية في عدد 
مـن الدول العربيـة، معتبـرا « القمع والتقتيـل يعد جرائم 
ضد الإنسـانية»، معتبـرا  أن الحراك العربـي الذي عرفته 
الـدول العربية، جـاء ليقف ضد مظاهر الظلم والاسـتبداد 
الـذي تمارسـه الحكومـات العربيـة على شـعوبها، فضلا 
عـن أنـه  جـاء لإحياء الوحـدة الإسـلامية لشـعوب الأمة 
في إطـار العلاقات الأخوية التي يفرضهـا الدين والتاريخ 

والخصوصيات المشتركة.

مسؤول مغربي يحذر من التدخل الاجنبي في الثورات 
العربية ويؤكد ان بلاده لديها مناعة في سياق الربيع العربي

سفينة حربية كورتيس ويلبور مجهزة بنظام أيجيس المساهم في الدرع المضاد للصواريخ 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

بمراجعـة  تطالـب  اصـوات  عـدة  ارتفعـت 
سياسة اللوبيات مغربية في الولايات المتحدة 
الامريكيـة التي «تسـتهلك ملايين الـدولارات» 
دون ان تعطـي نتائج ايجابيـة لصالح المغرب 
علـى  خاصـة  الامريكـي  القـرار  صناعـة  فـي 

مستوى الكونغرس.
وتتركز نشـاطات اللوبي المغربي بواشنطن 
التي يتزعمها ادوارد غابريي السفير الامريكي 
السـابق بالربـاط علـى الدفـاع عـن المقاربـة 
المغربية بالنسبة لنزاع على الصحراء الغربية 
التـي تسـعى جبهـة البوليزاريـو المدعومة من 
الجزائر الى انفصالها عـن المغرب واقامة دولة 

مستقلة عليها.
وتلقى المغرب صفعة قوية الاسـبوع الماضي 
الخارجيـة  الشـؤون  للجنـة  توصيـة  بعـد 
بالكونغـرس الامريكـي بتعليـق الدعـم المالي 
للمغرب كانت الولايـات المتحدة تعتزم تقديمه 
للجيـش المغربـي بالخصـوص لعـدم احترامه 

حقوق الافراد بالتعبير السلمي.   
وطالبـت أسـبوعية «الأسـبوع الصحافـي» 

المسـتقلة بضرورة مراجعة سياسـة اللوبيات 
المغربيـة والتـي تسـتهلك ملايـين الـدولارات 
مـن أموال دافعـي الضرائب المغاربة بعد فشـل 
اللوبـي المغربـي فـي الحيلولـة دون أن تعلـق 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلس الشـيوخ 
الأمريكـي الدعم المالي للمغـرب وقالت «الأنكى 
مـن ذلـك أن اللجنـة ربطـت تقـديم هـذا الدعم 
بـ»الخطـوات التـي قـام بهـا المغـرب مـن أجل 
احترام حقوق الأفراد في التعبير السـلمي عن 
آرائهـم بخصـوص وضـع الصحـراء الغربية، 
ومسـتقبلها. والسـماح بالولـوج غيـر المقيـد 
لمنظمات حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم 

إلى الصحراء».
واعتمدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الشـيوخ الأمريكـي، فـي 22 ايلول (سـبتمبر) 
الماضـي، توصية تقضي بتعليـق صرف مليون 
دولار أمريكي من أصل تسع ملايين، هي مجموع 
المخصصـات التي طلبتها الخارجيـة الأمريكية 
لبرنامـج التمويل العسـكري الخارجي لفائدة 

المغرب.
هـذه  صـرف  اللجنـة  أعضـاء  واشـترط 
المخصصات بـ «تقديم وزيرة الخارجية لتقرير 
إلى مجلس الشيوخ يعرض الخطوات التي قام 
بهـا المغرب من أجـل احترام حقـوق الأفراد في 

التعبيـر السـلمي عن آرائهـم بخصوص وضع 
الصحراء الغربية، ومستقبلها».

كما ربطوا صرف المخصصات بسماح المغرب 
للولـوج غيـر المقيد لمنظمـات حقوق الإنسـان 

والصحافيين وغيرهم إلى الصحراء.
ودرجت لجنة الشـؤون الخارجية بمجلس 
هـذه  مثـل  اصـدار  علـى  الأمريكـي  الشـيوخ 
التوصية منذ عام 2006، ويفشـل المغرب في كل 
مرة فـي إقناعها بصرف هـذه المخصصات رغم 

أنه يصرف مئات الآلاف من الدولارات. 
وقالت الصحيفة إن قطب اللوبي المغربي في 
واشنطن، السـفير الأمريكي السابق بالرباط، 
إدوارد غابرييـل «لـم ينبس ببنت شـفة». لكن 
السـفير ومـن أجـل التغطيـة على هذا الفشـل 
بادر بنشـر مقالـة بمجلة أسـبوعية تصدر عن 

الكونغرس وتحمل عنوان «ذا هيل».
وحسـب معلومات نشـرها موقع «لكم» فإن 
لشـركة  تدفـع  بواشـنطن  المغربيـة  السـفارة 

غابرييل نحو 200 ألف دولار سنويا. 
وقـال الموقع ان مقابل هذا المبلغ فإن كل عمل 
غابرييل لا يتعدى نشـر ثـلاث إلى أربع مقالات 
سـنوية وأحيانا فـي مجلات مغمـورة لا تأثير 

كبير لها في واشنطن. 
ونشـر الموقـع مقاطـع مـن العقـد المبـرم مع 

السـفير غابرييل، ووقعه عـن الجانب المغربي 
السـفير المغربي بواشـنطن عزيز مكـوار. وهو 
أحد السـفراء التـي بقي في نفـس المنصب منذ 

عهد الملك الراحل الحسن الثاني. 
واشـارت صحيفـة «التجديـد» المقربـة مـن 
حـزب العدالـة والتنميـة المعـارض إلى فشـل 
شـركات اللوبي المغربي في واشنطن، وعددها 
9 شـركات يتعاقد معها المغرب، وقالت إنها «لم 

تسجل أي تغيير لمصلحة المغرب».
ويركـز المغرب في حملته على محاولة جبهة 
البوليزاريـو حشـد مؤيدين لها علـى مبادرته 
بمنـح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
المغربيـة كحـل دائـم ونهائـي للنـزاع المتفجـر 
منذ سـبعينات القـرن الماضي كمـا يتحدث عن 
الوضعية اللاانسـانية التي يعيشها اللاجئون 
الصحراويون فـي مخيمات تنـدوف بالجزائر 

التي تقع تحت ادارة جبهة البوليزاريو.
العليـا  المفوضيـة  الخميـس  المغـرب  ودعـا 
للاجئين التابعة للامم المتحدة إلى تطبيق قرار 
مجلس الأمن المتعلق بتسـجيل سكان مخيمات 
ربـط  علـى  المانحـة  الـدول  وحـث  تنـدوف، 
مسـاعداتها الانسـانية برفع الفيتو الجزائري 

بخصوص تسجيل هؤلاء السكان.
وحـذر عمـر هـلال منـدوب المغـرب فـي مقر 

الامم المتحـدة بجنيـف مـن الكلفـة الإنسـانية 
عـدم  عـن  المترتبـة  والحمائيـة  والسياسـية 

تسجيل سكان مخيمات تندوف.
بلـدان الإسـتقبال سـمحت  أن كافـة  وأكـد 
للمفوضيـة العليا للاجئين بإحصاء وتسـجيل 
ترابهـا  فـوق  تسـتقبلهم  الذيـن  اللاجئـين 
باسـتثناء الجزائـر التي تشـكل حالـة متفردة 
فـي تاريخ الحمايـة الدوليـة والمفوضية العليا 

للاجئين.
 35 منـذ  تواصـل  الجزائـر  أن  وأضـاف 
سـنة معارضتهـا الصارمـة للطلبـات المتكررة 
للمفوضية العليا للاجئين بخصوص تسـجيل 

هؤلاء السكان.
لالتزاماتهـا  بخرقهـا  الجزائـر  أن  موضحـا 
الدوليـة الخاصـة تحـول دون أداء المفوضيـة 

العليا للاجئين لمهمتها حيالهم.
وذكر هلال، أن هذا الإستثناء الجزائري أثار 
فـي نهاية المطاف اهتمـام المجموعة الدولية من 
خلال تولي مجلس الأمن هـذه القضية يوم 30 

نيسان/أبريل الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الأمن قد دعا في قراره 
الصـادر سـنة 1979  المفوضيـة العليا للاجئين 
إلـى «الإسـتمرار فـي اعتـزام تسـجيل لاجئي 

مخيمات تندوف.»

لانها تستهلك ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب... ولم توصل وجهة النظر الحكومية تجاه النزاع على الصحراء الغربية

دعوات لمراجعة سياسات اللوبيات المغربية بامريكا عقب تعليق واشنطن مساعدات عسكرية للرباط
دفاع متهمي خلية مراكش

يطالب  باستبعاد عقوبة الاعدام
عن المتهمين في حالة ادانتهم

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالـب دفاع ضحايـا هجمـات انتحارية اسـتهدفت مدينة مراكش عـدم توقيع 
عقوبـة الاعـدام بمنفـذي الهجـوم في حـال ادانتهـم وقـال ان لا جـدوى من هذه 

العقوبة.
والتمـس دفاع المطالبـين بالحق المدني في ملـف الهجوم الذي اسـتهدف مقهى 
«أركانـة» بسـاحة جامع الفنـا مراكش، خلا جلسـة للمحكمة الخميـس، من هيئة 
المحكمـة بغرفة الجنايات الابتدائيـة المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 

بسلا، عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في هذا الملف.
واعتبـر دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، أن توقيع عقوبة الإعدام في 

حق هؤلاء المتابعين «لا جدوى منها»، و»لن تكون هي الرادع ضد الإجرام».
واسـفر الهجـوم الذي نفذ في 28 نيسـان (ابريل) الماضي عن سـقوط 17 قتيلا 
وعشـرات الجرحى جلهم فرنسيين بالاضافة الى الخسـائر الفادحة التي اصابت 

المقهى والمنحلات التجارية المجاورة كما تاثرت سلبا حركة السياحة بالمدينة.
ويتابـع هؤلاء المتهمـون بهذا الملف ب»تكويـن عصابة لإعـداد وارتكاب أعمال 
إرهابيـة والاعتـداء عمدا علـى حياة الأشـخاص وعلى سـلامتهم، وصنـع ونقل 
واسـتعمال المتفجـرات خلافـا لأحكام القانـون في إطـار مشـروع جماعي يهدف 
إلـى المس الخطير بالنظام العام بواسـطة التخويف والترهيـب وعقد اجتماعات 

عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».
وقالت السـلطات ان المنفذيـن كانوا على علاقة بتنظيـم القاعدة وان متزعمهم 

عادل العثماني حاول الالتحاق بهذا التنظيم بكل من العراق والصومال.
وبعد اعترافه بما قام به وتمثيله لعملية التنفيذ انكر العثماني هذه التهم وقال 

ان الاجهزة الامنية هي التي لقنته كيفية التمثيل.

التقـى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
الجمعـة رئيـس الـوزراء التونسـي 
اول  وهـو  السبسـي  قائـد  الباجـي 
مسـؤول في السـلطة ما بعد «الربيع 
العربي» الـذي يزور البيت الابيض، 
انتخابـات  علـى  اسـبوعين  قبـل 

الجمعية التشريعية في بلاده.
وامضى قائد السبسي بضعة ايام 
مـن الاسـبوع الجاري في واشـنطن 
وزيـرة  الخميـس  التقـى  حيـث 
الخارجية هيلاري كلينتون، والتقى 
اوباما عند السـاعة 15,45 (19,45 ت 

غ) في المكتب البيضاوي. 
الـوزراء  رئيـس  زيـارة  وتاتـي 
التونسي الى واشنطن قبل اسبوعين 
انتخابـي  اسـتحقاق  مـن  تقريبـا 
مهم. فالتونسـيون مدعـوون في 23 
تشـرين الاول (اكتوبر) الى انتخاب 
جمعية تشـريعية سـتكلف بصياغة 

قانون تاسيسي جديد للبلاد. 
وصـرح المتحـدث باسـم مجلـس 
الامـن القومـي تومـي فييتـور «انها 
مرحلة امل كبير للتونسيين والرئيس 
الـوزراء  رئيـس  باسـتقبال  سـعيد 

لابـداء الدعم الحـازم لهـذه المرحلة 
الانتقالية» الى الديموقراطية. 

ورئيـس  «الرئيـس  ان  وتابـع 
الـوزراء سـيتحدثان عـن التبعـات 
التاريخية للربيع العربي ويناقشان 
مـن  اقليميـة  اهميـة  ذات  مواضيـع 
الثـورة  ادت  حيـث  ليبيـا»  بينهـا 
المدعومة بغـارات للحلف الاطلسـي 
الـى قلب نظام العقيـد معمر القذافي 
في اواخر اب/اغسطس بعد 42 عاما 
فـي الحكـم.  واشـار البيـت الابيض 
الـى «علاقـات الصداقـة المتينـة بين 

الامريكيين والتونسيين». 
وفـي اخـر حزيران/يونيو اجرى 
وفـد مـن ممثلـي شـركات امريكيـة 
الكتريـك  كبـرى مـن بينهـا جنـرال 
وبوينغ وكوكا كـولا وماريوت وداو 
زيـارة الـى تونـس لبحـث امكانات 

الاستثمار. 
السبسـي  قائـد  حكومـة  وتقـود 
شـباط/فبراير  نهايـة  منـذ  تونـس 
على اثر سـقوط نظـام الرئيس زين 
العابدين بـن علي الـذي اطاحت به 

ثورة شعبية بعد حكم دام 23 عاما. 
وشهدت تونس الثورة الاولى في 

«الربيع العربي» التي شكلت شرارة 
ادت الـى اسـقاط النظامـين المصري 
اليمـن  نظامـي  وزعزعـت  والليبـي 

وسوريا. 
بعـد فـرار بـن علـي اشـاد اوباما 
«بشجاعة وكرامة» الشعب التونسي 
ودعا الحكومة الى تنظيم انتخابات 
«حرة وعادلة» في «مستقبل قريب». 
وكانـت الولايات المتحـدة حليفة 
بـن علـي فـي مكافحته للاسـلاميين 
لكنهـا انتقـدت احيانا سـجل تونس 

في ملفات حقوق الانسان. 
وتحـدث قائـد السبسـي الثلاثاء 
الانتقاليـة  المرحلـة  صعوبـة  عـن 
فـي مؤتمـر نظمـه البنـك الدولي في 

العاصمة الامريكية. 
العمليـات   (...) «تابعنـا  وقـال 
الانتقاليـة التـي جـرت فـي انظمـة 
اخرى على غرار اسـبانيا والبرتغال 
واوروبـا الشـرقية. وصدقونـي ان 
المرحلـة الانتقالية صعبة جـدا. انها 

اكثر بكثير من بناء دولة». 
فـي  حـظ  لـه  «كان  انـه  وتابـع 
المشـاركة في بنـاء تونـس الحديثة 

بعد الاستقلال» عام 1956. 
واضـاف «لكـن هذا لا يشـبه على 
الاطلاق الاشـهر السـتة او السـبعة 

التي شـهدناها للتو، اشهر شاقة الى 
حـد كبير، لا سـيما ان الشـعب الذي 

قام بالثـورة يتوقـع ان يحصل على 
كل شيء فورا».

اوباما يستقبل رئيس وزراء تونس لدعم الديموقراطية فيها

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: تسـتعد الحكومـة الجزائرية للإعلان 
عـن زيادات هامة في منح المتقاعدين الذين يفوق عددهم بالجزائر 

المليونين ومائة ألف.
وقـال وزيـر العمـل الطيب لوح فـي تصريـح نشـر الجمعة إن 
''الحكومـة تحضر لقرار اسـتثنائي لتثمين وزيادة منح ومعاشـات 
المتقاعديـن، ونحن على مقربة من الانتهاء من دراسـة كل جوانب 

هذا القرار».
وأوضـح لـوح «أن هـذا الإجـراء الإسـتثنائي يقـع علـى عاتق 
موازنـة الدولة، ويندرج في إطار تحسـين القدرة الشـرائية لهذه 

الفئة من المجتمع».
وأضـاف «أن رئيس الجمهوريـة عبد العزيـز بوتفليقة، هو من 

سيفصل في القرار بشكل نهائي قريبا''.
وأكـد أن هذا القرار سـيتخذ بهدف «تحسـين القدرة الشـرائية 

والظروف المعيشـية للمتقاعديـن، دون أي منـاورة أو مزايدة من 
أي طرف كان».

وأشـار الوزير الجزائـري إلى قـرار بوتفليقة رفـع مخصصات 
الصنـدوق الوطني للتقاعد من الجباية النفطيـة من 2 إلى 3 بالمئة 

في قانون المالية (الموازنة العامة) للعام 2012.
يشـار إلى أن منظمات المتقاعديـن انتقدت إقصاء هذه الفئة من 
الزيـادات في أجور العمـال التي أقرها الاجتماع الثلاثي المشـترك 
بين الحكومـة والاتحاد العـام للعمـال الجزائريين وأربـاب العمل 

(رجال الأعمال) الأسبوع الماضي. 
ورجحت تقارير إخبارية محلية أن ترتفع معاشـات المتقاعدين 
بنسبة 20 بالمائة. وتتزامن هذه الخطوة مع قرار الحكومة قبل أيام 
رفع الأجر الأدنى للعمال بنسبة 20 بالمائة ليبلغ 18 ألف دينار (180 

دولارا أمريكيا).

الحكومة الجزائرية تحضر لقرار استثنائي
لرفع معاشات المتقاعدين

الجيش الجزائري يقبض
 على 3 مسلحين شرق البلاد

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على 3 مسـلحين في 
عملية تمشيط نفذتها شرق البلاد.

ونقل الموقع الإخباري الجزائري الخاص (كل شيئ عن الجزائر) الجمعة عن مصدر 
أمنـي قوله إن قـوات الجيش ألقت القبض على المسـلحين الثلاثة مسـاء الخميس في 
عملية تمشـيط بجبال منطقة ميزرانة شـمال ولاية تيزي وزو، (100 كلم شـمال شرق 

العاصمة الجزائرية).
وأشـار المصدر الى أن القبض على هؤلاء تم بعـد محاولتهم الفرار من ضغط عملية 

التمشيط.
وتأتـي العملية بعد حادثة اغتيال جنديين اثنين من قوات البحرية صباح الخميس 
بواسـطة تفجيـر قنبلـة عن بعـد زرعهـا مسـلحون ببلدية أزفـون السـاحلية بنفس 

الولاية.

الجزائر تعتزم الإستغناء عن الشركات 
الأجنبية في الأشغال العمومية الضخمة

■ الجزائر ـ يو بي اي: قررت الحكومة الجزائرية الإسـتغناء عن خدمات الشركات 
الأجنبية في المشاريع المتعلقة بالمنشآت الكبرى.

وقال وزير الأشـغال العموميـة الجزائري عمارغول في تصريح نشـر الجمعة «إنه 
لن يتم اللجوء إلى مؤسسـات الإنجاز الأجنبية مستقبلا إلا في الحالات الاستثنائية» 
معتبـرا أن ''خيار اسـتقدام الأجانب في إنجاز المشـاريع الكبرى لم يعـد خيارا لا يمكن 

الاستغناء عنه''.
ودعا غول شركات القطاع العام والخاص في بلاده إلى التكتل في مجمعات، مؤكدا 
أن ''التنظيـم الـذي يجب أن تنتهجه مؤسسـات الإنجـاز الخاصة هو الكفيـل بتمكينها 
من المشـاريع، من خلال التكتل في شـكل مجمعات من خمس أو سـبع شـركات، سواء 

عمومية خاصة، أو خاصة خاصة''.
وتقول إحصاءات محلية إن قرابة 80 شـركة جزائرية تتمتع بالكفاءة والإمكانيات 

والخبرة اللازمة في مجال الأشغال العمومية.
ويعـد قطاع الأشـغال العمومية بالجزائر واحـدا من القطاعات التـي خصصت لها 

استثمارات ضخمة.

روسيا تنشئ وحدات قناصة خاصة
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلن المتحدث باسـم وزارة الدفـاع الروسـية الكولونيل 
سـيرغي فلاسـوف الجمعة، عن تشـكيل وحدات قناصة خاصة تابعة لكتائب القوات 
البرية الروسية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن فلاسوف قوله «نحن 
نطلـق نظامـاً لاختيـار وتدريب المرشـحين بغية تدريبهم حـول كيفية العمـل في إطار 

وحدات وبشكل مستقل». 
وقال إن «كل القناصة سيحصلون على تدريب خاص مرة كل 3 أو 4 سنوات».

وأضاف أن «وحدات القناصة ستجهّز بعدد من البندقيات بخصائص مختلفة».
وأشـار فلاسـوف إلـى أن وحدات القناصة سـتزود أيضـاً بتجهيزات للإسـتهداف 
الخـاص مـن بينها أجهـزة لايزر قابلـة للنقـل ومناظير وأجهـزة لاحتسـاب البيانات 

الباليستية.

■ تونـس ـ ا ف ب: اعنلـت وزارة العـدل التونسـية 
الخميس ان معز الطرابلسي ابن شقيقة ليلى الطرابلسي 
زوجـة الرئيـس المخلوع زيـن العابديـن بن علـي اعتقل 
الخميس في رومـا تنفيذا لمذكرة توقيف اصدرها القضاء 

التونسي بحقه وسلمها الى الانتربول.
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية عن مصدر فـي وزارة 
العدل قوله انه «تنفيـذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة 
عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمدرجة 
بالركن الأحمر لدى منظمة الشرطة الدولية +الانتربول+ 
تم يوم الخميس بالعاصمـة الايطالية روما إيقاف المدعو 

معز بن المنصف الطرابلسي». 

واضاف المصدر ان معز الطرابلسي «متورط في قضايا 
فسـاد» وتوقيفه يؤكد «تعاون المجتمع الدولي مع تونس 

في مكافحة الفساد». 
واوضـح ان «السـلطات القضائيـة التونسـية تقـوم 
حاليا باعداد ملف تسليم قصد تقديمه للجهات الايطالية 
حتـى يتـم اسـترداد المعنـي ووضعه علـى ذمـة القضاء 

التونسي». 
وهـي اول عمليـة اعتقـال تحصـل فـي الخـارج لاحد 
اقربـاء الرئيس التونسـي المخلوع منذ فـراره من البلاد 
فـي 14 كانـون الثاني/يناير بعد 23 عاما قضاها ممسـكا 

بالسلطة بيد من حديد. 

اعتقال معز الطرابلسي ابن شقيق زوجة
زين العابدين بن علي في روما

وزير الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لدى استقبالها رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في واشنطن
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اشـاد  ب:  ف  ا  ـ  (إيطاليـا)  نابولـي   ■
وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا بالحملة 
الجويـة لحلف شـمال الاطلسـي فـي ليبيا 
الجمعة اثنـاء اجتماعه بأفـراد من القوات 
فـي  المشـاركين  مـن  الامريكيـة  البحريـة 
العمليات في قاعدة قيادة القوات المشتركة 

في نابولي.
وشـكر بانيتـا الجنـود علـى دورهم في 

«عملية جوية اثبتت فاعلية تامة». 
المسـتجدات  اخـر  الـى  اسـتمع  كمـا 
والمعلومات التـي امده بها الجنرال الكندي 
شار بوشار قائد العملية الجوية، فضلا عن 

تقارير رفعها مسؤولون كبار اخرون. 
وكان وزيـر الدفـاع الامريكـي قد وصف 
الخميـس تدخـل الحلـف الاطلسـي بأنـه 
«انجاز هائل» مشـيدا بسـقوط نظام معمر 
القذافـي. وادلـى بانيتـا بتصريحاته عقب 
محادثات مع نظرائه من وزراء دفاع بلدان 

التحالف الغربي في بروكسل. 
وقـال ان الحلفاء يدرسـون موعد انهاء 
الحملـة الجويـة وان ذلـك سـيعتمد جزئيا 
علـى وضـع القـوات المحليـة علـى الارض 

التـي احاطت بالموالين للقذافـي في معقلين 
رئيسيين للنظام. 

وقـال ان وزراء دفـاع الحلف الاطلسـي 
توصلوا الى اجماع حول الظروف الواجب 
توافرهـا لانهـاء الحـرب الجويـة الليبيـة 

المستمرة منذ ستة اشهر. 
وقـال بانيتـا انـه ثمـة اربعـة «خطوط 
ارشـادية» لقـرار انهـاء الحملـة الجويـة، 
الاول منهـا يتعلق بنتيجـة المعركة الدائرة 
للسـيطرة علـى مسـقط رأس القذافـي في 
الثلاثـة  الشـروط  تتعلـق  بينمـا  سـرت، 
الاخرى بما اذا كانت قوات القذافي ما تزال 
قادرة علـى مهاجمـة المدنيين، ومـا اذا كان 
بامـكان القذافـي بعد قيـادة المقاتلـين، وما 
اذا كان بإمـكان القادة الجـدد للبلاد تأمين 

ليبيا. 
وجـاءت محادثـات بانيتـا مـع زعمـاء 
الاطلسي مع اسـتمرار القتال في سرت بعد 
ان حاولـت القـوات المواليـة للقذافي خرق 
الحصـار على المدينـة. وقد بعـث المقاتلون 
الموالون للنظام الجديد في ليبيا بتعزيزات 
الى بني وليد المعقل الرئيسـي الاخر لقوات 

القذافي. 
ودعا القذافي الليبيين للخروج بالملايين 
الممثـل  الانتقالـي  المجلـس  علـى  للتظاهـر 
للمعارضة المسـلحة التي باتـت الان تحكم 
طرابلس، في رسالة صوتية اذاعها تلفزين 

الرأي الذي يتخذ من سوريا مقرا له. 
وكانـت الولايـات المتحـدة قـد ضربـت 
الدفاعات الجوية فـي ليبيا في بداية حملة 
الاطلسـي ثم اقتصر دورها العسـكري بعد 
ذلك علـى مهام دعم بالاسـاس بينما تركت 
تنفـذ  والفرنسـية  البريطانيـة  الطائـرات 

عمليات القصف. 
ونفـذت الولايـات المتحـدة نحـو ربـع 
الطلعـات الجوية خـلال الحملة المسـتمرة 
منذ سـتة اشـهر حيث وفرت دعما اساسيا 
بتزويد المقاتلات بالوقود جوا واسـتخدام 
ذلـك  فـي  بمـا  الاسـتطلاعية  طائراتهـا 
الطائـرات بـدون طيـار فضـلا عـن تحديد 

اهداف القصف. 
وقامـت الولايـات المتحدة بنحـو ثلاثة 
ارباع مهـام اعادة التـزود بالوقود وما بين 
70 و80 بالمائة من كافة طلعات الاسـتطلاع 

قـال  حسـبما  الحملـة  خـلال  والرصـد 
المسؤولون الامريكيون. 

اضاف المسؤولون ان الجيش الامريكي 

لديـه الان اكثـر مـن 70 طائرة تشـارك في 
جنـدي  الاف  سـبعة  مـن  واكثـر  الحملـة 

يضطلعون بمهام تتعلق بها. 

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: شـنت كتائـب 
الوطنـي  للمجلـس  التابعـة  الثـوار 
الانتقالي الليبـي المؤقت الجمعة هجوما 
علـى جبهـات متعـددة فـي قلـب مدينـة 
الهـارب  العقيـد  رأس  مسـقط  سـرت، 
معمـر القذافـي. وقالت قنـاة «الجزيرة» 
إن الهجـوم اسـتهدف القـوات المواليـة 
للقذافـي او التي تتخنـدق داخل المدينة 
السـاحلية، والتـي لـم تكلـل محـاولات 
فـي  بالنجـاح  المتكـررة  الثـوار  كتائـب 
السـيطرة عليها طوال الأسـابيع الثلاثة 

الماضية. 
ونقلـت «الجزيـرة» عـن قـادة قوات 
الثوار القول إنهـم يعتقدون أن عددا من 
كبـار مسـؤولي نظـام القذافـي، وبينهم 

نجله المعتصم، يختبئون داخل المدينة. 
في الوقت نفسـه، ذكرت قنـاة «ليبيا 
الحرة» أن الثـوار تمكنوا من السـيطرة 
على مقر كتيبة السـاعدي القذافي، نجل 
العقيد الهـارب، والمنطقة رقـم واحد في 
سـرت.  وأضافت أن الثـوار وجدوا «مقر 
الكتيبـة مهجـورا، وعددا مـن الطائرات 
المحطمـة علـى أرضيـة المطـار الصغيـر 
الـذي يتبـع المقـر، كما عثـر الثـوار على 
كميـة كبيـرة مـن الأسـلحة والذخيـرة، 
وعلى مقتنيات تركتها فلول الكتائب إثر 

فرارها». 
وشـنت قوات الحكومة الانتقالية في 
ليبيـا أكبر هجـوم لها على مدينة سـرت 
مسقط رأس الزعيم الليبي المخلوع معمر 
القذافـي الجمعـة حيـث أطلقـت قذائف 
المدفعيـة الثقيلـة علـى آخـر معقـل كبير 

للقوات الموالية للزعيم المخلوع.
البلـدة  علـى  السـيطرة  وسـتكون 
السـاحلية خطـوة مهمـة لحـكام ليبيـا 
الجدد وسيجعلهم أقرب لبسط سيطرتهم 
الكاملـة علـى البـلاد كلهـا بعد مـرور ما 
يقرب من شـهرين على سيطرة مقاتليهم 

على العاصمة الليبية طرابلس.
وتتعرض القـوات المواليـة للمجلس 
لتحقيـق  لضغـوط  الانتقالـي  الوطنـي 
تقدم سريع في ميدان القتال لكن المقاومة 
الشرسـة والنيران التـي تطلقها القوات 
المواليـة للقذافـي منعتهم من الاسـتيلاء 

على المدينة على مدى أسابيع.
وتصاعـدت فـي سـماء سـرت أعمدة 

قصفـت  فيمـا  الأسـود  الدخـان  مـن 
قـوات المجلـس الاننقالـي وسـط المدينة 
بالدبابـات وقذائف المدفعية من مواقعها 

شرقي سرت.
مـع  المدينـة  مـن  المدنيـين  آلاف  وفـر 
اشـتداد حـدة القتـال مخلفـين وراءهـم 
وأخـذ  بؤسـا.  يـزداد  إنسـانيا  وضعـا 
كثيـرون منهـم علـى حـين غـرة بهجوم 
الجمعـة وفـروا مذعوريـن وسـط دوي 

الانفجارات في أرجاء المدينة.
وأشار العقيد أحمد العبيدي أحد قادة 
المجلـس الوطنـي الانتقالي العسـكريين 
إلـى ضربات قوية فـي جميع الاتجاهات 
متعهـدا بإنهـاء المهمـة والسـيطرة على 

سرت الجمعة.
المجلـس  قـوات  شـاحنات  وتقدمـت 
الانتقالـي محملة بالذخيـرة وبطاريات 
المدفعيـة علـى طـول الجبهـة الشـرقية 
لسـرت التي تقـع على بعـد 1.2 كيلومتر 
تقريبـا مـن وسـط المدينة. وتعد سـرت 
إلـى جانب بلـدة بني وليـد الصحراوية 
مـن المعاقل الأخيرة التـي لا تزال تخضع 

لسيطرة القوات الموالية للقذافي.
وقـال أطبـاء فـي مستشـفى ميدانـي 
شرقي سـرت إنهم سمعوا انفجارا هائلا 
داخل المدينـة بعد منتصـف الليل. وقال 
العبيدي إن الانفجار وقع بعد أن أصابت 
قواتـه مخزنـا للأسـلحة يخـص أنصار 
القذافي. ويبدي الموالون للقذافي الذين 
انسحب أكثرهم إلى سـرت عندما فقدوا 
السـيطرة علـى المـدن الأخـرى مقاومـة 
شـديدة. وهم يعتمدون بشـكل رئيسـي 
علـى القناصـة والقذائـف الصاروخيـة 
لمنع قـوات المجلس الانتقالـي من دخول 

وسط المدينة.
وزاد طـول أمـد القتال المخـاوف على 
التـي  السـاحلية  المدينـة  فـي  المدنيـين 

يقطنها 75 ألف نسمة.
وفي مستشـفى ميداني على بعد عدة 
كيلومترات غربي سـرت نقلت عشـرات 
سـيارات الإسـعاف 50 مقاتـلا ومدنيـا 
على الأقل أصيبـوا في القتال. ومعظمهم 

مصابون بإصابات خطيرة.
لا  امـرأة  إنقـاذ  المسـعفون  وحـاول 
تـرد. وجلـس طفـل مصـاب فـي سـاقه 
علـى الأرض. وهبطت طائـرة هليكوبتر 

بعـض  لنقـل  المستشـفى  مـن  بالقـرب 
الجرحـى إلى مستشـفيات فـي مصراتة 

إلى الغرب من سرت.
كان  «رويتـرز»  مـن  فريـق  واضطـر 
يتوجـه مـن جنـوب سـرت فـي اتجـاه 
تعـرض  أن  بعـد  العـودة  إلـى  الجبهـة 

لنيران قناصة.
قائـد  وهـو  الأمـين  مصطفـى  وقـال 
عسكري في المجلس الانتقالي وهو يقف 
على تل على المشـارف الشـرقية لسـرت 
تطـل علـى المدينـة إن القناصـة مازالوا 
لقـوات  الرئيسـي  التحـدي  يشـكلون 

الحكومة.
ذهبـت  التـي  القـوات  أن  وأضـاف 
نجحـت في التقـدم في المدينـة ولكنها لا 
تسـتطيع الذهاب إلى أبعد بسبب نيران 
القناصة. وفـي نقطة تفتيش بالقرب من 
مستشـفى ميداني فتـش مقاتلو المجلس 
الانتقالـي عشـرات السـيارات التي تقل 

عائلات تفر من المدينة.
وقـال سـعيد رمضـان التـي أحدثـت 
وكسـرت  سـيارته  فـي  ثقوبـا  شـظايا 
هجومـا  أن  نعـرف  نكـن  «لـم  نافذتهـا 
سـيقع... لـم اسـتطع النـوم الليلـة قبل 
الماضيـة كان هناك قصف شـديد للغاية. 
كنـت أخشـى علـى أطفالـي وكان يتعين 

علي إخراجهم».
وقـال عبـد الناصـر وهـو من سـكان 
سـرت «الليلـة قبـل الماضيـة كان هنـاك 
إطـلاق نار وقصـف عشـوائيين بكثافة. 
للهـرب.  ضئيلـة  فـرص  لدينـا  كانـت 
الأوضاع مأسـاوية. يمكن للمرء أن يشم 

رائحة الجثث المتحللة في المستشفى».
ويقـول مسـعفون فروا من سـرت إن 
المرضـى يموتـون فـي غـرف العمليـات 
أو  أكسـجين  اسـطوانات  وجـود  لعـدم 
وقود لتشغيل المولدات في المستشفيات. 
وقال حسـن بريك وهو أحد سكان سرت 
الفارين إن أقل من نصف سـكان سرت لا 
يزالوا داخل المدينة ومعظمهم انتقل إلى 

ثلاثة مناطق في المدينة القتال فيها أقل.
وقال بريك «هناك كثيـر من العائلات 
فـي تلك المناطـق من المدينـة... لم يعرف 
أحـد أنه سـيكون هناك هجـوم الجمعة. 
ولـم ينم أحـد الطعـام ليـس المشـكلة.. 

وإنما المشكلة في القصف».

وأطلقت بطاريـات المدفعية المتمركزة 
خارج فندق على الساحل في شرق سرت 
دفعات متقطعة من القذائف على المدينة. 
وداخـل الفنـدق ازال مقاتل مـن القوات 
الحكوميـة وهو يبتسـم تمثـالا للقذافي 
جالسـا على جمل في بهو الاسـتقبال في 

الفندق.

ولا يـزال القذافـي وعـدد مـن أبنائـه 
هاربين بعد مرور أكثر من سـبعة أسابيع 
علـى اجتياح قـوات المعارضـة طرابلس 

وإنهاء حكمه الذي استمر 42 عاما.
وكان تسجيل صوتي ادلى به القذافي 
وحصلـت عليـه «رويتـرز» الخميس من 
تتخـذ  التـي  التلفزيونيـة  الـرأي  قنـاة 

مـن سـوريا مقـرا لهـا أول دليـل على أن 
القذافـي مـا زال على قيد الحيـاة منذ 20 
سبتمبر أيلول عندما اذاعت القناة ذاتها 

خطابا له.
وقـال محمـود جبريل رئيـس المكتب 
التنفيذي في المجلـس الوطني الانتقالي 
الخميس إن القذافـي مختبئ في جنوب 

ليبيـا في حمايـة قبائل ويعبـر من وقت 
لآخر إلى النيجـر وإن القوات الحكومية 

تتوقع تحديد مخبئه قريبا.
وقـال القذافي فيمـا بدت اشـارة إلى 
لقـوات  الاطلسـي  شـمال  حلـف  دعـم 
المجلس الوطني الانتقالي «إذا كانت قوة 
البـوارج تفـرض الشـرعية.. اسـتعدوا 

لإقامـة مجالـس تفـرض بقـوة البوارج 
وتحتل مكانكم».

وقال إن على كل من اعترفوا بالمجلس 
الانتقالي أن يسـتعدوا مـن الآن فصاعد 
لإقامـة مجالـس انتقاليـة تفرضهـا قوة 
تلـو  واحـدا  مكانهـم  لتحتـل  البـوارج 

الآخر.

أنباء عن سيطرتهم على مقر كتيبة الساعدي... وقائد يؤكد ان المعتصم بالمدينة... والمرضى يموتون في غرف العمليات

قوات الانتقالي تحارب للسيطرة على سرت... والمدنيون يفرون

ثوار ينقلون جريحا اصيب بمعارك في سرت

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: نفى عبـد الحكيم 
بلحـاج رئيـس المجلـس العسـكري لطرابلس 
وجود عناصر من تنظيـم القاعدة بين صفوف 

الثوار، واصفا ذلك بالإشاعات.
حديـث  فـي  بلحـاج  الحكيـم  عبـد  وقـال 
لصحيفـة «الشـروق اليومـي» نشـر الجمعـة 
«لا توجـد بيننـا قاعـدة ولا قواعـد» مضيفـا 
«من يتجول فـي جبهات القتـال والمعارك يرى 
المقاتلين الليبيين بسـجيتهم مسـلمين معتدلين 
منهجـا ومعتقدا وليـس فينا كثـوار مجاهدين 

من يحمل فكرا منحرفا».
وبخصوص ما يشـاع عن تواجـد أبو يحي 
الليبـي، المقاتـل السـابق فـي أفغانسـتان بين 
صفوف الثوار، أكد بلحاج «أن هذه المعلومة لم 
تصلنـا من أي جهة رسـمية، وأنا لا يوجد لدي 
أي اتصـال مع أبـو يحـي الليبـي أو معلومات 
هـل هـو حـي أو غير ذلـك خاصـة فـي الإقليم 
الـذي تكـرر القصف عليـه من طـرف الطيران 

الحربي».
وعـن قضية انتشـار السـلاح وانتقاله إلى 
خـارج ليبيا قال «نحن معنيـون ابتداء بتأمين 
بلادنـا وحدودنا، ولا نسـمح بأن نكون مصدر 
قلق لجيراننا والدول المجـاورة». وأكد بلحاج 
أنه «بإمكان الجهات والمؤسسـات الليبية التي 

ستنشـأ أن تسـيطر علـى الأمـر بتقنـين حمـل 
السـلاح، ونحن نأمل ونتطلع بـأن ترجع هذه 

الأسلحة إلى مخازن الدولة يوما ما».
وعن شـكل الدولة القادم قـال بلحاج الذي 
يوصـف بأنـه قائـد عمليـة تحريـر العاصمـة 
الليبيـة أن «الشـعب هـو الذي سـيقول كلمته 

فيما يتعلق بأسلوب الحكم وشكل الدستور...
ونحـن نطمح بأن يكـون لنا دسـتور في دولة 

القانون والمؤسسات».
وبخصوص علاقـة الدولة الليبيـة القادمة 
مـع الغـرب والولايـات المتحـدة بالخصـوص 
مسـتقبلا أعرب بلحاج عـن طموحه في «إقامة 
علاقـات مـع هـذه الـدول وغيرهـا علـى مبـدأ 
الاحتـرام المتبادل وعلى احتـرام خصوصيات 
فـي  بالتدخـل  نقبـل  ولا  لذاتهـا  دولـة  كل 

شؤوننا».
وبشـأن موقـف الحكومـة الجزائريـة مـن 
الثـورة فـي ليبيا قال بلحـاج «إنه كان يسـير 
بنفس الوتيرة قبل تأسيس المجلس العسكري 
لطرابلس لكننا نتطلع إلى إقامة علاقات متينة 
وكبيـرة بـين الشـعبين الليبـي والجزائري...

سـنكون امتدادا وعمقـا إسـتراتيجيا لبعضنا 
البعـض، ونحـن لا نعـول كثيـرا علـى مواقف 

الحكومات».
وعـن اتهامات سـابقة للجزائـر بدعم نظام 
القذافي المنهار بإرسـال مرتزقة قال بلحاج «لا 
أريد الحديـث عن صحة ودقة هـذه المعلومات 
من عدمها، ولكن نؤجلها إلى حين تكون معززة 
بالأدلـة والوثائق كمـا إنني لا أملـك معلومات 

دقيقة أو أدلة تؤكد ذلك».

عبد الحكيم بلحاج ينفي وجود القاعدة بين الثوار

لندن ـ «القدس العربي»:

تسـابق الكثيـر مـن وكالات الاسـتخبارات 
والشـركات الغربيـة ممـن تعاملـت مـع نظـام 
العقيـد القذافـي وعقـدت معـه عقودا بسـباق 
محموم مـع الزمن من اجل العثـور على وثائق 
تتضمـن اسـرارا تديـن هـذه المؤسسـة او تلك 
واما حيازتها او تدميرها مستغلة في ذلك حالة 

الفوضى وانعدام الاستقرار في البلاد. 
ونقلت صحيفـة «التايمز» عن مصادر امنية 
في الشـرق الاوسـط ان وكالات الامن الغربية 
والشـركات الخاصـة ارسـلت الـى ليبيـا كـي 
تدمر وتمحو اي اثر يشـير لعلاقاتها مع النظام 
السـابق. وقالـت ان مسـارعتهم لليبيا للبحث 
عـن الوثائق جاء بعد اكتشـاف ملفات سـرية 
فـي مكاتـب ووزارات الحكومـة فـي العاصمـة 
طرابلـس بعد سـقوطها فـي يـد المعارضة قبل 

شهرين. 

وتقول الصحيفة ان المجلس الانتقالي الذي 
لقي دعما مـن دول الناتو يتعرض لضغوط كي 
لا يقوم بالكشـف عـن اية وثائق قال مسـؤول 
انـه تم العثور عليها في ارشـيف الدولة ويريد 
المجلس اسـتخدامها في اية ملاحقـة لافراد من 

النظام السابق
 ومـن بين الوثائق التي كشـفت عنها منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، ملفـات فـي مكتب 
موسـى كوسا، وزير الخارجية والاستخبارات 
السابق وكشـفت عن مدى التعاون البريطاني 
والامريكـي مع نظام العقيد القذافي قبل ان يتم 
شطب ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب. 

ونقلـت الصحيفة عن مصـادر امنية خاصة 
تابعـة للشـركات هـذه تعمل فـي الخليـج انه 
طلـب منهـا الحصول علـى اكبر عـدد ممكن من 
الملفات فـي مكاتب الحكومة السـابقة في ليبيا 

وتدميرها. 
وقال مصـدر امني فـي الخليـج ان الوثائق 

التـي عثـر عليهـا فـي ليبيـا اثـارت مخـاوف 
الكثيريـن ممـا ادى مسـارعتها للبحـث عنهـا 
ابـدا».  الشـمس  رؤيتهـا  عـدم  مـن  والتأكـد 
وكانت الحكومـات الغربيـة ووكالات الامن قد 
سحبت دبلوماسـييها من ليبيا بعد ان اندلعت 
الخاصـة  الشـركات  قامـت  فيمـا  الانتفاضـة. 
بسـحب عمالهـا وهـي نفسـها التي تقـوم الان 
بارسـالهم مـرة اخـرى كـي تدمـر كل دليـل قد 
يحرجهـا في المسـتقبل. فيما ارسـلت شـركات 
افـرادا الى مناطق الجنـوب حيث حقول النفط 

كي تقوم بتنظيف مكاتبها من الوثائق . 
ونقلـت عن مسـؤول فـي «هيومـان رايتس 
المنظمـة  ان  قولـه  بوكيـرات  بيتـر  ووتـش»، 
حصلت علـى وثائق تديـن بريطانيا وفرنسـا 
وبلجيكا وجنوب افريقيا، واضاف ان الوثائق 

لا تزال في يد شركات قانونية كي تراجعها. 
وقال ان المنظمة لديها وثيقة تحمل تفاصيل 
عـن عقد بيع نظام رقابة امني شـامل للحكومة 

الليبيـة ويضم هواتف نقالـة وارضية وانظمة 
اتصال فضائية واتصالات موجية.

وتشـير الـى ان الوثائـق زودتهـا الشـركة 
الفرنسـية اميـس التابعة لشـركة اس اي بول 

للتكنولوجيا.
وبحسـب الوثيقة فان الشـركة فـي عرضها 
قالـت ان بعـض الشـركات تقول انها تكتشـف 

عمليات التنصت اما نحن فنعترض اي شيء.
ونقلت عن مسـؤول فـي المجلـس الانتقالي 
ان داعمي المجلس الغربيين قلقون من الوثائق 
التي عثـر عليها او التي تسـربت ويريدون ان 
تبقى سـرية. فيمـا قال بوكيـرات ان الكثير من 
مسؤولي الحكومات الغربية ومدراء الشركات 

يتصببون عرقا خوفا من نشر غسيلهم القذر.
ولكنـه عبـر عن خشـيته مـن قيـام المجلس 
الانتقالـي اخفاءها واحكام الرتـاج عليها ولن 
تر النـور ابدا من اجل ارضـاء الحكومات التي 

دعمته.

وكالات امنية غربية وشركات ارسلت مجموعات للبحث 
عن وثائق تعاملاتها مع النظام الليبي السابق وتدميرها

عبد الحكيم بلحاج

وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا

احد الفصول الدراسية في بنغازي

وزير الدفاع الامريكي يشيد بفاعلية الحملة الجوية على ليبيا
■ لنــدن ـ يــو بــي اي: حــرّك مواطــن ليبــي دعــوى 
قضائية ضد الحكومــة البريطانية الجمعة بعد أن اتهم 
جهــاز الأمــن الخارجــي البريطانــي (إم آي 6) بترتيب 
ارساله إلى ليبيا وتعريضه للتعذيب في سجون العقيد 

معمر القذافي.
وقالــت هيئــة الإذاعــة البريطانية «بي بي ســي» إن 
سامي السعدي، العضو في الجماعة الإسلامية المقاتلة 
الليبيــة المعارضــة للقذافــي، يطالــب بالتعويــض عــن 
الأضــرار الناجمة عن المعاناة التــي لحقت به وبزوجته 

وأطفاله الأربعة.
واضافت أن وثائــق لوكالة الإســتخبارات المركزية 
الامريكية (ســي آي إيه) عُثر عليها مؤخراً في العاصمة 
الليبيــة طرابلس قدّمت أدلة على تــورط المملكة المتحدة 
المزعوم في تســليم الســعدي إلــى نظــام القذافي عام 
2004. وقالت بي بي سي إن وزارة الخارجية البريطانية 
أكدت أنها تلقت رسالة قانونية من شركة المحاماة «لي 
داي وشركاه» تمثل السعدي، وتقوم بدراستها وسترد 

عليها في الوقت المناسب.  
واضافت أن شركة المحاماة البريطانية رفعت دعوى 
قضائيــة ضد جهاز الأمــن الداخلــي (إم آي 5) وجهاز 
ووزارة  العــام  والنائــب   (6 آي  (إم  الخارجــي  الأمــن 
الخارجيــة ووزارة الداخليــة، حول تواطؤهــا المزعوم 
في تســليم الســعدي ونقله ســراً من هونــغ كونغ إلى 

طرابلس. 
ونسبت إلى ريتشارد شــتاين من شركة المحاماة لي 
داي وشــركاه قوله «إن قضية الســعدي تسلّط الضوء 
بشكل مباشر على تصرفات البريطانيين الذين تورطوا 
على مــا يبدو في تســليمه إلى ليبيا حــين كان واضحاً 
بأنه سيتعرض للتعذيب بشــكل مؤكد، وسيضمن هذا 
الإجراء القانوني كشف الحقيقة لكاملة وراء تجربته».

وأُخلي ســبيل الســعدي من الحبــس الإنفرادي في 
سجن بالعاصمة الليبية طرابلس خلال معركة سيطرة 
قــوات المعارضــة علــى المدينــة، وتم نقلــه إلــى تونس 

للحصول على الرعاية الطبية وعاد إلى ليبيا مؤخراً.

ليبي يقاضي بريطانيا بتهمة تسليمه لنظام القذافي

■ بنغازي (ليبيــا) ـ ا ف ب: عاد التلامذة 
مقاعــد  الــى  ليبيــا،  شــرق  بنغــازي،  فــي 
مدارســهم التي انتزعت عــن جدرانها صور 
معمــر القذافي وألغيت من برامجها الدروس 
المتعلقــة بـ «الكتاب الاخضــر» الذي يتضمن 
حكــم «القائــد» المتــواري عــن الانظــار هذه 

الايام.
وقالت بشــرى التي ترتدي الزي المدرسي 
الاســود وحجابا ابيض ان «الظالم قد ولى، 
ومنذ ذلك الحين تغير كل شــىء». واضافت 
هــذه التلميذة (13 عاما) التي تحلم بدراســة 
الطب فــي الولايــات المتحدة «اتنشــق هواء 

الحرية عندما اذهب الى المدرسة الآن». 
وعلى غرار ما يحصــل صباح كل يوم منذ 
بــدء العام الدراســي قبــل اســبوع، يصدح 
الليبــي الجديــد،  الوطنــي  النشــيد  خلفهــا 

الموروث مــن ايام الملك ادريــس الذي اطاحه 
العقيد القذافي في 1969، في باحة مدرســة 
عقبة بــن نافع، فيمــا يقوم تلميــذ آخر برفع 

العلم الجديد الاخضر والاحمر والاسود. 
بأشــعار  الصفــوف  جــدران  وامتــلأت 
الشــعارات  مــن  بــدلا  للاطفــال  ورســوم 
الاقتصادية والسياسية والفلسفية المستقاة 
من «الكتاب الاخضــر» الذي تحكم في حياة 
خمســة ملايين ليبي طوال مــا يفوق الواحد 

والاربعين عاما. 
وتوضح ايمــان الانجــف (14 عاما) التي 
تتحــدث الانكليزيــة بطلاقــة «لقــد انتزعنا 
ملصقاته وصوره. اشكر جميع الذين قاتلوه 
وآمل في ان تتغير الامور بعد كل ما فعلوه». 
وتقــول ايضــا انــه لــم يتغيــب احــد من 
التلامذة منذ بدء العام الدراسي وانها التقت 

جميع رفاقها منذ اسبوع. 
ولم تفتــح ابوابها بعد، المــدارس الثانوية 
والجامعات التــي اغلقت ايضا منذ منتصف 
شــباط/فبراير في الشرق الذي انطلقت منه 

الثورة الشعبية التي تحولت نزاعا مسلحا. 
لكــن التلامذة في بنغازي ليســوا وحدهم 
الذين يأملون بغد زاه مشــرق، بل يشاطرهم 
امنياتهم ايضا، مدرسوهم الذين يعربون عن 
ابتهاجهم باســتئناف عملهم «الــذي لم يعد 
روتينيا».  وقالــت غالية الحربي التي تتولى 
بالوكالــة ادارة المدرســة «فــي الســابق كنا 
نتقيد بما لا يحصى من القيود. كانوا يطلبون 

منا الا نجري اي تغيير ايا تكن الظروف». 
وتتحدث عن المفتشين ايام النظام السابق 
الذين كانوا يأتون باســتمرار للتحقق من ان 
تعاليــم معمر القذافــي «تطبــق بحذافيرها» 

ويفرضــون على المدرســين برنامجا لا يترك 
لهم اي هامش للابداع ولا اي امكانية لاجراء 

تعديلات. 
وتضيف «كنا نشــعر اننــا مقموعون، لقد 
حرمنا مــن اي حرية تســاعدنا على الابداع، 
والرواتب زهيدة. ولم يكن المدرسون يحظون 

بأي احترام». 
ولقــد احيا ســقوط معمــر القذافــي آمالا 
جديدة لدى المدرســين: فعشرات الصفحات 
المخصصــة «للكتــاب الاخضر» قــد انتزعت 
من الكتب المدرســية، ويعمل المجلس الوطني 
الانتقالي على وضع برامج مدرسية جديدة. 
ويتهافت الصبيان والبنات الى صفوفهم، 
مدفوعين بحماسة منقطعة النظير لاستئناف 
الــدورس مــن الفصــول التي اضطــروا الى 

وقفها قبل ثمانية اشهر. 

تلامذة بنغازي يعودون الى مقاعد الدراسة
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طنطاوي يؤكد على مدنية الدولة 
والسادات يريد رئيس الحكومة إخوانيا

أكد المشـير حسـين طنطاوي علـى أنه كان واجبـا على القوات المسـلحة مواجهة 
الازمـات والمخاطـر حتـى لا تعرقـل مسـيرتنا واهدافنـا القوميـة وتنزلـق بالوطن 
والشـعب إلـى منزلق مجهـول العواقـب، يحـول دون المضـي نحو المسـتقبل الذي 
ننشـده، فـي أن تكون مصـر دولة قوية آمنة بشـعبها ووحـدة وتماسـك أبـــنائها 
والتــــفافهـم حـول راية الوطن. وقال: إن عليــــنا جميعـا أن نواجــــه الأزمات 
والمخاطر لنتجنب إعاقة مسـيرتنا الوطنية، وحتى نضمن لمصر أن تكون دولة قوية 
آمنـة بشـعبها، وبوحدة أبنائهـا وتماسـكهم والتفافهم حول رايـة الوطن. وأوضح 
المشير ـ في كلمته ـ أن هذه الأسس قادرة على تعزيز تطلعات المصريين جميعا لقيام 
دولة مدنية حديثة على أسـس ديمقراطية سـليمة تتيح لكل أبناء الوطن المشـاركة 

في صنع القرار.
وأكـد أن قيام هـذه الدولـة المدنية الحديثـة المنشـودة يكفل العـدل الاجتماعي، 
ورعاية حقوق الوطن والمواطنين سواء بسواء على اختلاف توجهاتهم ومعتقداتهم 
في ظل الدسـتور والقانـون.. وبعد لحظات مـن تأكيد طنطاوي علـى مدنية الدولة 
خرج طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي ليؤكد عكس ذلك حيث شن هجوما 
عنيفـا علـى الدكتور عصام شـرف رئيس مجلس الـوزراء مؤكدا انـه لا يصلح لهذا 
المنصـب لانـه منحاز انحيـازا كاملا لجماعة الاخوان المسـلمين. وقـال خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده طلعت السـادات مسـاء أمس الأول بفندق الرياضيين بمدينة 
كفر الشـيخ انه يشـاع حاليـا ان هناك اتفاقا بين شـرف والاخوان المسـلمين بحيث 
يكـون رئيـس الـوزراء القادم مـن جماعة الاخـوان مقابل ان يكون شـرف مرشـح 
الجماعة لرئاسـة الجمهورية. وفي سياق متصل قررت أسرة الرئيس الراحل محمد 
أنور السـادات، احياء الذكرى الـ30 لرحيلـه التي تتزامن مع احتفالات مصر بمرور 
38 سـنة على انتصـار الجيش المصري في حـرب أكتوبر .1973 ومـن المقرر أن تزور 
الأسـرة ضريح السادات في النصب التذكارى للشـهداء بمدينة نصر، وتلاوة آيات 
من القرآن الكريم على روحه وأرواح شـهداء القوات المسلحة، كما تستقبل المعزين، 

سواء من المحاربين القدامى أو المواطنين.

15 حزبا وائتلافا 
دعوا لمظاهرات الجمعة

 دعـت الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر وممثلـو  15  حزبـا وائتلافـا سياسـيا جموع 
المصريـين إلـى المشـاركة فـي تظاهـرات حاشـدة اليوم ،لاسـتكمال أهـداف الثورة 
ومواجهة أعدائها، وتأكيد أن سـلطة الشـعب فـوق كل السـلطات.وقالت «الأهرام» 
فـي مفارقـة لا تخلو من دلالة، تعددت الأسـماء التي أطلقتها القوى السياسـية على 
مظاهـرات الجمعـة، مـن أبرزها رفـض البيان واسـترداد الثـورة وإقرار السـيادة 
للشـعب، وعـودوا إلـى ثكناتكـم وأعلـن حزب النـور السـلفي رفضه المشـاركة في 
مظاهرات اليوم، اسـتنادا إلى أن اسـتمرار التظاهر يفقدها قـوة تأثيرها، بالإضافة 
إلى أن القوى السياسـية ليسـت متفقة على مطالب محددة بعينها فيما أشار عصام 
شـيحة عضو الهيئة العليا لحـزب الوفد إلى أن الاتجاه الغالـب في الحزب هو عدم 
المشـاركة، بينمـا قرر حـزب الغد المشـاركة ومعه أيضـا تحالف ثوار مصـر، وحزب 

الوسط، وشباب حركة6 أبريل.

جيهان: زوجي أخطأ 
حينما اختار حسني نائباً 

وتتوالـى الإهانـات الموجهـة للرئيـس المخلـوع من كل حـدب وصوب فقـد أكدت 
جيهـان السـادات ،  قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السـادات ،  أن زمني السـادات 
وعبـد الناصر كان بهمـا انضباط والتزام تلقائـي وكان هناك نوع مـن التفاؤل بعد 
انتصار اكتوبر. واضافت قرينة الرئيس الراحل وفقاً لجريدة «الشـروق» أن مبارك 
لم يسـتطع ملء الفراغ الذي خلفه السـادات في مصر، وان مؤسسـة الرئاسـة بدت 
فارغـة من قائد كبيـر ومحنك يسـتطيع مواجهة الازمات بشـجاعة وحنكـة، زاعمة 
ان اختيـار السـادات لـمبارك لخلافته كان خطـأ كبيرا. وعـن مواصــــفات زوجة 
الرئيس القادم، قالت جيهان السـادات ان مواصفات زوجة الرئيــــس هي البحث 
عـن العمـل الاجتماعي وليس السياسـي وان تكـون من عامة الشـعــــب وعـــدم 
الاسـتعلاء والتكبـر. فيمـا عبرت المطربـة الجزائريـة وردة عن ندمها الشـديد على 
الغناء للرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، معتبرة أن الفنان لا يجب أن يغني 
لرئيـس، ولكن عليه الغناء للشـعب نفسـه وقالت وردة: لسـت نادمـة على الغناء 
لمبـارك؛ لأنه رفـض منح نجلي الجنسـية المصرية فقـط، لكن «دي غلطـة عمري لأن 
الفنـان لا بد أن يغني للشـعب وليس للرئيس»، مضيفة «وخـلال الفترة المقبلة أفكر 
فـي تقديم أغنية وطنية لشـعب لبنان سـوف أتعـاون فيها مع الملحن بـلال الزين».

وتابعـت المطربـة الجزائريـة في تصريحـات نقلتها جريـدة «الشـروق» عن احدى 
الإذاعات: «غبت عن الغناء عشـر سنين، لكني لم أغب عن مصر»... وأكدت وردة أن 
غيابها عن الوسـط الغنائي كان بسبب الظروف الصحية التي مرت بها، وانشغالها 
بأولادها ومنزلها في الجزائر، إضافة إلى تخوفها من المخاطرة بالظهور في عمل فني 

جديد دون المستوى.

افراح الكتاب بأكتوبر ومخاوفهم 
على مستقبل الثورة خيط رفيع

غلب علـى اهتمـام الكتاب المصريـين امس التعـرض لذكريات انتصـارات حرب 
اكتوبـر غيـر أن الخـوف على مسـتقبل البلاد كان حاضـراً في أذهان هؤلاء خشـية 
حالة الفرقة التي باتت تسـيطر على صناع الثـورة. عبد العظيم حماد في «الأهرام» 
اعتبر أن وثيقة الازهر المقبولة بين مختلف القوى الوطنية ولو بدرجات متفاوتة من 
جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية تصلح بذاتها لأن تكون ميثاق الشرف 
الـذي يحكم عملية وضع الدسـتور الجديد، ذلـك الميثاق الذي اقترحتـه تلك القوى 
والتيارات والأحزاب في لقاء السـبت الماضي مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان 
ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة.. فيما أعرب فاروق جويدة في نفس 
الصحيفة عن سـعادته لأنه لأول مرة يأتينا شـهر أكتوبر خاليا من الأكاذيب وحملة 
المباخر وأوبريتـات النصب والتحايل وصاحب الضربة الجوية الذي صنع أكتوبر. 
منذ سـنوات بعيدة تجاوزت الثلاثـين عاما لم تظهر صور أبطـال أكتوبر الحقيقيين 
الذين صنعوا هذه المعجزة الكونية، كانت صورة الرئيس السـابق تحمل كل تاريخ 
مصـر القـديم والحديـث وحتـى التاريـخ القادم، وعـن نفس الحـدث قـال ابراهيم 
حجـازي فـي «الاهرام»: في مثل هذا اليوم سـنة 1973 جاءت أحلـى طلعة نهار على 
مصـر، وكيـف لا تكون وجيش مصر العظيم حقق ما شـكك العالم كلـه فيه.. اقتحام 
القنـاة أصعـب مانع مائـي عرفته حرب في التاريـخ واخترق السـاتر الترابي أعتى 
مانـع صناعي أقيم في حرب ودمـر نقاط بارليف أقوى خط دفاعـي أقامه جيش في 

العالم.

سوزان أطلقت على مبارك لقب جورج
 بسبب تشدد عائلتها الكاثوليكية

انفـردت صحيفـة «روزاليوسـف» بتقريـر مطول عـن الرئيس مبـارك وتاريخه 
السـري هـو والعائلة منذ زواجه من سـوزان ثابـت التي تزوجها عـام 1959 ،كانت 
سـوزان وقتها مشـكلة بالنسبة لزوجها بسـبب جنسـيتها البريطانية التي حملتها 
منـذ أول يوم لمولدها في ويلز، حيث سـافرت والدتها وهـي حامل لتضعها هناك كي 
تحصـل لها علـى كل حقوق المواطنـة البريطانيـة، لكنه حصل على قـرار خاص من 
الرئيـس عبـد الناصر بالبقاء في الخدمة مثله مثل عشـرات الضبـاط الذين خالفوا 
كل الأعـراف فـي تلك الفتـرة بالزواج مـن أجنبيات. .سـوزان ظلـت مصاحبة لأمها 
التـي بقيت في القاهرة حتى وفاتها في 24 ينايـر 1978 ودفنها في مقابر عائلة ثابت 
لكـن حتى بوفاة الأم لم تنقطع سـوزان عـن المنزل الجميل في «بونتـي بريد» حيث 
منزل جدها الإنكليزي، بينما نجد باقي أفراد الأسـرة والأنسـاب يقطنون حاليا في 
«لورا ستريت» بمنطقة تريفوريست وأهمهم خالها «جون تشارلز هنري بالمر» الذي 

حرص بشـكل خاص علـى ربط سـوزان بالعائلة طيلـة الوقت. وكشـف مصدر من 
داخـل العائلة أن هناك أسـماء لعائلة الرئيس المخلوع ربما لم نسـمع في مصر عنها 
كثيرا، فمثلا علمنا أن منير ثابت مسـجل في السجلات البريطانية لدى مولده باسم 

«طوني». 

جمال مبارك مسجل بالوثيقة
 البريطانية «جيمي جورج»

أمـا جمال مبـارك فوجدناه مسـجلاً فـي وثيقة المولـد البريطانية باسـم «جيمي 
جورج» أما شـقيقه علاء فقد سـجل في وثيقة مولده البريطانية باسـم «آلن»، ومن 
المثير أن رئيسنا المخلوع حسني مبارك كانت أسرة سوزان في ويلز وما زالت تناديه 
فيما بينهم باسـم «جورج».  تشـير «روزاليوسـف» إلى أن السر وراء هذه التسمية 
أنـه كان لسـوزان أقربـاء متشـددون دينيا مـن الكاثوليـك المعتنقين للماسـونية.. 
ويحكـى أنهم عقب مولدها عمدوها في كنيسـة «بونتي بريد» وأن السـجلات هناك 
مـا زال مسـجلاً بها تعميد الطفلة «سـوزان بالمر ثابت» وبسـبب خـوف أخوالها من 
اتهام المتشـددين بالأسـرة لهم بالتفريط في ابنتهم سـوزان قدمـوا لهم مبارك عقب 
زواجهـا فـي أول زيارة للعروسـين إلـى بريطانيا في عـام 1960 على أنـه «جورج» 
طيار مصري مسـيحي، فالتصق الاسـم بمبـارك حتى يومنا هذا. ومـن العائلة ومن 
السـجلات البريطانية لوزارة الداخلية نتأكد أن مبارك يحمل الجنسية البريطانية 

منذ عام 1965 . 

أول راتب لسوزان 11 جنيها مصريا
فـي 15 إبريـل عام 1975 اختـار الرئيـس الراحل أنور السـادات مبـارك نائبا له 
فتبدلت الأحوال المعيشـية لمبارك وسوزان حتى أنها توقفت عن العمل كمدرسة لغة 
عربيـة فـي إحدى مـدارس مصر الجديدة بعـد أن كانت تعمل مقابل مبلـغ 11 جنيها 
لزيادة دخل الأسـرة. أسـرة سـوزان البريطانية أنسـاب مبارك كانوا دائما يزورن 
ابنتهم في مصر ويبقون معها لأيام حتى أن يوم مقتل الرئيس الراحل أنور السادات 
كان هناك أفراد من أسـرة سوزان البريطانية ضيوفا لديها.. وتشير «روزاليوسف» 
في تقريرها المثير إلى أن من يذهب لمتحف مدينة ويلز الصحافي سـيجد نسـخة من 
صحيفـة كانت تطبع هناك باسـم «ويسـترن ميل»، وبتاريخ 8 أكتوبر 1981 سـنجد 
فـي الصفحة رقـم 11 خبرا تحت عنوان: «الأقـارب في انتظار أخبـار نائب الرئيس 
السـادات» وكانوا يقصدون أخبار سلامة مبارك.. نأتي للخال «جون تشارلز هنري 
بالمـر» سـائق اللوري فنجده أعـد الولائم عقب تولـي مبارك الحكم..عائلة سـوزان 
البريطانيـة تشـعبت حاليا وهي لها عشـرات الأقربـاء من بينهم رجـل يدعي «توم 
بالمر» في نهاية السـبعينات من عمره يشـاع أنه أخ غير شـقيق لسـوزان كما أن لها 

أختا أيضا غير شقيقة تدعى «كاثرين».
 

جناح خاص لأقارب الهانم
 البريطانيين في قصر العروبة

أما موظفو الرئاسـة الكبار وعلى رأسـهم زكريا عزمي خاصة والمسؤولون بقسم 
المراسـم فلديهـم سـجلات كاملة سـجلوا فيها زيارات ومأموريات سـرية لعشـرات 
الأشـخاص مواطنـي دولـة بريطانيـا، كان لهم قسـم مخصـص للضيـوف بالقصر 
وخرجـت بأسـمائهم عشـرات الحمـلات الخدميـة وكلهم كانـوا من أقرباء سـوزان 
الانكليز الذين كانوا يزورونها في القاهرة من حين لآخر. الحقيقة الرسمية من واقع 
ملفات وزارة الداخلية البريطانية تؤكد أن مبارك وجمال وعلاء يحملون الجنسـية 
البريطانية بشـكل رسـمي كامل، فـالأب يحملها منذ عـام 1965 أما الابنـان فبالمولد 
ولأنهـم مواطنـون مـن رعايـا صاحبـة الجلالة ملكـة بريطانيا مما يفسـر مسـاعي 
بريطانيـة سـرية حثيثة للوقـوف بجانب الأسـرة البريطانية التـي زارها القنصل 
البريطانـي بالقاهـرة عـدة مرات للاطمئنـان عليهم خاصـة أن الأطفـال «عمر علاء 
الدين محمد حسـني السـيد مبارك» وآخر مواليد الأسرة «فريدة جمال الدين محمد 
حسـني السـيد مبارك» المولودة في 23 مارس 2010 في مستشـفى «بورتلاند» التي 
ولـد فيها أبناء الأسـرة جميعـا. وتختتم «روزاليوسـف» تقريرهـا بالتأكيد على أن 
أسـرة مبارك بريطانية بامتياز حتى المرحوم الطفل «محمد علاء مبارك» الذي توفي 
في المستشـفى بباريس فـي 18 مايو 2009 عـن عمر 13 عاما، ومعـه والدته «هايدي 
راسـخ وحتـى «خديجة محمود الجمـال» زوجة جمال مبـارك أم ابنتـه فريدة كلهم 

يحملون الجنسية البريطانية. 

البرادعي خائف من تحول مصر من 
عهد ترزية القوانين لعصر ترزية الدساتير

أنا أتبع ضميري ولا أساوم على مبادئي ولا أريد الاستمرار في مرحلة العشوائية 
الدسـتورية، فأنـا أريد الدسـتور قبل الانتخابات الرئاسـية وليس قبـل انتخابات 
مجلسـي الشـعب والشـورى» بهذه الكلمات أكد محمد البرادعي المرشـح الرئاسي 
المحتمـل بدأ تصريحاته التي أشـار فيها إلـى أنه لا يريد أن «ننتقل مـن كوننا ترزية 
قوانين قبل الثورة إلى ترزية دسـاتير بعد الثورة»، مشـيرا إلى أن الدستور المؤقت 
ليس دسـتورا وإنما هـو ملاحظات على الدسـتور، كما أن الموافقة علـى التعديلات 
الدسـتورية أدخلتنا في متاهة لا نسـتطيع الخروج منها. وأشـار في حديثه، إلى أن 
غياب الأمن بعد سـبعة أشهر من حكم المجلس العسكري أمر غير مبرر على الإطلاق، 
وطـول الفتـرة الانتقالية أدى إلى حـدوث نزيف في الاقتصاد المصري بسـبب تآكل 
الاحتياطي النقدي، كذلك فإن المشـاكل السياسية التي نعاني منها الآن سببها سوء 
إدارة الفتـرة الانتقاليـة، محـذرا مـن أن الجميع سـوف يخسـر إذا فقدنـا الثقة في 

المجلس العسكري.

قمص اسوان: لم نعد نستطيع السيطرة على شبابنا
مـا زالت أصداء هـدم إحدى الكنائـس بمحافظة أسـوان تثير اهتمامـاً بالغاً بين 
القيـادات القبطيـة وقد اكد القمـص مكاريوس مجلع- كاهن كنيسـة «مارجرجس» 
بالمرينـاب مركـز ادفو، بأن «قباب الكنيسـة كانـت مبنية بالطوب اللـبن قبل الأزمة، 
وتم إنشـاؤها منذ عدة سـنوات وقال نحن نقيم فيها صلوات الأعياد بعلم سـلطات 
الأمـن»، كمـا أن اللـواء مصطفـى السـيد- محافظ أسـوان، وعد بحل أزمة كنيسـة 
المريناب إلى جانب تعويض المتضررين من الحادث وأشار مكاريوس، إلى أن أقباط 
أسـوان فضوا اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، عقب لقائهم بمحافظ أسوان، وأربعة 
مـن المعتصمين، وعد خلاله بإنهاء الأزمة. وحذر كذلك من غضب شـباب الأقباط في 
حال عدم الاسـتجابة لمطالبهم، قائلاً: «لم نعد نسـتطيع السيطرة عليهم». وأوضح 
أيضا أنه الكاهن رقم 8 بين كهنة تولوا رعاية الكنيسـة، قائلاً: «وهذا ما يثبت صدق 
المستندات التي تملكها الكنيسة، وان ما قيل بشأن كون الكنيسة كانت مضيفة وأننا 
حولناها إلى كنيسـة بالمخالفة للقانون فلا أساس له من الصحة»، وحذر مكاريوس 
مـن غضب شـباب الأقباط، مؤكـدا أنهم هـددوا باعتصـام مفتـوح إذا انقضت مهلة 

المحافظ لإنهاء الازمة».

اليوم يتحدد مصير التحالف بين الأحزاب
تتجـه أنظار الرأي العام لمصير التحالف بين القـوى الوطنية بعد اجتماع الهيئة 
العليا لحزب الوفد الذي انعقد مسـاء أمس الأول واسـتمر نحو 4  ساعات.وقد شهد 
مناقشـات سـاخنة واختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الهيئـة العليا للحزب، 
حـول خوض الانتخابـات البرلمانيـة، وعلمـت «الأهـرام» أن هناك عـدداً كان يؤيد 
خـوض الوفد الانتخابات ضمن قائمـة التحالف، ولكن جاء تصويـت الهيئة العليا 
بأغلبيـة الأصوات على خوض الوفد الانتخابات بقائمـة منفردة لينهي هذا الجدل، 
ولكن بعض الخلافات القائمة بين قيادات الوفد حول أسـماء المرشـحين على قوائم 
الوفـد فـي الانتخابـات المقبلة لاتـزال قائمـة. وأكد حـزب الوفد تمسـكه بالتحالف 
الديمقراطي من اجل مصر كتحالف سياسي وقال الحزب في بيان له امس ان الهيئة 
العليـا للحزب قررت المشـاركة فـي الانتخابات بقوائم تحمل اسـم الوفد وشـعاره 
وتكـون هذه القوائم مفتوحـة لمن يرغب في الانضمام اليها من الاحزاب السياسـية 

العامـة.  الشـخصيات  أو 
ومن جهـة أخـرى، علمت 
«الأهـرام» أنه تتـم حاليا 
بـين  مكثفـة  اتصـالات 
أحـزاب  رؤسـاء  بعـض 
الديمقراطـي  التحالـف 
اسـتمراره،  أجـل  مـن 
خاصة مـع تهديد البعض 
ويسـعى  بالانسـحاب، 
التحالـف  أحـزاب  قـادة 
حاليـا للخـروج مـن هـذا 
المأزق لإعلان موقف نهائي 
مـن خـوض الانتخابـات 
وهـل  المقبلـة،  البرلمانيـة 
سيتم ذلك بقائمة موحدة 
أم بقوائـم منفصلة. وقال 
حلمي سـالم رئيس حزب 
الأحـرار سـنعلن موقفنـا 
النهائـي غـدا السـبت في 
اجتمـاع التحالـف، لكنـه 
أشار الى أن حزب الأحرار 
الانتخابـات  سـيخوض 
في معظـم المحافظات على 
القوائم. وأكد الشهابي أن 

اجتماع التحالف غدا سيؤكد استمرار التحالف، وسيتم مناقشة القوائم الانتخابية 
والبرنامج الانتخابي والإعلاني لأحزاب التحالف.

قائمة موحدة لشباب الثورة لمواجهة الفلول
 طـرح حمديـن صباحـي المرشـح المحتمـل لمنصـب رئيـس الجمهوريـة وائتلاف 
شـباب الثورة وعدد من قيادات الأحزاب والقوى الوطنية إجراء حوار مع الأحزاب 
والحـركات الوطنيـة لتقليص الفترة الانتقاليـة، وتحديد جدول زمنـي قصير المدة 
لإجراء الانتخابات الرئاسية. كما ناقش الاجتماع الذي عقد أمس انتخابات مجلس 
الشعب وجدد صباحي مبادرته حول توجه الأحزاب والقوى الوطنية لإعداد قائمة 
موحدة لمرشـحي الثورة «شـركاء في الميدان شـركاء فـي البرلمـان» لمواجهة الفلول 
المضادة للثورة. وقد حضر الاجتماع صباحي ومندوبون عن عمرو موسى والمهندس 
ممـدوح حمـزة والقيادي عبد الرحمن شـكري والدكتور عمرو حمـزاوي والمهندس 
عبـد العزيز الحسـيني عن حزب الكرامـة. ومن جانبه أكد ناصـر عبد الحميد عضو 
المكتب السياسـي لائتلاف شـباب الثورة أن المبادرة تطرح 3 سيناريوهات جميعها 
تقضـي بإنهاء المرحلة الانتقالية في منتصف 2012. وأوضح أن الائتلاف بدأ تحركه 
عندمـا عقـد لقاء قبيل إعلان مرشـحي الرئاسـة الجـدول الزمني الـذي تبنوه وهو 

يعتبر السيناريو الثالث من السيناريوهات.

 جنود الشرطة أغلقوا القسم بسبب إجبارهم 
على الخدمة في بيوت الضباط

احتجاجا على سوء المعاملة  أغلق أفراد شرطة مركز الرياض بكفر الشيخ بوابات 
القسـم بالجنازير والأقفال أمس ،  ومنعوا الضباط مـن دخول المبنى أو الخروج منه 

عدة ساعات .  
وتسبب تمرد أفراد الشرطة والأمناء في حالة من الفوضى بمركز الشرطة، وعجز 

المواطنون عن قضاء مصالحهم وسط حالة من الدهشة البالغة.
واتهم الجنود والأمناء الضباط بإسـاءة معاملتهم وتكليفهم بمهام غير إنسانية 
لا علاقـة لها بعملهم، ومنها خدمة أسـر الضبـاط. كما اتهموا مأمور القسـم بتجاهل 

شكاواهم وعدم مساعدتهم في الحصول على حقوقهم المالية.
وفـي محاولة لاحتواء الأزمة، توجه مسـاعد مدير أمن كفر الشـيخ إلى مقر مركز 
الشـرطة المغلق، حيث تحدث إلى الجنود والأمناء وعبر عن تفهمه للمشـكلة، ووعد 

بسرعة حلها، وكان قسم شرطة حلوان قد شهد واقعة مماثلة منذ أيام.

أعوان مبارك يهددون بإعلان دولة 
الصعيد واغتيال أعضاء 6 ابريل

بحضـور قيادات الحـزب الوطنـي المنحل شـهدت مدينة بنجع حمـادي ، جنوب 
 ـ 20 محافظة،  الصعيد أخطر اجتماع حضره 20 وفدا وقيادة برلمانية سابقة ممثلين ل
اجتمعـوا داخل سـرادق حاشـد ضم رؤسـاء قبائـل من مطـروح وسـيناء والبحر 
الأحمـر والغردقة وحدود السـودان وحدود ليبيا ودمياط والقليوبية وبورسـعيد 
والوادي الجديد، حيـث ضمت وفودا متعددة. ولم تقتصر على الوطني المنحل فقط 
ولكن شـهد المؤتمر الحاشد للوطني المنحل تحت شعار» اتق شر الصعيد إذا غضب» 
وجلس النواب السـابقون للوطنـي وطالب الحاضرون المجلس العسـكري بالنظر 
إلـى قبائل الصعيد التي اجبر قياداتها تـارة على الانضمام للحزب الوطني أو تحت 
التهديد ورفضهم لكلمة العزل السياسـي التي تشـبههم بالوباء على حد تعبير عدد 
كبيـر من الوطني. ورفض المؤثر عزل مليونـين و800 ألف مواطن مصري من الحياة 
السياسـية وكانت أبرز الوجوه البرلمانية الحاضرة، الشيخ فايز النجدي من شمال 
سـيناء، وإيمان البواب من الغربية، وسـيد سالم من الإسكندرية، وناصر قطامش، 
وفتحي قنديل، وماهر الدربي، وعبد الفتاح دنقل، وهشـام الشـعيني، وخالد خلف 
اللـه، ومحمود جعبـور، وكمال موسـي، وعاطف النمكي. وكانت المنصة قد شـهدت 
هجومـا عنيفا على حزبي الوفد والحرية والعدالة عندما هدد النائب عاطف النمكي 
نائب القليوبة ـ في كلمته ـ بقطع السـكة الحديد والاسـتيلاء على المحافظات وعزل 
الصعيـد وإعلان انفصاله في حالة تطبيق العزل السياسـي بشـكل تعسـفي ودون 
الاحتـكام لصندوق الانتخابات والشـارع والقاضـي الطبيعي، وقـال النمكي الذي 
شن هجوما على عدة حركات أبرزها حركة 6 أبريل أنها تتلقى تمويلات من الخارج، 
واستشـهد بمظاهرة كانت من الأطفال الذين يطالبون بحكم العسـكر. وقال النمكي 

إنه سيطلق النار على أي منتم لتلك الحركة في حالة دخوله إلى دائرته.

الإخوان ينددون بالمجلس العسكري
 ويدشنون حملة «امسك فلول»

هاجمـت جماعـة الإخوان المسـلمين المجلـس العسـكري ،  ووصفت ما أسـفر عنه 
اجتمـاع أعضـاء المجلـس مـع القـوى السياسـية الأخيـر بأنـه تناقض فـي بيانات 
المجلـس.  وأوضحـت الجماعـة أن اللقـاء أسـفرعن إجـراء انتخابات الرئاسـة في 
موعـد يقترب من منتصف عـام 2013، وهذا الكلام كله يتعارض مع ما أعلنه المجلس 
العسـكري بعد توليه السـلطة مـن أن الفتـرة الانتقالية لن تزيد على سـتة أشـهر. 
وأضافـت، فـي بيان، أن معنى ما صـدر عن اللقاء أنه تم الضرب بما جاء في رسـالة 
المجلس العسـكري رقـم (28) بتاريخ 28 مارس عرض الحائـط، وهو ما ينذر بخطر 
جسـيم نتيجة اسـتمرار الفترة الانتقالية. وقال الإخوان المسـلمون إنهم يرفضون 
ذلك جملة وتفصيلا، ويصرون على الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت، وإجراء 
انتخابات الرئاسـة فور تشكيل البرلمان وأضاف أن عدونا الداخلي هم فلول الحزب 
الوطني البائد وبقايا النظم البوليسـية المنحلـة والمرجفون في أجهزة الإعلام التي 
لم تتطهر بعد، والعملاء المرتزقون، وغلاة العلمانية وأصحاب المشروع الغربي. في 
سياق متصل قام عدد من شباب جماعة الاخوان بمحافظة كفر الشيخ بتدشين حملة 
على موقع الفيس بوك بعنوان «امسـك فلـول»، وتهدف هذه الحملة إلى فضح رموز 
ونواب وقيادات الحزب الوطني المنحل على مستوى محافظة كفر الشيخ لمنعهم من 
الترشـيح خلال الانتخابات القادمة وعدم ممارسـتهم العمل السياسي. وأكد محمد 
الحداد احد شـباب جماعـة الاخوان أن هذه الحملة سـوف تتناول كل من سـبق له 
الترشـح باسـم الحزب الوطني او احد قياداته بعد أن تواردت انباء قوية عن رغبة 
العديد منهم في إعادة الترشح مدة اخرى لمجلسي الشعب والشورى بعد انضمامهم 

لعدد من الاحزاب الجديدة التي خرجت من جلبات الحزب الوطني المنحل.

صفوت الشريف وراء
 تشويه احاديث الشيخ الشعراوي

أحداث جديدة تتكشف يوميا بعد ثورة  25  يناير ومنها ما كان يحدث بالتليفزيون 
المصري في وقت النظام السـابق ومنها ما تعرضت له أحاديث الشـيخ الشـعراوي 
حيـث خضعت لرقابة صارمة نفذتها رقابة التليفزيون، حيث عهد صفوت الشـريف 
وزيـر الإعـلام للسـيد الزغبـي رئيـس الإدارة المركزية للرقابـة وقتها القيـام بعمل 
هـذه المحذوفات، وهـي منفذة في جميع النسـخ الموجـودة بالتليفزيـون أو القطاع 
الإقتصـادي أو صوت القاهـرة. ويقول المخرج عبد العزيز عمـران بالبرامج الدينية 
الـذي يقـوم متطوعـا بمحاولات لإعـادة تلـك المحذوفات فـي أحاديث الشـعراوي: 

كانـت البداية عندما أذيعـت فقرة» الثائر الحق» بقنـاة دريم فتم تكليفي بالحصول 
علـى الحلقة الكاملة وبعد الحصول عليها بصعوبة أسـند الي اختيار الحلقات التي 
تناسـب الظـروف الراهنة لإذاعتها فسـمعت أكثر من150 حلقة للشـيخ الشـعراوي 
فاكتشـفت أن50ه منها تصلح ولكني وجـدت أن الحلقات بها العديد من المحذوفات، 
وأحـاول حاليـا إضافـة المحذوفـات فهو كنـز ثمـين، وهناك ما لـم يذع مـن أحاديث 
الشـعراوي وهـو ما اكتشـفته وعرض في رمضـان الماضي لأول مـرة بالتليفزيون. 
وقد حصلت «الأهرام» على بعض هذه المحذوفات من تفسير الشيخ الشعراوي منها 
عندما فسـر كلمة «القبط»، وعندما تحدث عن «الفسـاد» و»الرشـوة» عند تفسـيره 

لسور الشعراء والنمل والقصص.

مواطن يرشح طفله لمنصب رئيس الجمهورية
ومـن أخبـار أمـس الطريفة رشـح أحـد المواطنـين ويدعى عبـد الناصـر الجفني 
طفلـه «محمـد عبد الناصر 10 سـنوات» لمنصب رئيـس الجمهورية، في إشـارة منه 
لعـدم رضائـه بجميع مرشـحي الرئاسـة الموجديـن على السـاحة وأبـدى الجفني 
لـ»الشـروق» اسـتياءه من اجتماع مرشـحي الرئاسـة السـبعة أمس والذي تناول 
الانفـلات الأمنـي في البلاد مؤكدا أن الشـعب المصـري قادر على حماية نفسـه وان 
الشـعب غير منتظر لاجتماع المرشـحين لبحث الموضوع. ووصـف الجفني ما يفعله 
مرشـحو الرئاسـة بـ « لعـب العيال « قائـلا «مدام هـو لعب عيال.. خلاص هرشـح 
ابنـي محمد عبد الناصر لمنصب رئيـس الجمهورية»، مؤكدا أنه الاحق بالمنصب بعد 
مشـاركته في الثورة وتواجده فـي ميدان التحرير، على حد قولـه وأضاف أن ابنه 
لديه 10 سنوات بالإضافه إلى 30 عاما من عمر النظام السابق فيصبح عمره 40 عاما 

وبالتالي تنطبق عليه شروط الترشح.

قطر تمنع دخول الجياد المصرية
تلقـى اتحاد الفروسـية خطابا من اللجنة المنظمة للدورة العربية الثانية عشـرة 
المقرر اقامتها في الدوحة بقطر في ديسمبر المقبل يفيد بعدم السماح للجياد المصرية 
بالسـفر الى العاصمة القطرية اسـوة بقرار الحظر المفروض عليهـا من قبل الاتحاد 
الاوروبي الذي يمنع دخول الجياد المصرية الى اية دولة تابعة له منذ مايو من العام 
قبل الماضي.. ويسـعى اتحاد الفروسـية الى البحث عن مخرج مـن تلك الازمة حتى 
يتسـنى له المشـاركة في الدورة خاصة ان الفروسـية سـبق وان حققـت14 ميدالية 
متنوعـة في الدورة الماضية حيـث اخطر الاتحاد كل الجهات المسـؤولة التي يمكنها 

تقديم العون للتوصل الى حل قبل انطلاق الدورة.
أكـد المهندس هشـام حطب رئيـس الاتحـاد ان خيول مصر سـليمة مـن الناحية 
البيطريـة وليـس بها اي وباء يحول دون مشـاركتنا في هذه الـدورة العربية التي 
تنظم بعدها بأسـبوع واحد بطولـة مؤهلة لدورة لندن الاوليمبيـة، حيث تقرر منع 
جيادنـا من المشـاركة دون ابداء الأسـباب مثلما فعلـت معنا الامارات فـي يناير من 
السـنة الماضية، وناشد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وكذلك 
اللجنة الاوليمبيـة المصرية ووزارة الزراعة والهيئة العـام للخدمات البيطرية رفع 
الحظر عن الجياد المصرية ومعرفة الاسباب الحقيقية التي دعت قطر الى اتخاذ مثل 
هذا الموقف وقال هشـام حطب لن نقف مكتوفي الايدي وسوف نشارك حتى لو ادى 
الامر الى الاسـتعانة بالجياد المصرية المقيمة في الخارج رغم التكلفة المالية المرتفعة 

في حالة نقلها جوا الى العاصمة القطرية.

خيوط جديدة حول مصرع السندريلا
يبـدو ان قضية مصرع سـندريلا السـينما العربية سـعاد حسـني التي سـقطت 
من شـرفة شـقتها لتلقى حتفها منذ سـنوات في لندن ستكشـف عـن خيوط جديده 
بشـأن الحـادث الـذي اسـفر عن صدمـة الملايين مـن عشـاقها حيث نشـرت جريدة 
«روزاليوسف» تقريراً عن الشرطة البريطانية يكشف عدداً من الوثائق الشخصية 
الخاصـة بالفنانة سـعاد حسـني قام باسـتخراجها زكريـا عزمي الذي كان يشـغل 
منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بناء على طلب سعاد نفسها حتى تتمكن من 
التقدم لمشروع تابع لمنظمة المرأة العالمية، بهدف الحصول على قرض لإقامة مشروع 

في مصر لإعانة الفقراء، وهو ما يؤكد أن سعاد حسني لم تنتحر ولكنها قتلت. 
وتقول «روزاليوسـف» التي تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة تحقيقات السـندريلا، 
مسـتند  إلـى  «سـكوتلانديارد»  باسـم  المعروفـة  البريطانيـة  الشـرطة  توصلـت 
مهـم فـي ملـف مقتـل الفنانة الراحلة سـعاد حسـني لـدى قسـم الجرائـم الخاصة 
بـ»سكوتلانديارد» وهو عبارة عن شهادة الميلاد الرسمية الصادرة من مكتب سجل 
مدني بولاق الدكرور بمحافظة الجـــيزة مســــقط رأس «السندريللا» بــــتاريخ 
21 مايو 2001 أي قبل مقتلها بشـــــهر، يكشف المستند تاريخ قيدها بسجل المواليد 
فـي 4 فبرايـر 1943 برقم قيد 593 وبرقم مسلسـل «0000357350» كمـا تظهر بيانات 
رسـمية خاصة في نفس المسـتــــند اسـم والدة الفــنانة الراحـــلة وهي جوهرة 
محمد حسـن. في نفس السـياق توصلت «سـكوتلانديارد» إلى أن هــــذه الوثيقة 
قـد تم اسـتخراجها بأمر شـخصي من زكريا عزمي بشـكل خطاب صـادر من الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي، فـي نفــــس الإطـار توصلـت «سـكوتلانديارد» من تحليل 
بيانـات المسـتند إلى أن سـعاد حسـني كانـت دائمة الاتصال بشـخصيات يشـتبه 
حاليـا في تورطهم بقتلها كما أن تفكيرها في طلب مسـتندات يتنافى مع الزعم بأنها 

انتحرت.

دجال يقتل سيدة بعد صراع مع الجن 
وشاب معاق يلقى مصرعه بسبب موبايل

وإلى صفحات الحوادث ونختار جريمتين الأولى عن مقتل سـيدة لقيت مصرعها 
امـام اعين زوجها وعمها ،  وذلك بعد قيامهما باسـتحضار دجال لعلاجها لاعتقادهما 
بتعرضها لمس شـيطاني مما تسـبب في اصابتها بحالات تشـنجات وهذيان واثناء 
قيـام الدجال بعلاجهـا اعتدى عليها بالضـرب بحجة اخراج الجان مـن داخلها مما 
ادى الـى وفاتهـا وتم القاء القبض على المتهم وأمر اللواء محسـن مراد مسـاعد أول 
وزيـر الداخلية لأمـن القاهرة باحالتـــه للنيابة التي تولت التحقيـق. وكان المقدم 
حازم سـعيد رئيس مباحث حلوان قد تلقى اخطارا من مستشـفى الهدى الاسـلامي 
باسـتقباله سـيدة مصابـة بعدة كدمات وسـحجات فـي اماكن متفرقة من جسـدها 
إثـر تعرضها للضرب المبرح وعلـى الفور انتقل العميد علاء السـباعي مدير مباحث 
قطاع جنوب القاهرة ومن المعاينة تبين ان المجني عليها تدعى انتصار سالم ابراهيم 
(38 سـنة) ربة منزل وفور اخطار اللواء اسامة الصغير مدير الادارة العامة لمباحث 
القاهرة امر بتشـكيل فريق بحث اشـرف عليه اللواء ومن خلال التحريات تبين ان 
المجنـي عليها كانت تصاب بحالات تشـنجات وتهذي بكلمات غيـر مفهومة، مما دعا 
زوجها ويدعى خالد سـعيد(42 سـنة) لاسـتحضار شـخص يدعى محمـد ربيع (39 
سـنة) والذي يعمل مديرا باحدى شـركات مسـتحضرات التجميـل لعلاجها والذي 
وصف حالتها بانها مصابة بمس شـيطاني وانه سـوف يقوم بعلاجها وفي حضور 
عـم المجني عليها سـعيد ابراهيم (41 سـنة) قام ببـدء اجراءات علاجهـا وفي اثناء 
ذلـك تعـدى عليها بالضـرب المبرح بحجـة اخراج الجان الذي يسـكن جسـدها مما 
أدى لوفاتها..أمـا الجريمـة الثانية فوقعت في حي الزاوية الحمراء بوسـط القاهرة 
حيـث عثر الاهالـي على جثة شـخص معاق داخل سـيارة ملاكي بالقـرب من ترعة 
الاسماعيلية وعلى الفور انتقل الى مكان الواقعة العميد هشام عامر مفتش المباحث، 
وتبين ان الجثة لشـخص يدعى باسم يوسف(28 سنة) كما عثر بجواره على بعض 
العقاقيـر ومبلغ مالي.. تبـين ان وراء ارتكاب الواقعة عاملا بمطـار القاهرة ويدعى 
محمـد حمدي(23 سـنة) ويقيم بالقليوبيـة ومن خلال عدد من الاكمنة التي اشـرف 
عليها العميد هشـام العراقي مدير مباحث قطاع شمال القاهرة تم إلقاء القبض على 

المتهم.

زوجة مبارك أوهمت أسرتها أنه مسيحي وعائلتها كانت تناديه بجورج.. وردة نادمة على غنائها لحسني.. وجيهان تعترف بأن منصب الرئيس ظل شاغراً منذ رحيل السادات

تفاقم الخلاف بين المجلس العسكري والقوى الوطنية.. والفلول يهددون بإعلان دولة الصعيد
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

فيمــا كانــت القوات المســلحة تحتفل مع المصريين باحتفــالات اكتوبر المجيدة وتقــدم الهدايا للمدنيين فــي ميدان التحرير وتملأ ســماء القاهرة 
باســتعراضات الطائرات كان الشــارع السياســي بمختلف طوائفه يشــن أعتى الهجوم على المجلس العســكري الذي يحكم البلاد بسبب تضارب 
القرارات التي يصدرها تباعاً، أما رئيس المجلس الأعلى للقوات المســلحة المشــير حســين طنطاوي فدعا المواطنين للوحدة ونبذ الخلاف وشــدد في 
خطابه بمناســبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر على أن مصر تمر حاليا بمرحلة دقيقة من تاريخها .. ومن موضوعات صحف الأمس تزايد الغضب 
القبطي بســبب هدم كنيســة في الصعيد وتهديد رموز النظام البائد في الصعيد باعلان دولة خاصة بالصعايدة وشــبح التفتت يخيم على ائتلاف 

القوى الوطنية، وإلى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6943 Saturday/Sunday 8/9 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6943 السبت/الاحد 9/8 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 11/10  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب على اسرائيل ان تبادر الى التفاوض مع الفلسطينيين وألا تنتظر تكرار مأساة يوم غفران آخر

عوفر شيلح

■ لماذا جاء وزير الخارجية الامريكي ليئون 
بنيتا، الذي كان قبل اسبوعين فقط التقى وزير 
الدفاع ايهود باراك في واشنطن، لزيارة عاجلة 
الى اسرائيل هذا الاسبوع؟ ما الذي نسي باراك 
قولـه لمضيفـه في اللقـاء السـابق أو مـاذا كان 
مهمـا جدا لبنيتا التشـديد عليه امامـه، لدرجة 
ان يكلـف نفسـه عناء الصعـود الـى الطائرة؟ 
لمـاذا يوجد من يهمـس للصحافيـين بانه يجب 
الانتباه، شـيء ما يحصل هنـا، ويذكر بان مثل 
هذا المسـتوى مـن الالحاح لا يوجـد الا لموضوع 
امنـي واحـد؟ ولمـاذا كلـف بنيتـا نفسـه عنـاء 
التشـديد فـي المؤتمـر الصحافـي المشـترك مـع 
بـاراك علـى أن الدول «يجب ان تعمـل معا» كي 

تمنع ايران من التحول الى خطر على المنطقة؟
ليست هذه الاسـئلة، ولن يكون بالطبع، أي 
جواب مباشـر من جهة اسرائيلية، لا للاقتباس 
ولا بشـكل عـام. وعندما لا تكون هنـاك أجوبة، 
فكل شـيء يعد كتلميح، حتـى الخطاب المخطط 
مسبقا لمن بات يوجد خارج الجهاز. يوم الاثنين 
من هذا الاسـبوع حطم رئيس الموسـاد السابق 
مئير دغان الصمت الذي ضربه على نفسـه منذ 
عاصفة التصريحات ضد الهجوم العسكري في 
ايران، والتي رافقت نهايـة ولايته. وعاد دغان 
مرة اخـرى ليكـرر رؤيتـه: الايرانيون ليسـوا 
بعـد في نقطـة اللاعودة، وهجوم عسـكري هو 
الخيار الاسوأ، والهستيريا التي تثيرها القيادة 
الفلسطينية تضر فقط بالمساعي لمنع طهران من 

الوصول الى القنبلة. 
مـا لم يهدأ روع المواطـن القلق. دغان اكتوى 
بغير قليل من ردود الفعل على اقواله في كانون 
الثاني (ينايـر). وكان هناك من سـمعوه يقول 
انه لم يقصد ذلك وان كان من سمعه استمع الى 
نظرية مرتبة جدا، لم تطلق بالصدفة. واذا كان 
يعـود ليخرج من فوق الماء فلربما يعرف شـيئا 
لا نعرفـه؟ أم ربمـا حان من ناحيتـه مرة اخرى 
الوقـت لالقـاء كامـل وزنـه كـي يمنـع الثنائـي 
نتنياهو وباراك من عمل شـيء ما يعد في نظره 

بكاء للاجيال؟ 
بين يناير والان حصل شيء كبير في الشرق 
الاوسط. التغيير الحاد في العالم العربي يغير 
ايضـا المقاييـس التـي بموجبهـا يجـب فحص 
عمليـة عسـكرية ضـد ايـران. لا يشـبه رد فعل 
مصر برئاسـة مبارك على مثل هـذا الهجوم، رد 
الفعل المحتمل لمصر التي سـيكون فيها للاخوان 
المسـلمين قـوة ذات مغزى (وان لـم تكن اغلبية 
على ما يبدو) في البرلمان. ليس واضحا ما الذي 
سـتحدثه العملية فـي ايران من اصـداء، وهي 
الكفيلـة باحتماليـة عاليـة ان تشـعل مواجهـة 
اقليميـة، بالتأثيـر علـى الانظمـة المترنحة مثل 
دمشـق او السـعودية، التي نجحـت حتى الان 
فـي الامتنـاع عـن الانجراف فـي التيـار، ولكن 

عندها ايضا توجد مؤشرات الاضطراب.
واضـح أن المواقـف التقليديـة تحتـاج الـى 
مراجعة، وليس فقط حسب دورة أجهزة الطرد 
المركـزي في نتناز. القرار بالوصول الى سـلاح 
نـووي لـم يتخذ بعـد في عقـل الرجـل الوحيد 
الـذي يقرر، الزعيـم الروحي خامنئـي. ومثلما 
يفحـص التغييرات الهائلة التـي وقعت حوله، 
فان مـن يكون مطالبا في أن يقـرر منع هذا عنه 
بعملية عسـكرية اسـرائيلية ينبغي له أن يفعل 

ذلك أيضا. 
الحرب السرية مستمرة كل يوم. وهي تحظى 
عندنـا بعناويـن رئيسـة عندمـا تصـدر أنبـاء 
عن تصفيـة عالم ذرة او عن فيروس حاسـوب 
غريب، يعزى دوما للموساد. ولكن الوجه الاقل 
اثارة لهذه الحرب، تلك التي لا تقف في جبهتها 
اسـرائيل بالـذات، قد يكـون هو الاكثـر نجاعة 
منهـا جميعا: الحرب الاقتصادية. ادارة اوباما، 
التي حسـب كل المعلومات التـي لدينا تفعل كل 
شـيء كي تمنـع اسـرائيل من عملية عسـكرية، 
ملزمة حسـب ذاك المنطق بالعمـل بتصميم لمنع 
المشروع النووي لطهران بأساليب بديلة. ومن 
يقـدم للولايـات المتحـدة وللغـرب بشـكل عام 
المعلومـات، والـذي يسـاعد في اغـلاق أنابيب 
الاوكسـجين للمشـروع وتصعيـد الثمـن الذي 
تدفعـه ايـران علـى اصرارها، يفعـل الكثير كي 
يبعد اليوم الـذي تكون فيه القنبلـة الايرانية، 

وربمـا يبعـد اليـوم الـذي تكـون فيـه القنبلـة 
الاسـرائيلية. ولهـذا فقـد قـال ذات مـرة رجـل 
اسـتخبارات قـديم بـان مـن ناحيتـه، الانجاز 
في احبـاط النووي الايراني لن يكون سـحابة 
دخـان فوق مشـروع أجهزة الطـرد المركزي في 
نتنـاز، بل صورة تنشـر في صحيفـة أمريكية، 

وتحرك العالم للعمل. 

مسألة وقت
في ايلول (سـبتمبر) سـافر الناطق بلسـان 
وزارة المالية الامريكية رودجر كوهن الى أنقرة 
وعلـى لسـانه رسـالة حازمة: علاقـات البنوك 
التركيـة مـع ايـران تخـرب مسـاعي الولايـات 
المتحـدة لخلـق ثمن حقيقـي تدفعه ايـران لقاء 

رفضهـا. رئيـس لجنـة الخارجيـة والامـن فـي 
البرلمان التركي، ولكان بوزكير، رغم رده الحاد 
على تحذيـر كوهن وقوله ان الايـام التي كانت 
فيهـا الولايات المتحـدة يمكنهـا أن تعمل خارج 
تفويـض الامم المتحـدة مـرت مـن دون عودة، 
الا ان للامريكيـين يوجـد سـلاح خـاص بهـم: 
فقد هـددوا بالعمـل ضد البنـوك التركيـة التي 
لها نشـاط فـي الولايات المتحدة، بـل وتقديمها 
الى المحاكمة. وحسـب مصـادر تركية، فان بنكا 
واحـدا علـى الاقل يوجـد تحت طائلـة مثل هذا 

التحقيق. 
الاقتصـاد الايراني في مشـكلة، رغـم ارتفاع 
اسـعار النفط. وهذا العام لـن يكون في طهران 
نمو على الاطـلاق، والبطالة المعلنة سـتتجاوز 

خط العشـرين في المئـة (البطالة الحقيقية، ولا 
سيما في أوسـاط الشباب، أعلى بكثير). ودول 
مثـل الصين واليابـان، امتنعت فـي الماضي عن 
الانضمـام بـكل قوتهـا الـى العقوبـات، تهجـر 
صفقـات مـع الايرانيين. وفـي الاسـرة الدولية 
تعقد مـداولات حـول البنـك المركـزي الايراني 
والمـس بـه سـيكون ضربة قاسـية للاسـتقرار 
المالـي فـي الدولـة. فـي اسـرائيل وفـي الغرب 
يشعرون بان تحت السطح، رغم القمع العنيف 
تنشـأ  الاخيـرة،  السـنوات  فـي  للاحتجـاج 
شـروخ في نظام آيـات الله. وبنيتا نفسـه قال 
فـي سـبتمبر ان «الثورة فـي ايران هي مسـألة 
وقت». يحتمل الا يكون كل هذا سـوى تمنيات، 
ربط طبيعي للمعطيات المعروفة مع الاحسـاس 

بانـه لـن يكـون ممكنا، حتـى بعنـف عصابات 
البسيج، كبح اماني الشـباب المثقفين في ايران 
فـي التغيير. ولكـن اذا كان هذا هـو التقدير في 
واشـنطن فانه لا بد وجد تعبيره في ما يسمعه 

القادة في القدس.
حسـب المعلومـات، لـم تطـرأ تغييـرات فـي 
علاقـات القـوى داخـل الثمانيـة وفـي المجلس 
الـوزاري، حيـث يفتـرض أن يجلـب نتنياهـو 
وبـاراك القـرار بعمليـة عسـكرية. أنـاس ذوو 
وزن فـي الغرفـة وخارجهـا، من بوغـي يعلون 
ودان مريدور وحتى شاؤول موفاز، يعارضون 
بشـكل قاطع مثل هذه العمليـة وهذه المعارضة 
تعززت فقط في ضوء أحداث الاشـهر الاخيرة. 
يحتمـل أن تكون كل الحراكات التي نشـعر بها 
تنبع بقـدر أكبر مـن الصراعات حـول الصورة 
داخل القيادة الاسـرائيلية، من رغبة أحد ما في 
أن يتخذ صورة الفاعل وربما احد ما آخر في ان 
يتخذ صورة من أوقف بجسده خطوة خطيرة. 
ولكـن بنيتـا بالفعل كان هنـا، وبالفعـل قال ما 
قال. نائب الرئيس السـابق ريتشـارد تشيني، 
ذات الرجل الـذي دفع اسـرائيل بالقوة تقريبا 
نحـو مواجهـة واسـعة مـع سـورية فـي حرب 
لبنـان الثانية ـ بالفعل قدر بان اسـرائيل كفيلة 

بان تهاجم وحدها.
شـيء ما يحصل، مشكوك ان نعرف ماذا. الا 
اذا استيقظنا ذات يوم ويتبين لنا ان الطائرات 

أقلعت. 

ماذا ستقول ألمانيا؟
كيـف ينجـح هذا العـزف في ان يتكـرر المرة 
تلو الاخرى؟ مرة اخرى قـرار عادي ظاهرا عن 
بنـاء فـي القدس خلـف الخـط الاخضـر، يثير 
غضبا هائلا لحليف؛ مـرة اخرى نفي من مكتب 
رئيـس الوزراء لمجرد التوتـر، وبعد ذلك عندما 
لا يكون ممكنـا الاخفاء اكثر لهـذا التوتر، يأتي 
شرح بموجبه قيادة دنيا - لجنة لوائية، وزير 
الداخليـة يمكن أن تتخـذ قرارا مسـتقلا فيما لا 
يكـون رئيـس الوزراء مشـاركا. ومـرة اخرى، 
للمـرة التـي لا يمكـن لنـا ان نعرف كـم عددها، 
خسـارة اخـرى فـي الحـرب الاهم لاسـرائيل، 

الحـرب على شـرعية أعمالهـا والعلاقات معها، 
والتـي تتراجع فيها الى الـوراء أكثر مما ينبغي 

كل يوم.
علـى مدى الاشـهر التي سـبقت رفـع الطلب 
الفلسـطيني لنيل مكانة دولة في الامم المتحدة، 
كرر كل مسـؤول ذات العبارة: لا يوجد ما يمكن 
عملـه امـام الاغلبيـة التلقائيـة فـي الجمعيـة 
العمومية للامم المتحدة، ولكن المهم من لا يكون 
فيهـا. مواقـف الـدول المركزية فـي اوروبا، تلك 
التي سـيجد وزنها الدولي تعبيره لاحقا ايضا، 
حرج بالنسـبة لقدرة اسـرائيل على العمل. في 
اوروبا اليـوم، التي تجثم تحت أزمة اقتصادية 
غيـر مسـبوقة، توجـد دولتـان «مركزيتـان»: 

فرنسا وألمانيا. 
ميركل سبق أن انتقدت نتنياهو أكثر من مرة 
واحـدة، بما في ذلـك التوبيخات المباشـرة في 
المكالمات الهاتفية. على المسـتوى الدبلوماسي، 
كان لها دور كبير في صد الاقتراح الفلسطيني، 
وهـو صد بعيد عن أن يكون نهائيا رغم هتافات 
النصـر فـي القـدس. «ماذا تقـول ألمانيـا؟» كان 
ينبغي أن يكون السـؤال الاول في النقاش على 
إقـرار البناء، وهذا ليس سـؤال وزير الداخلية 
او اللجنـة اللوائيـة. كل هذا صحيـح على نحو 
خاص بالنسبة لمن اكتوى في قضية إقرار البناء 
في رمات شـلومو في اثناء زيارة نائب الرئيس 

الامريكي بايدن قبل سنة ونصف السنة. 
والاسوأ هو أنه يوجد إحساس بان الذريعة 
الاسـرائيلية هـي الحقيقة. ومثلما فـي النقاش 
الـذي اقر فيـه البناء فـي رمات شـلومو تمازح 
المشـاركون حول «مـاذا سـيقول الامريكيون»، 
ولكـن لـم يلـقَ أي وزن مـن فوق لمنع مـا أصبح 
حرجـا حقيقيا، هكـذا يبدو أن إقـرار البناء في 
غيلـو تم هـو الاخر في القنـوات العاديـة – في 
زمن جد غير عادي. لمن يحاول فحص الامر عبر 
منشـور اتخاذ القرارات في اسـرائيل، يجد أن 
هـذه حالة اخرى تذكر بالمهـرج الذي ضرب قفا 
الملك وشـرح قائلا: «ظننتـه للملكـة». الذريعة 

هذه المرة أيضا، أسوأ بكثير من الفعلة. 

«معاريف» 2011/10/7

هجوم عسكري على ايران هو الخيار الأسوأ والهستيريا التي تثيرها القيادة الفلسطينية تضر المساعي لمنع طهران من الوصول الى القنبلة

بدون فزع.. الثورة في ايران هي مسألة وقت

يوئيل ماركوس

■ شيء غير طيب يحصل لنا في فترة 
الاعيـاد. ليـس فقـط العمـل ليـس عملا، 
ليـس فقط من غير الواضح ما هو المفتوح 
وما هـو المغلق، واذا كانت السـاعة تظهر 
صيفـا أم شـتاء، بـل ان العقـل الرسـمي 

ايضا يخرج في اجازة. 
هنـاك حاجـة لفـراغ عقلـي كـي نصل 
الى وضـع من فقدان الثقـة والاعراب عن 
خيبـة أمل من رئيـس وزرائنـا من جانب 
الزعيمـة  ميـركل،  أنجيـلا  المستشـارة 
الوحيـدة في اوروبا إن لم يكن في العالم 

التي تتعاطى معنا بفهم وعطف. 
القشـة الاخيـرة التـي أثـارت ميـركل 
كانـت اقرار الخطـة لبناء 1100 شـقة في 
حي غيلو في القدس. كل تفسـيرات بيبي 
بـأن غيلـو هي جزء مـن القـدس العبرية 
بدت كتعريفات أدت الـى فقدان الصديقة 

الاخيرة لاسرائيل في اوروبا. 
مفعم بالحبور بانكليزيتـه الامريكية، 
فـان بيبـي يخطـب وكذا يسـمح لنفسـه 
بـان يلف العالـم على اصبعـه الصغيرة، 
بـين  يحصـل  مـا  مثـلا  خـذوا  بصمـت. 
الكونغـرس والرئيس اوباما في موضوع 
المسـاعدات المالية للسـلطة الفلسطينية. 
لتقليـص  ميـل  يتبلـور  الكونغـرس  فـي 
نحـن  بينمـا  للفلسـطينيين  المسـاعدة 
نصمـت بل وربمـا حتى نغذي هـذا الميل، 
الـذي وصفـه مراقـب سياسـي بالغبـاء. 
سلام فياض هو الرجل الاكثر ايجابية في 
السلطة. لو كان العقل يعمل، لكان ينبغي 
لاسـرائيل ان تكافح ضـد التقليص. ليس 
لها مصلحـة الا يكون للسـلطة المال الذي 

تدفعه لأجهزتها الامنية. 

في كلمة امام مؤتمر عقد هذا الاسـبوع 
قـال مئير دغـان انه فـي الوضـع الحالي 
لا يوجـد تهديد عسـكري على اسـرائيل. 
ليئـون  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  أن  كمـا 
يحمـل  كان  اسـرائيل  زار  الـذي  بنيتـا 
رأيـا مشـابها. ولـم افاجـأ اذا مـا كان في 
لقاءاتـه هنـا حذرنـا من عملية عسـكرية 
ضـد ايـران. ولكن قبـل كل شـيء تحدث 
في موضوع أهمية التسـوية الاسرائيلية 
ـ الفلسـطينية مـن خـلال الحـوار وخلق 

الاجواء المناسبة.
فـي الوضـع الدراماتيكـي السـائد في 
المنطقـة من الصعب جدا توقع المسـتقبل. 
فـي نهاية كانـون الثاني (ينايـر) من هذا 
العام، توقع رئيس شـعبة الاستخبارات 
لجنـة  فـي  كوخافـي  أفيـف  العسـكرية 
الخارجيـة والامـن بانه لا يوجـد تخوف 
لان  وذلـك  مبـارك  حكـم  اسـتقرار  علـى 
الاخوان المسلمين ليسـوا منظمين بما فيه 
الكفاية كي يسـتولوا علـى الحكم. طريق 
قصير جدا مر منذ هذا التوقع وحتى رؤية 
مبارك مكبلا في سرير في قفص. اسرائيل 
منعزلة جدا في المنطقة، ولا أحد يفهم الى 
أين والى ماذا يسعى نتنياهو وحكومته. 
وواضح قبل كل شيء بان ليس لاسرائيل 
مصلحـة فـي خلـق اعـداء جـدد. لا فـي 

المناطق ولا في اسرائيل نفسها. 
ليس واضحـا اذا كان احراق المسـجد 
توجـد  الدولـة.  هـز  زنغريـا  طوبـا  فـي 
محافل في البـلاد تتهم بيبـي، الذي أباح 
دم العـرب فـي أعقاب التشـريع المناهض 
للعرب في الكنيسـت. هذا يبدأ بـ»شـارة 

ثمن» وينتهي باحراق مسجد. 
في داخل شـرق اوسـط مضطرم، فان 
آخر شـيء يجب أن يحصل لنا هو تعميق 
الشـرخ مـع تركيـا، والـذي هـو ليس في 

مصلحتنـا وليس في مصلحـة أمريكا. في 
المفاوضات التي جرت في حينه بمشاركة 
القانـون يوسـف تشـخنوفر كنـا  رجـل 
قريبـين جدا من «الصلح»، لـو أننا وافقنا 
علـى الاعـراب عن الاسـف علـى الهجوم 
ومنح تعويضات طوعية لعائلات القتلى، 
وغيـره هنـا وهنـاك. ولكـن بيبـي ذعـر 
وتراجـع. «الشـرف البولنـدي» كان منذ 
الازل ذخـرا حديديـا للحركـة التعديلية، 
مهمـا كلف الامـر. غرورنـا هو الـذي دفع 

حليفا بالقوة ليقف الى جانب الاشرار.
اليهـودي  العقـل  خـروج  اطـار  فـي 
فـي اجـازة فـي الاعياد، مـن الصعـب الا 
ننتبـه لسـخافة تأجيل الحكومـة لتقرير 
تريختنبـرغ. سـلفان شـالوم، مـن رواد 
التصويـت ضد التقريـر بدعوى انه ليس 
اداة او حجـر شـطرنج لدى بيبـي، ادعى 
ايضـا ان التقرير لا يحل مشـكلة المحيط؛ 
ادعـاء يثبـت انه لـم يفهـم بالضبط على 
الجماهيريـة.  الانتفاضـة  كانـت  مـاذا 
لجنـة تريختنبرغ لـم تأت لتحل مشـاكل 
الاشـخاص الذيـن لا ينهـون الاسـبوع، 
بـل مشـاكل الاشـخاص الذيـن لا ينهون 

الشهر. 
الملك لويس السـادس عشر كان يعمل 
على العناية باظفاره عندما سمع اصوات 
المتظاهرين. وسـأل معالـج الاظفار «أهذا 
تمرد؟». وكان الجواب: «هذا ليس تمردا، 
يا جلالة الملك، هذه ثورة». بالفعل، زعماء 

غير قليلين لم يروا نهايتهم القريبة. 
انهـى  الخيـام  اخـلاء  أن  يعتقـد  مـن 
الانتفاضـة فهـو مخطـئ. عندمـا تنتهـي 
الاعيـاد، ويعـود العقـل الجماهيـري من 
اجازته، فان بيبي سـرعان ما سيسـقط. 

هذه مسألة وقت.
«هآرتس»2011/10/7

اخوان مصر لن يستولوا على الحكم
حاييم رامون

■ جلسـت صباح رأس السـنة على شرفة بيتي. 
كان كل شـيء هادئـا مطمئنا. كنت قـد أنهيت قراءة 
اسـتطلاعات الرأي العـام في صحف مسـاء العيد، 
التـي حاولـت أن تُبـين وضع الأمـة. وتبـين أن أكثر 
سـكان اسـرائيل راضون عن حياتهـم. وتبين ايضا 
السياسـي  الوضـع  يقلقهـم  لا  الجمهـور  أكثـر  ان 
ويسـتمتعون بالهدوء الامني النسبي. والأكثرية لا 
يؤمنون بتفاوض مع الفلسطينيين ويكررون الشعار 
الـذي يردده عليهم رئيس الحكومة مرة بعد اخرى: 
«لا يوجد شريك حقيقي في التفاوض السلمي»، و»لا 
يوجد من يُتحدث معه»، و»الفلسطينيون لا يريدون 
في الحقيقة سلاما وهم رافضون مستديمون». وفي 
المقابـل فـان بنيامـين نتنياهو راض جدا عن نفسـه 
وعـن نجاحه فـي الحفاظ علـى الوضـع الراهن في 
يهودا والسـامرة، وعن خطبه في الولايات المتحدة 

في الأساس التي تحظى بتأييد كبير.
تذكرت فجـأة ايام تشـرين الاول/اكتوبر قبل 38 
سـنة إذ كنت ضابطا شـابا في الخدمـة الاحتياطية، 
سُـرحت مـن الجيـش الاسـرائيلي من وقـت قريب. 
كانت ايام رأس السنة كما هي الحال الآن حقا قريبة 
مـن السـبت وحـل يـوم الغفران فـي 1973 فـي يوم 
السـبت. كانت البـلاد هادئة مطمئنة وسـاد الهدوء 
الحـدود، وتزلـج جنـود الجيـش الاسـرائيلي على 
منحدرات جبل الشيخ وغمسوا أرجلهم في مياه قناة 
السـويس، ونمـا الاقتصاد وأزهر. «لـم يكن وضعنا 
قط أفضل»، قال المسـؤولون عن امن اسـرائيل وعن 
سياسـتها في 1973، ووافقتهـم الصحف والجمهور 

وتابعوهم على آرائهم.
كانت غولدا مئيـر واعضاء حكومتها على ثقة في 
مستهل السبعينيات من ان اسرائيل قوية آمنة، وقد 
رفضوا جميع المبادرات والنصائح السياسـية التي 
قامت على «الارض مقابل السلام»، أو على الأقل على 

شيء من الارض مقابل تسوية سياسية جزئية.
بـدأ فـي مدينـة يميـت فـي سـيناء اعـداد لبنـاء 
ميناء عميـق، وبُنيت على ارض يميت مسـتوطنات 
بايقـاع سـريع بحسـب «وثيقـة غليلـي». ونـددت 
غولـدا بالمصريين الذين أرادوا تفاوضا على أسـاس 
حـدود 1967، وهـو طلـب أيدتـه الجماعـة الدوليـة 
كلها، واسـتخفت علنا بالرئيس السـادات. وقدست 
آنذاك الوضع الراهن بتأييد أكثر القيادة العسـكرية 
العليا. وقالت الأكثرية ان واقع «لا سـلام ولا حرب» 

هو أفضل خيار لاسرائيل.
والنهاية المأساوية معلومة: 2700 قتيل وعشرات 
آلاف الجرحى ونسـيج اجتماعـي تم هتكه واقتصاد 
فقد انتاجا وطنيا خاما لسنة كاملة في غضون ثلاثة 

اسابيع من المعارك.

ألعاب نارية وجبال كلام
مرت 38 سنة وها هو الدولاب يعود. ومرة اخرى 
تقـدس القيادة الوضع الراهـن، ومرة اخرى تفتخر 
بوضعنـا الاقتصادي، بل ان الاحتجـاج الاجتماعي 
العـادل لا يضعضـع ثقـة أكثـر الجمهـور بوضعنـا 

الحسن.
يواصـل نتنياهـو زخـم البناء في المسـتوطنات. 
ويتبـين من معطيات المكتب المركـزي للاحصاء التي 
نشـرت مؤخرا ان «التجميـد» الذي أعلنـه نتنياهو 
لم يكـن ولم يوجد ايضـا. ففي 2010 بُنـي في يهودا 
والسامرة نحو من 1670 شقة كما في السنتين 2007 
و2008، بل ان معدل الاسـكان في 2011 زاد بـ 40 في 
المئة. يتحدث رئيس الحكومة في ظاهر الامر عن حل 
الدولتين وعن تفاوض مباشـر بلا شـروط مسـبقة، 
لكنـه يرفـض التعبير عـن موقف ولـو ابتدائي، أين 
تمـر الحـدود بـين الدولتين. عندمـا أُجـري تفاوض 
مباشر في ايلول (سـبتمبر) 2010 بين نتنياهو وأبو 
مـازن، اقترح الجانب الفلسـطيني اقتراحا اشـتمل 
على تبادل اراض على أسـاس خطوط 1967، ودولة 
فلسـطينية منزوعة السلاح وترتيبات أمنية اخرى. 

ورفـض نتنياهو التطرق اليـه أو أن يقترح اقتراحا 
مقابلا. ورفض ايضا قبول مخطط اوباما الذي قبلته 

192 دولة، وبقيت اسرائيل واحدة مقابل 192.
ليس عندي شـك في ان تقديـس نتنياهو للوضع 
الراهن الذي تغطي عليه عـروض بهلوانية وألعاب 
ناريـة وجبال من الكلام سـيجلب علينـا كارثة يوم 
غفران جديدة. لن يحدث هـذا غدا ولا بعد غد، لكنه 
سيداهم أبوابنا بعد اسابيع أو أشهر. وسنفاجأ مرة 
اخـرى، رغم ان جميع الحروف كانت منقوشـة على 
الحائط. الخطر الاسـوأ هو اليأس الذي أخذ يتفشى 
في المجتمع الفلسطيني. ان قيادتهم اليوم هي الأشد 
اعتدالا وتحارب الارهاب بنجاح. فبحسـب شـهادة 
قادة «الشـاباك» وقـادة منطقة المركـز على اختلاف 
أجيالهـم، يبـذل الفلسـطينيون أقصـى جهدهـم من 
اجـل ذلـك ويعملـون بنجاح علـى تحسـين الوضع 
الاقتصـادي في الضفة، وهم يشـعرون رغم هذا أنه 
لا هـدف لاعمالهـم. وأخذ جزء يزداد مـن القيادة في 
الضفـة يتحـدث أكثـر فأكثر عـن حل «دولـة واحدة 

للشعبين».
يمكن بعد سنة أو سـنتين أن يأتي وفد فلسطيني 
الـى مجلس النـواب الامريكـي والبرلمـان الاوروبي 
ويقول: «نحن آخر شـعب علـى الارض نوجد تحت 
نظام احتلال، وبلا حقوق سياسية. مطلبنا الوحيد 
هو نفس مطلب نيلسون مانديلا القديم وهو «صوت 
واحـد لـكل واحـد». وسـيكون معنـى تحقيـق هـذا 
المطلب نهاية دولة اسرائيل باعتبارها دولة يهودية 

ديمقراطية».
وقد يكـون رد ممكن آخـر من الفلسـطينيين على 
الطريق المسـدود هو حل السـلطة وعودة اسـرائيل 
الـى احتـلال الضفـة احتلالا كامـلا بما يفـرح ناس 
اليمـين المتطـرف، شـركاء نتنياهـو الطبيعيـين كما 
يُعرّفهـم. ويحتمـل عصيـان مدنـي مـن نـوع جديد 
يشمل جماهير ويحظى بتأييد العالم العربي. وربما 
تنشـب، والعيـاذ باللـه، انتفاضة جديدة بـلا انذار 

تفاجئ الجميع ومنهم القيادة الفلسطينية.

هذا سيكون الحل
في 1973 قبل حرب يوم الغفران بثلاثة اسـابيع، 
كتـب لوبا اليئيـف «مثـل الهدهد»، وحـذر الحكومة 
والجمهور بأن اسـرائيل تكمن لها في طريقها ورطة 
كبيـرة. وحظي لوبا وأشـباهه بجام من السـخرية 
والاحتقـار، بـل ان غولـدا سـمته فـي دوائـر مغلقة 

«شخصا اختل نفسيا».
اليـوم، أصبحنـا نحـن، وقادتنـا فـي الأسـاس، 
أخطـر الأعداء علـى أنفسـنا. حتـى ان الخفاش في 
الظلام يبـث على الدوام اشـارات لتوجيـه طريقه. 
والبـوم يقف وعينـاه مفتوحتان ورأسـه وحدقتاه 
تتحرك كي لا تفوته أي حركة حوله. أما نحن فنبيح 
لأنفسـنا فـي ظهر يومنـا أن نغمـض أعيننا ونأسـر 
حواسـنا وعقولنـا لنمنـع أنفسـنا عـن أن نفهم أين 

نوجد والى أين نتحرك وأين قد نتعثر ونقع.
يرفـض أكثـر الشـعب أن يفتـح عيونـه ويصغي 
بآذانـه لمـا يجـري ويُسـمع حولـه. يجـب علينا الا 
نبعد فـي الطيـران مثل هدهـد اليئيف الـذي حاول 
عبثـا ان يحذر من خطـر 1973. ينبغي فقط ان نقوم 
علـى أرجلنا وننظـر ونصغي ونصوب في شـجاعة 
وتيقظ الأنظار الى الواقع وأن نسـتوعبه وأن ندرك 
انـه لا يوجد خطر على مسـتقبلنا أكبر من اسـتمرار 
الوضع القائم. من الواضح للجميع ان انشـاء دولة 
فلسـطينية منزوعـة السـلاح، مـع ترتيبـات أمنيـة 
مشـددة، وتبادل اراض وضم ربع مليون مستوطن 
في الكتل الاسـتيطانية الكبيـرة، مصلحة صهيونية 
ويهوديـة واسـرائيلية حيوية. هكذا فقط سـنضمن 
وجود اسـرائيل بصفتها دولة يهوديـة ديمقراطية، 

ونتخلص من عزلة دولية أخذت تزداد.
سيكون هذا هو الحل في نهاية المطاف. ونستطيع 
ان نجعـل الامر المحتـوم تفضلا منا نبـادر اليه. وإلا 
فسـتكون مأسـاة يـوم غفـران آخـر اذا دفعنـا مرة 

اخرى ثمنا فظيعا عبثا.
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تكرار إضاعة الفرصة

سمدار بيري

■ حلت الذكرى السـنوية الـ38 لحـرب يوم الغفران 
علـى مصر فـي ظـروف خاصة. فبـدل عـروض ضوئية 
ـ صوتيـة عنـد أسـفل الأهرامـات، سـيطر التوتـر على 
الشوارع والميادين، وتم توسيع قانون أحوال الطوارئ 
مع مواد مشـددة وعقوبات شديدة لكل من يحاول المس 

بأمن الدولة.
فضـل صحافيـون كبـار هـذا الاسـبوع ان ينشـروا 
صفحـة بيضـاء بدل مقـالات الـرأي عن الوضـع المعقد، 
بسـبب اليدين الطويلتين للرقابة العسكرية التي كانت 
قـرب آلات طبع الصحف الكبيرة. أُعلـن أن يوم الذكرى 
السـنوية للحـرب يـوم عطلـة في مؤسسـات الدراسـة 
والقطـاع العـام، لكـن اذا أردنـا ان نحكـم علـى المـزاج 
العـام لــ85 مليونـا من المصريـين قلنا انهم لا يشـتهون 

الاحتفال.
لاول مرة منذ سـنين لم يكن حسـني مبـارك هو الذي 
يتلو التهنئات بـ»العملية اللامعة» و»الخدعة الكبيرة» 
لعبـور القنـاة. ان مبـارك الـذي أصر علـى أن يمحو من 
كتـب تاريخ «حرب العاشـر من رمضان» اسـمي رئيس 
هيئة الاركان الشاذلي واللواء الجمسي مخطط العبور، 
اضطر الى متابعة المراسم من غرفة العلاج المحروسة في 

المستشفى.
بـدلا منـه زار قبـر أنور السـادات «المشـير»، حسـين 
طنطاوي وزير الدفاع القديم الذي يتولى الحكم المؤقت، 
ووضع اكليـلا من الزهور على نصـب الجندي المجهول، 
وصافـح المعوقـين وأدى التحيـة العسـكرية للتشـكيلة 
الجويـة والمظليين الذين نفـذوا عرضـا بهلوانيا ـ ودعا 

الجماهير الى الاحتفال في ميدان التحرير.
ولا يمكـن ان نتجاهـل المفارقـة السـاخرة، ففـي حي 

المعـادي ذاك الـذي تمـت الطلعـة الجويـة فـي سـمائه 
سـكن حتى المدة الاخيرة السـفير اسحق لفنون وجميع 
الدبلوماسـيين الاسـرائيليين. وفـي طـرف هـذا الحـي 
يحتجز الثلاثون من قادة السـلطة المخلوعة في سـجن 
طُرة، وبينهـم جمال وعلاء مبارك ابنـا «المخلوع»، وهو 
اللقـب الـذي يصاحب مبارك منـذ نُحي عـن القصر قبل 

ثمانية اشهر.

المَلَك
مـا الذي تذكرونه مـن حرب 1973، تسـأل «مجموعة 
مؤرخـي 1973». وُلد 85 فـي المئة من السـكان المصريين 
بعد تلك الحرب، ومرة كل سـنة يأخذون طلاب المدارس 
لجولة في «معرض بانوراما»، في حي النصر في القاهرة 
الموسـوم باسـم تلك الحرب. تبدأ الجولة بـين الدبابات 
وأجزاء طائـرات وراجمات للجيش الاسـرائيلي غُنمت 

في سيناء.
وفـي القاعـات الكبيـرة الثـلاث يجسـدون مـع دمى 
للجيـش  العسـكرية  الملابـس  تلبـس  البشـر،  بحجـم 
الاسـرائيلي والجيش المصري، السـاعات الست الاولى 
للعبور وسقوط حصون خط بارليف، وترتفع صرخات 
انكسـار الأسـرى الاسـرائيليين من مكبر الصوت. يُبين 
مبـارك ان «انتصارنـا علـى العـدو كان حـادا وسـريعا 
وذكيـا». ولا ذكـر لـكل مـا حـدث بعـد ذلك، فـي الحرب 

والسلام.
فـي منتصف الاسـبوع أبـرزت «مجموعـة المؤرخين» 
موقعا جديدا في الانترنت يرمي الى تعليم الجيل الشاب 
ان حرب 1973 تسـتحق الذكر لا بسبب العطلة السنوية 
فقـط. وهم يشـكون من ان عشـرات ملايين الشـباب لم 
يسـتطيعوا حتى ان ينسـوا ما لم يعرفوه قـط. أُدخلوا 
الموقـع الجديد اذا لنقـول لكم ماذا حدث هنـاك ومن هم 

أبطال النصر.

أنـذر  الـذي  العميـل  مـروان،  أشـرف  «المَلـك»،  ان 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية بالحرب، وقـع ولقي حتفه 
في ظروف غامضة وأُعلن بعد موته انه «بطل قومي» في 
مصر، قـد اختفى من الموقـع. والابطال بحسـب الرواية 
الجديدة، هم طيارو سلاح الجو (من غير قائدهم مبارك 
الذي مُحي اسـمه بأمـر)، الذين منحوا قـوات الصاعقة 
الحصـون  علـى  وسـيطرت  أولا  القنـاة  عبـرت  التـي 
الاسرائيلية، غطاء من أعلى، ويذكر بينهم ايضا طياران 

عراقيان انضما الى العملية وحظيا بوسامي امتياز.
إسـهام  الحـرب  كتابـة  باعـادة  الآن  يتجاهلـون  لا 
الرئيـس السـادات فقـط  الـذي اعتـرف بأنه «مـن غير 

قدرتنـا على نصـب قاماتنا في حـرب 1973 بعد الهزيمة 
الذريعـة في 1967، ما كنت اسـتطيع أن أسـمح لنفسـي 
بالخـروج بمبـادرة السـلام». وفـي مصـر التـي تلعـق 
جـراح الثـورة، لا مـكان لقـادة سياسـيين. وبـدلا منهم 
فان الاسـتخبارات العسكرية مستعدة الآن للكشف عن 

«الحكايات الغامضة».

عامل المساج
هنـاك علـى سـبيل المثال، قضيـة علي العطفـي الذي 
نجح في ان يتولى عمل اختصاصي المسـاج الشـخصي 
للرئيسـين جمال عبد الناصر وأنور السـادات. يكشـف 

موقـع «مؤرخـي 1973» عـن قضيـة مثيـرة عـن ظروف 
تجنيـد العطفـي واسـتعماله عميـلا للموسـاد في قصر 
فـي  الطبيعـي  والعـلاج  بالتدليـك  اختـص  الرئاسـة. 
هولندا، وجُند للموساد وأُرسل (على حساب مستعمليه 
الذين دفعوا ايضا أجرة الدراسـة فـي الخارج وزودوه 
بمعـدات وأدويـة) الـى القاهـرة، وتجول فـي الحلقات 

المترفة لمتخذي القرارات وأصحاب الملايين.
بعد أن حظي بموطئ قدم عند صهر السادات، المقاول 
عثمـان، وعنـد رئيـس المخابرات فـي تلك الايـام، كمال 
حسـن علـي، كان من حسـن حظـه أن دُعي الـى تدليك 
السـادات يوميـا وحظـي بموطئ قـدم فـي كل واحد من 
قصـوره فـي أنحاء مصر. حظـي العطفي بثقـة الرئيس 
وخدمه سـبع سـنين، وعيناه مفتوحتان واسعتان على 
كل مـن يدخل ويخـرج، ودُعي الى الرئيس في سـاعات 

غير عادية بما أمتع مستعمليه في الموساد.
بحسـب الشـبهة تلقى العطفـي من مسـتعمليه زيت 
تدليك سـاما أدى الى مـوت عبد الناصر، لكـن لم توجد 
نية للقضاء على السـادات: فقد استغل الموساد العطفي 
للحصول على صورة وضع عن مزاجه العام وما يحدث 

في محيطه القريب.
وفـي آخـر الامـر أثـار العطفـي ارتيـاب المخابـرات 
المصرية. وبتفتيش سـري في بيته تم الكشف عن جهاز 
اتصـال واعتقـل واعتـرف وحُكـم عليـه بالاعـدام وزُج 
به سـنين طويلة فـي السـجن. وقد رفض مبـارك جميع 

الجهود والوساطات لمنحه عفوا.

الحسناء
تقوم في مركز قضية تجسس اخرى الشابة الحسناء 
هبة سـليم التي نجحت في إغراء ضابط رفيع المستوى 
في المخابرات هو العقيد فـاروق الفقي. وانتهت القضية 
بعقوبتـي إعـدام شـنقا. خرجت هبة سـليم وهـي ابنة 

عائلـة محترمـة غنية في القاهرة للدراسـة فـي باريس 
واتصلت في السـبعينيات بطلاب يهود وأبلغتهم قائلة: 
«لستم حيوانات شريرة كما ربونا على الاعتقاد فيكم».

جُنـدت عميلة وعادت الى مصر وأسـرت الفقي الذي 
أعلمـه مسـتعملوها الاسـرائيليون. وفـي واحـدة مـن 
رحلاتها الى باريس عرضوا عليها ان تقفز الى اسرائيل 
وعرضت طلبا خاصا هو أن تلقى رئيسة الحكومة غولدا 
مئير. «نقلت غولدا جوابـا بالموافقة، وكان اللقاء مؤثرا 
حينما سـقطت العجوز والشـابة الحسناء الواحدة بين 
ذراعـي الاخرى وقالـت غولدا لهبة سـليم: أنت تقومين 
مـن أجلنـا بعمـل ممتاز». بيـد ان هبة سـليم كمـا يكتب 
«مؤرخو 1973»، كانت عميلة نشيطة جدا. فقد نقبت من 
اجل مسـتعمليها في ملفات سرية وبحثت عن معلومات 
عـن اسـتعدادات الجيـش المصـري للحرب، وسـاءلت 
ضباطا واسـتغلت علاقات عشيقها الى أن ارتاب رئيس 

المخابرات العسكرية بأن له خُلدا في المكتب.
فـي البدايـة اعتقلـوا الفقـي الـذي دل المحققـين على 
آثار هبة سـليم. واتُهـم الاثنان بالخيانـة وحُكم عليهما 
بالموت شـنقا وأُرسـلا لانتظار تنفيذ الحكم في سـجنين 

في القاهرة.
فـي زيـارة مناحيـم بيغـن لمصـر فـي 1980 أدهـش 
السـادات بطلب خـاص قائـلا: تعالوا ننس مـا كان في 
اسـتعملناها  التـي  الجواسـيس  وجميـع   1973 حـرب 
عندكم واسـتعملتموها عندنا. حـان الوقت للافراج عن 
هبة سليم. وأوشك السادات أن يستجيب للطلب حينما 
قفز رئيس المخابرات الذي كان شـاهدا سامعا من مكانه 
وانطلـق مسـرعا الى سـجن النسـاء. وبعد سـاعة عاد 
ليبلغ الرئيس ورئيس حكومة اسـرائيل قائلا: «لا يمكن 

الافراج عن هبة سليم. أعدمناها قبل ساعتين».

«يديعوت» 2011/10/7

موقع على الانترنت ينشر ملفات استخباراتية غامضة تكشف نجاح الموساد في زرع عملاء مصريين للتجسس على عبد الناصر والسادات

نصر يرونه من هناك

اشرف مروان قتل في ظروف غامضةالموساد اغتال عبدالناصر بزيت سام

ايران لم تقرر بعد انتاج قنبلة نووية
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خيري منصور 

القصيدة الأرملة!
خي

شاهد نفي

■ بعيدا عن التصنيفات المجازية او حتى المدرسية للقصيدة اليتيمة 
او ما سماها د. عبد الفتاح كيليطو القصيدة متعددة الأزواج وهي 
تلك المكرسة للمديح، او حتى عن مقولة موت المؤلف التي غالبا ما 

اسيء فهمها لرولان بارت، فإن القصيدة الأرملة من طراز آخر تماما، 
انها القصيدة التي لا تحبل بعد رحيل شاعرها الا بالحرام، وهي على 

الأرجح نص يتم الاعتداء عليه من خلال تأويل قسري، يصل حدّ 
التقويل، فثمة نصوص في الشعر وغيره ايضا تعذب على طريقة قاطع 
الطريق اليوناني بروكوست، بحيث تعترف بما لم تقترف، لهذا تحولت 

نصوص شعرية الى أيقونات، او نصوص دينية غير ارضية وبذلك 
تكون قد فقدت تاريخيتها ولم تعد ممهورة بأصابع من كتبها. ويبدو ان 

عدوى النص المكتمل، الذي يرى الماضي قادما من المستقبل قد تمددت 
الى الأدرب وبالتحديد الشعر، ومن سوء حظ شاعر مهم وذي نفوذ 

على اجيال كالمتنبي ان بعض نصوصه عومل بالمنهج الميثولوجي، 
ونزع عن سياقيه الزمني والنفسي، فما تبقى من النصّ المحذوف 

هو خلاصته، اي ما يسمى الحكمة، وهي رغم انها تقطرت من رحيق 
التجربة الا انها اخفت وراءها تفاصيل حميمة هي من صميم الشعر، 

لهذا فإن ما يجتذب الورثة من ديوان العرب برمته هو الأبعد عن الشعر 
والأقرب الى النطق، وقد يكون صحيحا ما قاله فاولي عن التجارب 
العظيمة التي يتم الانتشاء بها والقليل منها ما يتحول الى تعبير ... 

وقد يكون هذا القليل هو فائضها، ففي مثال المتنبي، ثمة مفارقة نادرا 
ما استوقفت النقد المأخوذ بالتنميط ونمذجة النصوص بحيث تقاس 
الى مثال واحد، فقد يكون ما انتشى به هذا الشاعر اضعاف ما حوّله 

الى تعبير، لأن ما يسمى الحكم والمواعظ هو خلاصات لقصائد وليس 
القصائد ذاتها، وحين تكتب عشرات او مئات الدراسات عن نص واحد 

لا يكون هذا تعبيرا عن قابلية النص لتأويلات لا حصر لها، بل لأن الطرق 
المطروقة تجتذب الاقدام الامية وغير المغامرة وهكذا تقع الحوافر على 
الحوافر بتعبير نقادنا القدامى حتى يتعذر علينا معرفة القدمين اللتين 

اجترحتا الطريق، سواء في غابة او صحراء.
٭ ٭ ٭

عندما كتب د. كيليطو عن القصيدة متعددة الازواج او الممدوحين، كان 
يعني ما هو أبعد من توصيف طريف، فقصائد المديح واحيانا الرثاء 

غالبا ما يعاد انتاجها، لكن بعد تغيير اسم الممدوح او من يجري رثاؤه، 
لهذا فهي صالحة لكل أوان، وان كانت بالمعنى الابداعي لا تصلح حتى 

لأن تنتسب الى الشعر... لقد غيّر شاعر عربي اسم الممدوح فقط بعد 
عقود من كتابة النص المعاد انتاجه، وتكرر هذا في رثاء استبدل فيه 

اسم المرثي فقط، اما الصفات فهي ذاتها، بكل حمولتها الموروثة، ولم 
ينج شعر الغزل ايضا من هذا خصوصا بعد ان تحول الى حرفة، وهذا 
ما دفع ابا نؤاس الى ان يثور ويسخر من الأطلال ويسأل الباكي عليها 

وعلى بعر الآرام والاثافي : ما ضرّه لو كان جلس؟! لقد كتب نقد غزير 
عن المديح والتكسب بالشعر سواء كان من خلال الرثاء او اي غرض 

آخر، لكن هناك دراسات قليلة واستثنائية طرقت بابا آخر، منها ما فعله 
د. كيليطو بما يتعلق بالمديح، ومنها ما كتبه د. الطاهر لبيب عن الحب 

العذري من منظور سوسيولوجي، فالغزل بمعناه التقليدي هو نقيض 
الحب تماما، كما ان النظم لا النثر هو نقيض الشعر، لأنه صفات جاهزة 
تخلع على اية انثى، وقد لا يميز واحدة من المتغزل بهن عن الاخرى غير 

الاسم في حال وجوده. 
العدوى ذاتها تكررت وانتقلت الى الشعر المكتوب عن الثورات والحراك 

الوطني ببعديه السياسي والاجتماعي، وكأنه ما من لقاح في ثقافتنا 
مضاد لهذه الجرثومة فأحيانا لا فرق بين الثورة والممدوح، ما دامت 
الرؤية هي ذاتها، حيث تنتهي عند اغداق الصفات وبامكان اي ناقد 

حصيف ان يفعل ما فعله د. ريتشاردز الناقد الانكليزي عندما قدم 
لطلابه عشرات النصوص غير الموقعة بأسماء شعراء وحصل على 

نتائج مثيرة ...
ما كتب عن ثورة الجزائر وعن فلسطين واحيانا عن فيتنام اضافة الى 

ثورات عربية مثل يوليو 1952 في مصر وتموز 1958 في العراق يصعب 
فرزه بدون ذكر التواريخ او اسماء الامكنة، فالثورة تجريد او مفهوم 

وليست بشرا وحيثيات وتفاصيل تماما كما هو الحال لدى الممدوح او 
المرثي ...

وبعد ستة عقود من بواكير شعر الحداثة العربي يكتب الان شعر او ما 
يظنه اصحابه كذلك عن ثورات لعب الانترنت والفيسبوك دور البطولة 

فيها، بأشكال ورؤى تقليدية عفّ عنها  شعراء مدرسة الإحياء. فما هي 
اسباب تكرار هذه المفارقات؟ وكيف يمكن لنسر او اي طائر ان يحلق 
بجناح كامل وآخر مجرد زغب على طرف العنق؟ بالطبع ليس جديدا 

علينا ان يحاول الفن الرديء ان يستمد شرعيته او شعريته من قضايا 
نبيلة وعادلة؟ فقد تكرر هذا مرارا واستطاع الفن الرديء ان يشيء الى 
القضايا التي ينحاز اليها، لأنه يستدين منها ولا يسلّفها، فيفقرها بدلا 

من اثرائها.
٭ ٭ ٭

ولما كان الزواج السفاحي بين والحداثة هو ما أنجب هذه المُسوخ، 
فالحداثة ليست تقنية او نسجا بمنوال الاخرين بقدر ما هي رؤى 

وسياقات وانساق، فما أبعد الرقصة الان عن الموسيقة وما ابعدها 
حتى عن الجسد الراقص ذاته ... 

ان هناك على ما يبدو خيمياء مضادة للكيمياء بمعناها العلمي الدقيق، 
هذه الخيمياء الثقافية لا تحول النحاس الى ذهب او الذهب الى ماس 

بل تحول الثورة الى خليفة يرتدي الجينز، ما دام المقصود في الحالتين 
هو الاسترضاء والتزلّف وامتطاء الموجة الأعلى، ويكفي لآلام وعذابات 

الناس ما لحق بها من بقّ وعَلَق وديدان، تحاول استثمار ما تبقى من 
انياب النظم التوتالية ومخالب الجنرالات.

هذه الخيمياء اللعينة اصبحت مثل ميداس المعكوس والمقلوب على قفاه، 
فهو كان يلامس التراب فيحوله الى ذهب، لكنها تلامس الذهب فتحوله 

الى هباء، ما ان تقترب من حراك نبيل ومضمّخ بالدمع والدم حتى 
تعيده الى سياق رعوي، وكأن الكتابة اصبحت امتدادا لاقتصاد ريْعي 

او نمط انتاج لا اكثر ولا اقل... ومن خدعوا الديكتاتور عندما قالوا له ان 
خطاياه فضائل، قد يخدعون ضحاياه اذا قالوا لهم بأنهم معصومون، 

وان رذائلهم في حال حدوثها هي فضائل.
٭ ٭ ٭

الالتباس العميق الذي عانت منه منظومة من المفاهيم حول واقعا برمته 
الى ما يشبه الاواني المستطرقة، فالديموقراطية والحداثة والاستحقاق 
وغيرها بدت كما لو انها مستحضرات تجميل لواقع قبيح، وظن البعض 

ان حرق المراحل ممكن لكي يطرح الزيتون والنخيل الثمار بعد زراعته 
بعام او بعض عام.

ما من حداثة معفاة من ضرائب الاشتباك مع الاتباعية والفلول الرعوية، 
وما من ديموقراطية تولد بلحية وشارب، لهذا فقد حلقنا عقودا بأجنحة 

من شمع تشبه جناحي ديدالوس الاغريقي... وما ان اشرقت الشمس 
حتى سقطنا مضرجين بغبار صحرائنا ودمائنا معا.

٭ ٭ ٭
المسألة اذن بعيدا عن التصنيفات المجازية ليست في كون القصيدة ارملة 

او عانسا او متعددة الازواج، انها من صميم وعي لم يستطع حتى الان 
ان يفارق ما ارتهن اليه من مرجعيات... فالمحظور اضعاف المسموح به... 
واللامفكر فيه اضعاف المُفَكر فيه، وثمة قارة غارقة بانتظار الكشف عن 

كائناتها!

تجلّي المحدّد:

قراءة في محدّدات العقل السياسي العربي برؤية الجابري
■ يختلـف تنـاول الموضوعات المتعـدّدة القابلة 
للبحـث دون إعـارة أدنـى اهتمـام إلـى موضوعـة 
البحـث داخـل سـياقاتها التّاريخيـة التـي تتطلـب 
الإلمام بتاريخيـة الموضوع، لكن الأولـى من ذلك هو 
تتبع تطـوّر حركة الموضوع فـي التاريخ، فتاريخية 
الموضـوع تختلـف اختلافـا جذريـا عـن حركته في 

التاريخ. 
عند هـذه الإضـاءة يتأسّـس البحث فـي جوهر 
العلاقة المكانية في مكة المكرمة بكافة عناصر حركتها 
مع الرّؤية التنقيبية والتفكيكية لمستوياتها الحركية 
فـي الزّمن، وهـو مـا يتطلب مـن الباحـث الاقتراب 
من المكان حتـى يقف على حركة تطـوّره التاريخية 
التي تجعل التحليل الفكري يتأسّـس كما هو الحال 
بالنّسـبة لمكة، وتلك أحسـبها خصوصية مكية، عند 
عتبة التفاعل الوجداني والعقلي مع المكان، فالفاعل 
الفكـري فـي أحضـان مكـة يتحـرّك ضمـن خطاطة 

تاريخية تتشكل على النسق التالي:
لـه  ومعايشـة  واسـتئناس  التاريـخ  إسـتعادة 

وتطلع مستقبلي. 

قراءة في الرّؤية الجابرية
وحركة الأفكار في التاريخ: 

لعـل بعض أفـكار الرّاحـل محمد عابـد الجابري 
قـراءة  عـن  الابتعـاد  موضوعـة  حـول  تتمحـور 
المفاهيـم التاريخيـة في إطـار حركتها فـي التاريخ، 
حيـث يتطلـب ذلـك الحضـور فـي المـكان، مـن باب 
الشـهادة علـى التطـور الزّمنـي الـذي تتشـكل في 
غضونـه المفاهيـم وفـق حركتهـا في التاريـخ، وهو 
ما تتجـاوزه الدّراسـات التي تعتمد المـادّة المكتوبة 
كعنصر جوهري في العملية الحفرية، وإن كان ذلك 
من أساسـات البحـث، إلا أنّه لا يمثـل إلا عنصرا من 
ضمن عناصر أخرى، وإغفـال أنثربولوجية البحث 
تُفقـد الجانـب المعرفـي واقعيتـه المرتبطـة بحركـة 
الأشـخاص والأفكار فـي التّاريـخ، فالأنثربولوجي 
الفرنسي كلود ليفي ستراوس لم يكتف بالنظريات 
الفلسـفية المجرّدة والبعيدة عن الواقع الاجتماعي، 
بل سـافر إلـى البرازيل ودرّس علـم الإجتماع هناك 
وعاش بين السّـكان الأصليين (الهنـود)، فكان يرى 
مظاهـر الحركة فـي المـكان (ثقافة، عـادات، تقاليد، 
علاقـات اجتماعية..) من خـلال حركة الهنود ذاتهم 
لكـن تبعـا لما تحـرّره في ذهنـه من نظريـات وأفكار 
ورؤى قابلـة للإسـقاط علـى الواقـع الحركـي فـي 
انبثاقاتـه التاريخيـة ذات الأبعاد الثلاثـة: الماضي 

والحاضر والمستقبل.
 وتبعـا لذلك تمثلـت العقيدة والغنيمـة والقبيلة 
فـي فكـر الجابـري كعناصـر منعزلـة عـن حقيقـة 
انبثاقهـا الأوّل السوسـيوـ ثقافـي، حيث تأسّسـت 
ضمـن شـروط تاريخيـة معيّنـة، تختلـف اختلافـا 
جذريـا عن المفاهيم الحديثة التـي دعا الجابري إلى 
ز  ضرورة تحوّل العناصر التراثية إليها، وهو ما يركِّ
الاعتقـاد فـي أنّ النتائـج البحثية كانت محسـومة 
ب المفاهيم  سلفا، لأنّه في المعيار النّقدي العلمي، تُرتَّ
وفـق ظروفها التاريخية وحركتها في التاريخ، دون 
قياس معنى المتقدّم على مبنى المتأخّر، وهو ما سقط 
فيه الجابري حيث قرّر سـلبية المفهوم التراثي بناء 
علـى إيجابيـة متداول المفهـوم الحداثـي، فالتحوّل 
الـذي يدعـو اليـه فـي مفاهيـم العقيـدة والقبيلـة 
والغنيمـة يكشـف عـن عمليـة لا واعية فـي تمثّلات 
التداخل بـين العـرف التراثي والدّسـترة الحديثة، 
فالمجتمـع العربـي كان يحكمـه العرف الذي اسـتمر 
حتـى أصبح مصـدرا من مصادر التقنـين في ما بعد، 
وهو لا ينفك كونه عنصرا جوهريا تشتغل به وعليه 
القبيلة كنظام مجتمعي يجمع سـلبيات وإيجابيات 
حركتـه في التاريخ. لا يمكن أن نهمـل ما بين العرف 
والتّقنـين مـن اختـلاف فـي طبيعتهمـا التاريخيـة 
والثقافيـة لاختلاف هويتيهما الحضارية، فالعقيدة 
إلتقـط الجابـري ترسّـباتهم  والقبيلـة والغنيمـة، 
أو  العـام  سـواء  الوعـي  فـي  والمكرّسـة  السـلبية 
الأكاديمـي، كمفاهيـم ارتبطـت بمعانـي قاصرة في 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  بعـض  حـدود 
التي نشـأت فـي بداية المجتمـع العربي، فبالنسـبة 
للجابري العقيدة كانت تمثل الأحادية الفكرية لذلك 
يجـب أن تتحوّل إلى مجـرّد رأي واجتهاد، والقبيلة 
بمـا تمثلـه من تعصـب وتحيّز يجـب أن تتحول إلى 
دولـة، والغنيمـة بمـا تمثلـه مـن تداخـل اقتصادي 
غيـر واضـح المعالـم يجـب أن تتحـول إلـى مفاهيم 
اقتصادية حداثية، والحقيقة ان الوجود الجوهري 
للمفاهيـم يرفض القفز علـى تطبيقاتها الواقعية في 
حينها وفقا للظرف التاريخي وعلى مراحل تطوّرها 
وحركتهـا فـي التاريـخ، وهـو مـا يوجب دراسـتها 
بمعـزل عـن تطـوّرات المفاهيـم التـي تختلـف عنها 
اختلافا جذريـا، فما وصلت إليـه المفاهيم الحداثية 
لا يعنـي بالضـرورة أنه يشـكل النّهايـات المحتومة 

للعقل فالعقل لا نهائي بطبيعته.          

الجابري محاولات الفهم للتاريخ / 
محدّدات للتجاوز:

يبرز الرّاحل محمد عابد الجابري في مسـاهماته 
الثريـة لنقـد العقـل العربـي، كمحاولـة للتخلـص 
مـن عبء تراثي اسـتقر فـي الذّهن كتمثـلات نصية 
دات، تعامل معها فكر  تدوينية، أو ما يسـمّيه بالمحـدّ
الجابري على المسـتوى التنظيـري المجرّد بعيدا عن 
أيّ مقاربـة للواقع الذي انطلقت منه واسـتمرت فيه 
وفي انتشاراته الجغرافية والتاريخية، ولعلّني هنا 
أشـير إلى مكة كبوتقة لتفجّر شرارة الأثر التاريخي 
ومحـدّد من محـدّدات البدايـة الواقعيـة والمعنوية 
لحركة الوجود الإسلامي، فعندما يؤسّس الجابري 
للاشـعور السياسـي (العربـي) ـ كما اسـتعاره من 
ئه، وهذه خصوصيـة جابرية، ـ الذي  دوبـري، وبيَّ
يشـتغل وفق محـدّدات العقيدة والقبيلـة والغنيمة 
فـي بنية العقـل السياسـي العربي، فمعنـى ذلك أنّ 
المفاهيـم علـى المسـتوى الواقعي لا تمـتّ بصلة إلى 
مظاهرهـا المسـتمرّة فـي الوعي المدرك عبـر الحركة 
فـي المـكان والتـي تكشـف وحدهـا، أي الحركة في 
فـي  بعناصـره  التاريخـي  الواقـع  تطـوّر  المـكان، 
الزّمـن وحركته فـي التاريخ، وهو ما يـؤدّي بنا إلى 
اسـتنتاج التطبيق السلبي والمسبق لمحدّدات الفعل 
السياسـي الإسـلامي، بينمـا تحديد هـذه العناصر 
(العقيـدة، القبيلـة والغنيمة) كأنسـاق سوسـيوـ 
ثقافيـة يصاحبه اشـتمالها على مجموعـة من القيم 
التي تنبنـي وفق معايير السـلب والإيجاب وهو ما 
لم يتطرق إليـه تجريب الحفر الجابري في النسـق 

السوسيو ثقافي العربي.

محدّد العقيدة / مركّب الدّافعية:

تشـتغل العقيدة بجهازها المفاهيمـي الدّافع على 
الفعـل مـن منطلـق الإيمـان بمنظومـة حياتيـة لهـا 
خصوصياتها ومقتضياتها، فالعقيدة ليسـت منتَجا 
وضعيا كي نسـتنتج ضرورة التحوّل في طبيعتها، 
كمـا يذهـب إلى ذلـك الرّاحـل محمد عابـد الجابري 
حينمـا يرى تحويل العقيدة إلـى مجرد رأي وصولا 
إلى حرّيـة الفكر والنّقد والاجتهـاد، فالعقيدة تمنح 
مـن ذاتهـا مركبـا دافعيـا يحمـل صاحـب العقيـدة 
علـى الامتثـال لمتطلباتهـا، فمجـال مكـة الجبلي ذو 
التضاريس الوعرة والذي شـهد تغيرات عميقة في 
طبيعته عبر عصور الإسـلام المتعاقبة يقف شـاهدا 
علـى كيـف ان العقيـدة حفـرت فـي وجـدان وعقل 
حاملها ذلك الاغتناء بالمبادئ والإصرار على ترتيب 
أفضلية المكان كما ترجمتها العقيدة، لكن وفق قناعة 
تعطي أولوية للواجب على الحق، فقضية الوقف من 
الأجهزة المفاهيميـة التي أثّرت في العقل والسـلوك 
الإسـلاميين ومنحت التّغيير مفهوما حركيا يستلهم 
مـن العقيدة ويحايث الذات فـي حركتها التغييرية، 
ولعل مكة تمثل النّمـوذج الأرقى لحركة العقيدة في 
التاريـخ وتمثلاتها الإيجابية، فآخر ما أنجز بها كان 
«مركـز أبـراج البيت التجـاري» وهـو مجمع ضخم 
جـدا يجمـع إلى جانب برج السّـاعة العمـلاق الذي 
فـاق «بيغ بن»، محلات تجاريـة وغيرها، وهو يمثل 
أرقـى مـا توصـل اليـه العقـل التحديثـي، ويقع في 
مواجهـة الحرم المكي، والمخطط الـذي يتمثله العقل 
الفاحـص هو تقابـلات التـراث والحداثـة لكن عبر 
جسـور العقيدة، فالمجمّع هو وقـف الملك عبد العزيز 
للحـرم، ممـا يمنح التقـارب بـين الحداثـة والتراث 
معناه الإيجابي، من حيث ان أقدس مكان على وجه 
الأرض والـذي يعتبـر محلا يسـتقبل فيـه الله جل 
جلالـه ضيوفه من المؤمنين، قضـت إرادته أن يكون 
متمثـلا آخر مـا تتوصـل إليـه الحضارة فـي نظمها 
العقاريـة أو التقنية أو غيرها، ولو كان المسـلم غير 
مشـارك في إنجاز منتجاتها، وهو ما نؤسس له عبر 
مـا شـهدته مكة والمسـجد الحـرام علـى الخصوص 
من عمليات التوسـعة والإنجـاز العمراني والتقني، 
والإتقـان الذي يحكم نظـام وحركة المرافق ومظاهر 
الحركـة التـي يستشـعرها الفاعـل الإجتماعي على 
مسـتوى المـكان عبر هـذه العصـور المتواصلـة إلى 
لحظتنـا الراهنـة، والـذي لا يقـع بالضـرورة فـي 
دائـرة التكديـس والإسـتهلاك، لأن منطـق العقيدة 
لـه محدّداته الإدراكيـة التي تتجـاوز منطق الواقع 
لاتـه الكامنـة فـي العلاقـة الرّوحيـة بـين  إلـى مفعِّ
الذات والأشـياء، ممّا يحرّك آليـات جديدة من ذات 
البيئـة الفاحصـة والمتمثلـة لمبادئ العقيـدة، تتتبع 
مكوّنـات العقـل السياسـي الإسـلامي فـي مختلف 
تمظهراتـه الشـورية، ومفاعيـل البنـاء السياسـي 
المتمثـل فـي الدربـة النبوية علـى استشـعار أهمية 
المشـاركة فـي اسـتنبات المفاهيم وتجذيرهـا ذهنيا 
وواقعيا، فمواسـاة النبـي لعمار بن ياسـر لا ترتب 
فقط ذلك الجانـب الوجداني الذي يتصل بالعقيدة، 
وإنمـا تؤسـس لمنطق العقيـدة الذي يتجـاوز بفعل 
التضحيـة كينونته الضريبية الـى كينونة إنجازية 
تجتمع فيها التجربة الى تشاركية الواقع لاستنتاج 
التصور المسـتقبلي للفعل السياسي المحكوم بحركة 
الواقع ذاته، ومنها كانت الهجرة لما اشتد الإضطهاد 

على عناصر النواة الأولى للتجمع الإسلامي.    
ولعـلّ المنظـور الثابـت للمفاهيـم يعرقـل حركة 
فـي  مسـاهمته  عـدم  حيـث  مـن  الإسـلامي  العقـل 
إنتـاج منظومـة مفاهيمـه الخاصـة، فالوقف، يمكن 
ترحيـل مفهومـه من حقـل الفقه إلى الحقـل المعرفي 
السياسـي، وبالتالي تنتقل حركة الوقف من العقار 
إلـى الفكر، ويصبـح وقفا سياسـيا، وأعني بالوقف 
السياسـي، وقف كل مقدرة عقلية على الاسـتيعاب 
والتحليل والاسـتنتاج لصالح الجماعة الاجتماعية 
ل العقيـدة من مجرد إحسـاس  الإسـلامية، فتتحـوّ
وجدانـي إلـى فعالية تنظيميـة فكريـة يتعالق فيها 

الوجداني والعقلي والعملي.

القبيلة / مفاعيل النّهوض:

تأسسـت في الجزيرة العربية حتى قبل الإسلام 
إيجابيـة القبيلـة في حركتها نحـو أداء الواجب في 
جانبه السـلوكي الإنسـاني والعقـدي، حيث تبنّت 
قريـش ببطونهـا في مكـة عملية اسـتقبال الحجيج 
والعنايـة بهم كضيوف للكعبـة وكضيوف لله في ما 
بعد الإسلام، وللكعبة في الكيان العربي والإسلامي 
مقامهـا الدّينـي، فكانـت المناصـب التي تعنـي مهمة 
محـدّدة يؤدّيهـا كل بطن مـن بطون قريـش، والتي 
بلغـت حسـب بعض المصادر خمسـة عشـر منصبا، 
وكان أهمّهـا علـى الإطـلاق السّـدانة أو الحجابـة، 
فصاحبهـا يحجـب الكعبـة وبيـده مفتاحهـا يفتـح 
البـاب للنّـاس ويغلقه، أما السّـقاية وهـي المنصب 
الثانـي فلم تكن سـهلة لقلّة المياه فـي مكة، فكان من 
يضطلـع بهـذا المنصب ينشـئ حياضا قـرب الكعبة 
ويجلب إليها المياه العذبة، وكانت السّـقاية في بني 
هاشـم بن عبد مناف، والمنصـب الثالث هو الرّفادة، 
حيث كانـت قريش تجلب المال مـن بعض وجوهها، 
ليتمكـن صاحـب المنصـب بإعـداد الطعـام لفقـراء 
وأصبحـت  الكعبـة  ضيـوف  باعتبارهـم  المسـلمين 
الرّفـادة فـي بنـي نوفـل ثم فـي بنـي هاشـم، ومن 
المناصـب ذات الأهمية التي تتعلـق بالحج والكعبة، 
العمارة، التي تعني ألا يتكلم أحد في المسجد الحرام 

برفث ولا صخب.
فالقبيلـة بهذا الوجه من وجـوه التنظيم، وهذه 
العلاقـة التأسيسـية إنمـا تـروم إحـداث نـوع مـن 
التوازن بين بطون قريش حتى يسود السلم والأمان 
في مكة لاسـتقبال الحجيج، وحتى تستمر الدورات 
الحجيجيـة كل موسـم دون انقطـاع أو تقليـص في 
العـدد، لأن قريش كانـت ترى في الحجيـج ضيوفا 
للكعبـة ومصـدرا مـن مصـادر رزقهـا، وهـو مجمل 
مفهـوم المنفعة الـذي ذكره القرآن الكريم في سـياق 

عملية الحج.
الحضـور في مكة يسـتعيد هذه اللحظـة الفاعلة 
فـي تاريخيـة الجماعـة الإجتماعيـة العربية، حيث 
تاريخـي  اجتماعـي  ككيـان  القبيلـة  اسـتحضار 
والوقـوف على مدى تطور البنيـة القبلية في الزمن  
واسـتمرار وتطـور أدائهـا الإجتماعـي، ولأن العقل 
الإسـلامي لا يتحـرك في التاريـخ فإنّـه يتغافل عن 
حركـة الكيانـات التاريخيـة فـي التاريـخ ورصـد 
إيجابياتهـا في مجـرى الزمـن، وبالتالـي لا تصبح 
القبيلـة محـدّدا سـلبيا في حركـة الفعل السياسـي 
الإسلامي، فهي لا تعني على سبيل الحصر كما أورده 
الجابـري تلك القرابة  «ذات الشـحنة العصبية مثل 
الإنتمـاء إلى مدينة أو جهـة أو طائفة أو حزب، حين 
يكون هذا الإنتماء هو وحده الذي يتعين به « الأنا « 
و « الآخر « في ميدان الحكم والسياسة «، لأنّ فضاء 
حركة القبيلة أوسـع مـن أن يتحدّد بمفهـوم واحد، 
وإدراك الجانب السلبي لا يرتب في العقل امكانيات 
التحليـل التي تفـكك الإمـكان القبلي إلـى عناصره 
الأولى ومحاولة التأسـيس على الإيجابي منه طبقا 
لمـا تتوصل إليـه المتابعـات الميدانية والتـي تتطلب 
الحضور في المكان، ومـن هذه الزاوية تكون الرّؤى 
النظريـة التـي توصّلـت إليهـا تحليـلات الجابـري 
وأركـون ونصر حامد أبي زيد على سـبيل المثال هي 
مجرد قراءات عابـرة للتاريخ بعيدا عن أي محاولة 
لقراءة التاريخ من داخلـه، من خلال الوعي بالمكان 
(أنثربولوجيـة البحـث)، وأيضا من خـلال حركته 
الواقعيـة الكامنة في تطور الموضوعـات عبر الزّمن 

وحركتها في التاريخ .

الغنيمة والإرادة الفاعلة: 

تتحدّد الغنيمة في سياق رؤية الجابري كمرتب 
تاريخـي يتحـرّك فـي خضوعـه لعمليـة تحويلية، 
(ضريبـة)،  اقتصـاد  إلـى  (الغنيمـة)  «تحويـل 
وبعبـارة أخـرى تحويـل الإقتصـاد الرّيعـي إلـى 
اقتصـاد إنتاجي»، وهذه الإلتفاتة نحو نقد اقتصاد 
الغنيمـة قد تفيد فـي التنبيه الى مسـتويات أخرى 
تدمج العلاقـة الإقتصادية في جوهـر الإنطلاق من 
عتبات حداثية لممارسـة اقتصادية تستجيب لمنطق 
العصـر وأدواته، إلا أن الرّؤيـة الجابرية كما بعض 
الرؤى الأخـرى تبقى قاصرة عندما لا تأخذ في عين 
الاعتبـار الحركـة العضويـة للمفهوم فـي التاريخ، 

فالغنيمة ليسـت على الدّوام تلك الظاهرة السلبية 
التي تعتبر عنصرا من عناصر التراجع الاقتصادي، 
لأنّهـا تأسّسـت ضمن ظـرف تاريخي مميـز، ووفق 
ثقافـة قبليـة تتحكـم فـي إواليـات وعناصـر ذلـك 
المفهـوم الإقتصـادي، فالحـرب فـي بدايـة الدّعوة 
وبعدهـا أي فـي مراحل توسـع الدّعوة الإسـلامية 
وقيامهـا بحركة الفتوحات، كانت تمثل مصدر دخل 
بالنّسـبة للجماعة الإسـلامية التي سـوف تؤسّس 
فـي ما بعد الدولة، وطبيعـي أن الغنيمة كانت تعبر 
عـن مظهـر تقسـيم الثـروة طبقـا للرؤيـة والمنطق 
التـي تتحصـل بـه، ويحفـظ التاريخ للغنيمـة إنها 
ـم بالعـدل الذي كان شـاهدا ومؤسسـا  كانـت تقسَّ
لمضمونه الرّسـول (ص)، ثم بعد ذلك تطوّر المفهوم 
حسـب تطور المجتمع الإسـلامي الفكـري، والثابت 
فـي فكـرة الغنيمة إنهـا تخضـع لعنصـري الإرادة 
والرّغبة، اللذين يستشفان من حركتها في التاريخ 
الإقتصادي العربي الإسـلامي، في تفريعاته المابعد 
غنيميـة، كمـا أورد ذلـك أبـي يوسـف فـي كتابـه 
«الخراج»، والوقـوف على المنجز المـادّي العمراني 
والإقتصـادي فـي مكـة يحيل علـى أنّ المـال وحده 
لا يمكـن أن يكـون دافعا إلى إحـداث عملية التغيير 
التّنمويـة، فكثير مـن البلدان الإسـلامية تملك المال 
لكن بنياتها التحتية ما زالت هشّة وبدائية، فالإرادة 
لـدى الفاعل الإجتماعي والسياسـي فـي مكة تُمثل 
الفارق الأسـاس في عمليـة التنميـة، إلا أن الإرادة 
وطبقا لمظاهر التنمية هناك تكشـف عن عنصر تابع 
لهـا وهو تنفيـذ الإرادة، وهو العنصـر التي تفتقده 
عمليـة التنميـة، إذ الذي يقـوم بتنفيـذ الإرادة هو 
الفاعـل الإقتصـادي الأجنبـي، وهـو مـا قـد يعيق 
عملية التنمية لحين، إلا أن الرغبة في تحقيق عملية 
التغيير التنموي توازن أطراف المعادلة الاقتصادية 
الناتجة عن الوفرة في الثـروة البترولية، فمعادلة 
الإرادة وتنفيـذ الإرادة والرغبة، تسـتكمل أطرافها 
ـد  بالمقـدرة المالية التي تمثل محصول الغنيمة المرَشَّ
يالمفهوم الإقتصادي التراثي، والذي تنفق إيراداته 
في ميادين تمثل أولوية بالنّسبة للمكان الذي يمثل 
قلب العالم الإسـلامي النابض بمحـددات العقيدة، 
ولذلك اختلفت الرّؤية للمال وتعيّنت بدقة مجالات 

صرفه.
والرّغبـة  الإرادة  وتنفيـذ  الإرادة  مركـب  إن 
هـو الـذي يمنـح مفهـوم الغنيمـة معنـى موضوعيا 
وحقيقيـا بعيدا عـن أي تمييع مفاهيمي أو تسـطيح 
اصطلاحـي، ولهذا لما اسـتعمله الرّوائـي الجزائري 
للتعبيـر عـن امتـلاك ناصية اللغـة الفرنسـية على 
أسـاس انها «غنيمـة حرب»، لـم يحصـر المعنى في 
الاتجـاه السّـلبي، بـل راح ينظـر للحظـة المنتصرة 
التي اكتسبت لغة قاومت بها الإستعمار ذاته والتي 
هي لغته في الأسـاس، إلا إنها كانـت من بين عوامل 
التحرّر الذاتي من هيمنة الإحتلال، فتوظيف مفهوم 

الغنيمـة كان مرتفقـا بعناصـر حركته فـي التاريخ، 
فدلالة الغنيمة اللغوية بمفهوم كاتب ياسـين ترتبط 
بعناصرها المصاحبة والمتمثلة في حسـن التخطيط 
وحسـن الإدارة للحـرب والتـي هـي مجـال انبثاق 
ـرة عن فعاليـة انتصار، حيـث الهوية  الغنيمـة المعبِّ
جت بالاسـتقلال،  النّهائيـة للمفهـوم (الغنيمـة) تُوِّ
د السلبي  ولو نظر إليه كاتب ياسـين من ناحية المحدِّ
في تاريخية الفعل السياسـي أو الثقافي الإسـلامي 
لتجاوزه إلـى معنى مـن مكوّنات حضـارة الغالب. 
فالـذي جعـل مفهـوم الغنيمة ابتـداء كمـا أنجز في 
مرحلـة البداية يمتلـك مصداقية الوجـود هو إرادة 
التغييـر والرّغبة في تنفيذ هذه الإرادة مع بسـاطة 
الحياة التي جعلت تنفيذ الإرادة بيد الفاعل الحركي 
الإسـلامي على كل المسـتويات، فالتغييـر في مجال 
مكـة مع ما تمثلـه من تضاريس جبليـة ومناخ جاف 
وحار والمسـاحة القاحلة والطبيعة الجرداء يفسّـر 
طبيعـة وعظمة الجيل الأول الذي قاد عملية التغيير 
ليس علـى مسـتوى البنيـات التحتيـة وإنّمـا على 
مسـتوى نظام الحياة الذي يختلـف اختلافا جذريا 
عـن ما كان سـائدا، مـع العلم أن ما كانـوا يمتلكونه 
مـن منجز مادي لم يكن بتلـك الدرجة التي توفر لهم 
القدرة على نشـر مبادئ الدين الجديـد ليس داخل 
الجزيـرة وحسـب بل يتجـاوزون بـه حدودها إلى 
اقتحـام دوائر حضاريـة تفوقهم في العـدة والعدد 
وتفضلهم في طبيعة المكان، ولهذا لا يمكن أن نقارب 
المفاهيـم دون أن نمنحهـا فرصـة  تلقيهـا مـن خلال 
حركتهـا فـي التاريـخ وقراءتها من خـلال الحضور 

في المكان. 

رؤية استنتاجية:

إن الرّؤية الجابرية لمحدّدات الفعل السّياسي 
الإسـلامي القائمـة علـى أسـاس التحوّليـة فـي 
والقبيلـة  العقيـدة  مفاهيـم  عزلـت  المفهـوم، 
والغنيمـة عـن سوسـيولوجية المـكان وحركـة 
التاريـخ لانفقاد عنصر الحضور في المكان، وهذا 
لا يعدم فيها الرؤية السـباقة الى تحريك مفاعيل 
العناصـر الدالـة علـى حركـة العقل السياسـي 
العربـي، ومن ثم نقد سـلبياتها، لكـن وإن كانت 
هـذه الرّؤية تحتكـم إلى المنطق العلمـي، إلا إنها 
تقفز على عامل جوهري يتمثل في حركة المفاهيم 
بتحققاتهـا الواقعيـة في التاريـخ، لأنّ تاريخية 
المفهوم شيء وحركته في التاريخ شيء آخر، فلا 
يمكن أن نهمل بالنسـبة للقبيلة سياسيا عناصر 
المبايعـة والشـورى التـي يمكـن أن تفضـي إلى 
عنصر وليد يزاحم المفاهيم السياسية الحداثية، 
لأنّ الحركة في التاريخ عملية حيوية تشترك في 
ترتيبهـا عناصـر المتابعة والنقـد والاحتفاظ بما 

يثبت جدواه في حركة الحاضر.

عبد الحفيظ بن جلولي

 

1
حيثُ لاإسم لي..
كنتُ أبحثُ عَنّي

عتني عُها.. بعدَ أنْ ضَيَّ وعمّن أكادُ أُضيِّ
وعن أَثرٍ .. لاحَ لي أو توهمتهُ..

وعَثرتُ بما كنتُ أَحسبهُ ظلّها..
فَجفتني

حيثُ لاإسم لي..
سأُقيمُ بلاداً كما في الأساطيرِ
أُخرجُها من فضاءاتِ ماكانَ..

أُطلِقُها..
فتكونُ بَيني وبَيني

2
حيثُ لا إسم لي..

رحلَ النَحلُ
واعتزَلَ النَخْلُ

واستوطَنَتْ في البلادِ الضِباعْ
كُلُّ شيءِ يُباعْ

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .
كُلُّ شيءِ يُباعْ

أَقراطُ شبعاد.. حُقُ الذرور.. مِرآتُها..
وغُلالاتُها وعَباءاتُها..

عُرِضَتْ حيثُ تفتحُ أسواقَها .. قَينُقاعْ
3

قالَ لي..
بعدَ أنْ، سرقَتْ ريحُها.. كُلَّ ما خبّأته رياحي

لماذا سأشكو؟

ولِمنْ ؟
أَتُصَدّقني.. إنْ قصصتُ عليكَ رؤيايَ..

إذْ جاءني البحرُ يسألني عن مياهٍ.. ليغسلَ 
قمصانَهُ

وعن فندقٍ رخيصٍ..
وعن مطعمٍ يتغاضى أصحابُهُ .. حينَ لاأستطيعُ 

دفعَ حسابي
أَتُصَدّقني ؟!

لتُ بحراً فقيراً.. فَتَخَيَّ
تَجيءُ به موجةٌ متصابيةُ..وتَحُطُّ به في اليبابِ

4
فاجَأَتني حديقةُ بيتي الذي كانَ..

إذْ تَبِعَتني إلى النومِ
ليس سوى حطبٍ في فراشي

عُ ماكان من شجرٍ.. وثمارٍ.. أُجَمِّ
كُلٌ يعودُ إلى حقلهِ

وأظلُّ وحيداً كما زهرة الصبار
إذ أكملَتْ نخلةُ الغريب أوراق هجرتِها..

 وسترحَلُ..
ببستانِ أمِّ البنين.. وقد كانَ حينَ تَمُرُّ

لَنْ تجدَ البلَحَ الذَهَبيَّ المُتاحَ للعابرين..
لانخلةُ الغريبِ.. ولا..

5
في الصباح.. يُراقِبُني الهدهدُ الحذِرُ..

هلْ كانَ يَعْرِفُني؟!
وهل هو مَنْ كُنتُ حاولتُ.. إذْ كُنتُ طِفلاً..

أَنْ يُشاركني فطوريَ ؟!
أمْ من سُلالته ؟

وهل كنتُ طفلاً؟
متُ من لغة الطيرِ.. شيئاً.. يتُ لو تعلَّ تَمَنَّ
ثَني عن بساتينَ بِيضٍ .. عَلَقْتُ بها لَحدَّ

ونساءٍ..
مازلتُ أَذكُرُ مَكْرَ انزياحِ العَباءاتِ..

ئن من ثمرٍ ناضجٍ .. بانتظار القَطافْ عَمّأ يُخبِّ
6

متُ من لغة الطيرِ.. شَيئاً.. لأقُل.. إنّني تَعَلَّ
ولأقُلْ.. إنَّ هذا الهدهدَ الذي يُراقِبُني..

هو مَنْ كُنتُ حاولتُ أنْ يُشاركني فطوري.. 
إذْ كُنتُ طفلاً..

أتساءَلُ.. هلْ كُنتُ طفلاً ؟!
وَجُ بالسحرِ.. ماذا لديك؟ وأسألهُ أَيُهذا المُتَّ

ن تُحدثني؟ وعَمَّ
أَجئتَ تُشاركُني جَليدَ مُعتَزَلي.. 

أَمْ حرائقَ أسئلتي ؟
وأنا في هذه المدينةِ.. لستُ الذي عَرفتَ من قبلُ..

قُلْ لي.. لماذا تُراقبُني ؟!
7

كانَ بي شَغَفٌ.. أَن أرى ما وراءَ زُجاجِ 
الشبابيك..

لكنني كنتُ طفلاً..
صُ خلفَ زُجاج  نا امرأةٌ.. تتلصَّ ولمْ تَكُ في حيِّ

الشبابيك..
كنتُ أرى طفلةً أتخيّلها..

وأَشُمُّ عُطوراً سأعرفها بعد حين
لُ أنّي أُغَنْي وأٌغَنّي لنفسي.. اَو أَتخيَّ

ماذا أرى الآن؟
ما عادَ بي شغفٌ.. أن أرى ماوراءَ زجاج 

الشبابيك.. 
أَينَ الشبابيك.. قُلتُ سأبحثُ عنها..

فأوقفَني حجرٌ يتثاءبُ.. يتبعهُ حارسٌ صاخبٌ..
فَوقَفتْ

 8
« أسرعْ من الذيبْ

إلى شيخ سليم
واخّف من الهوا العالي

أجيك حافي الجدمْ
بْ أحوالي » يَمْعَذِّ

أغنية عراقية قديمة

كان ذلك في زمنٍ.. روّضت أغنياتُك فيه الذئاب..
وكُنتَ تُطيلُ السُرى

وتَعشَقُ ما لايُرى
تُغَنّي.. تُصَلّي .. وتبكي

وتجمَعُ بين الرياح الرضيةِ والعاصفهْ
قبلَ أَن تأزف الآزفهْ

9
أَرَقُ أبيضٌ..يَتلاعَبُ بالعَتمَةِ التي كان فيها..

وبالضوءِ..
إذْ ظلَّ شبّاكُها المُضاءُ يَخطُفُ سحرَ المَساءْ

أنْ تكون بعيداً..
فَمن أَيِّ منفى..يَجيءُ القطارُ في آخر الليلِ 

.. منْ أَيِّ منفى.. تُطِلُّ
لمْ يرَها أَحَدٌ..

لها شاعرٌ.. يموتُ إذا أطفأَتْ نورَ شُبّاكِها فَتَخَيَّ
أَرَقٌ أَبيضٌ.. يفتَحُ أَسوارَ عُزلتِهِ للبلادْ

ويمسحُ عن مفردات قصيدتهِ..
عَ في وردة المُتداركِ..  بعدَ ما تَجَمَّ

رَحيلِ أمطار فتنتِها..
منْ رَمادْ

10
ليسَ منْ شَبَهٍ.. 

بينَ ماهوَ فيهِ وماكان فيهْ
ليسَ مِنْ شَبَهٍ.. بينَ مَن كانَ أو مَنْ 

يكونْ
ليسَ مِنْ شَبَهٍ.. بين موتٍ هناك 

وموتٍ هنا..
ليسَ مِنْ شَبَهٍ..

بينَ ماتكتبُ الحقولُ.. وما يكتبُ 
الأفولُ..

هُ ضحكَتَها بصباح حديقَتِها.. كانَ يُشَبِّ
ةَ مما يكون شبيهاً بها.. ليسَ ثَمَّ

فَبِماذا يُشَبهًهًا 
الآن؟

أَيُشَبِهُهُا بغياب 
العصافيرِ 

.. عن 

شَجَرٍ غائبٍ..
يتواطأُ..

ثُمَّ يُشبِهها بالغيابْ
11

لمْ أَكنْ خائفاً..
ولمْ أَكُ حين رحَلتُ.. نويتُ الرحيلَ..

لُ وأدَ  قرأتُ في صحف الغُزاةِ .. فتاوى تُحَلِّ
الرياحْ

ورأيتُ أُناساً.. أًكانوا أُناساً؟! يبيعونَ ما لايُباع’
وشَمَمتُ دماءً.. على صفحات كتاب الشذى .. 

فتها الضِباعْ خَلَّ
لمْ أَكُنْ خائفاً..

دَ صفو نشيدي غيرَ أنَّ عواءً بذيئاً.. تهدَّ
وخَشيتُ على حُلُمٍ في قصيدي

وطنٌ باعهُ « الجلبيونَ « بالخرابِ..ولي 
عْتُ.. فضِعْتُ وضُيِّ

إذ ليسَ لي غيرهُ
12
ذاتَ أندلسٍ..

سأُعيدُ إلى السهرةِ 
الغَجَريةِ ما ضاعَ من كهرمان المساءْ

وأُعيدُ إلى الطَلْعِ .. طَلْعَتَهُ
وإلى سفنِ الليلِ رَجْعَ الغِناءْ

وأَخُطُّ على الماءِ.. آخرَ ماكان عندي من القَولِ
ليسَ سوى الماء.. مَنْ سيعودُ إليَّ كما 

كانَ
يُشْرِكُني في ارتجال مواسمهِ

ويُشاركُني ما سأقرأ..
كُنّا معاً ذاتَ أندلسٍ.. 

فَهلاّ نكون معاً..
ذاتَ يوم ؟

2011 - 9 – 30

أحوال الموريسكي
حميد سعيد

محمد عابد الجابري
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    بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:

تجعـل تمـارا السـمرائي مـن موضـوع الغياب، مناسـبة 
شـخصية لتبـرر أعمالهـا التشـكيلية المعروضـة حاليـا في 
غاليري أجيال. «غيبة»، الإسـم الذي تـرزح تحته لوحاتها، 
يبـدو معطوفـا علـى غيـاب ذات نبـرة جماعيـة، لا خاصـة 
وحسب. الانتقال من «الغياب»، كدلالة اجتماعية وإنسانية 
على تواتر وحدات الزمن، إلى «غيبة» تؤدي دورا مينيماليا 
- ذاتيا، ينكسـر باتجاه الشـخص/ الفنان، لا الجمهور، يتم 
عبـر تكديـس الذاكـرة، وتخليصها مـن أي معنـى انفعالي، 
نوسـتالجي. وهـي بطبيعـة الحـال مهمـة غيـر سـهلة، ولا 
مطواعـة. تحبس هذه العملية أنفاسـنا للوهلـة الأولى، ولا 
نخفـي أننا قد لا نقبل بها أو أننا لا نستسـيغها، نظرا لبعدها 
العائلـي الدرامي، المطمـور في لعبة السـمرائي الفنية، لكنه 
النافـر كذلـك إلى الخـارج لقوتـه. إلا أن التآلف مـع لوحات 

الفنانة الكويتية المولد (1977)، يتم في سياق تسلسلي. 
الشـرط الذي تفرضه الفنانة علينا هو التمهل، وهو تمهل 

يأتـي مرهونـا بالقسـوة. لا يمكـن لناظـر المتفـرج أن ينزاح 
عـن اللوحة، لأسـباب عدة بينها: هندسـة الفـراغ ورمزيته 
(الأبيض) وقدرتـه على ابتلاع العين بوصفـه كيانا مرهونا 
بالزمـن المتكدس فـي الذاكـرة، والتذبذب بين كتلة الأسـود 
ـع/ المنفلـش (مـع الأخذ  (القـاتم/ الداكـن) والأبيـض المُوسَّ
بعـين الاعتبـار مسـاحة كل منهما بالسـنتمتر المربـع)، ومن 
ثم تمحور صورة الكائن المرسـوم حول فعـل ميكانيكي غير 
مفهوم، وفي حيز ضيق، ما يسـهم بتشديد مناخ المتناقضات 
فـي العمل (وجـود هـذا الكائن محاطـا بالفـراغ  - الأبيض 
ـش). لهـذا، فإن اسـتدراج العـين، ومن ثـم إغراقها في  المغبَّ
اللوحـة الواحـدة، لا يتطلب جهدا وثيـرا. فالغياب، ومن ثم 
تحويلـه إلى محض «غيبة»، يقابله مباشـرة ذلـك التكثيف 
المقصود للتشـكيل وتحرير اللحظة السابقة – المرسومة من 
سـياقها النوسـتالجي، و»إخراج» المنظر/ المشهد، في ظرف 
نفسـي يحشـد الخوف والصمـت والبـراءة والمجهول حول 

الذات الواهنة والعنيدة والطفلة. 
فـي أعمال تمارا السـمرائي المعروضة، يسـتعان بالمعطى 
ل  السـردي كجوهر للسـطح، إلا أنه سـرعان ما يفكك ويحوَّ
إلـى جزء مـن الكـم التجريـدي المقصـود، والنهائـي. اللغة 

التشـكيلية فـي اعمالهـا لا ترسـو رسـوا نهائيـا فـي جهـة 
واحـدة، بل هي لغة متحولة أمامنا. وإذا كان التجريد فضاء 
عامـا يبتلـع في حضـوره بعـض التفاصيـل الفنيـة لوهلة، 
فـإن التـوازن ما بين الكيانـات في العمل الواحد سـرعان ما 
يسـتعيد أهميتـه. هكـذا، نكـون فـي مقاربات تشـكيلية بين 
التعبيريـة حينا والتجريديـة والتصويريـة والفوتوغراف 
والسـرد واختـزال المنظـر. وهـو أمـر لا يتـم إلا عبـر إلـزام 
العين بانتقالات لا بد منها، على السـطح الواحد. تسـتوقفنا 
ر  المواضع التـي تتمركز فيها الصورة أو المشـهد الواحد. يذكِّ
هـذا بلعبة سـينمائية، الفيديـو آرت تحديـدا، خصوصا مع 
اسـتقلالية الصـور وتوليفهـا في مشـاهد متحركـة كل منها 

منفصل عن الآخر. 
تنـذر تمـارا السـمرائي فنهـا، بطريقة مـا، إلـى بورتريه 
ن اهتماماتها وفطريتها  سـابق. إنها الفتاة الطفلة التي تكـوِّ
ر احيانـا عن احتفاء بحدث  عمق ذاكرة المـرأة. لوحاتها تعبِّ
سـابق، بفعل طفولي، بسـبب ما، بلحظة شـكلت انقلابا في 

مستوى وعي الفنانة الحالية. 
مـن هنا، تلجأ السـمرائي إلى ذاكرتها، الـى افعال خاصة 
جـدا، وقـد تكـون عامـة او خاصـة، إلـى انتقـالات تحاكـي 

كيانهـا الحالي، وتمثل القاعدة الاولـى للنقاش في مواضيع 
وجوديـة. فـي مقابل الاحتفـاء بالذات السـابقة، أو اللجوء 
إليهـا لتخليـص الفعل من أيـة مسـاءلة نقديـة او «ادعاء». 
الطفولـة/ المرحلة، تكون محورا أساسـيا للخيـال الناضج. 
ومن خلال محاصرة هذا الكائن، تعمل السمرائي في خطوط 
اوليـة، شـبيهة بالـ»اسـكتش» غيـر النهائي، علـى تصوير 
الوحشـة، والتوحد في الفكرة الخاصـة. اللجوء إلى كيانية 
أوليـة لا تتكل علـى العقلانية والمنطق، وإنما تنشـد الفطرة 
والسلوك، يبدو شديد التماهي مع كيفية تصوير الطفلة أولا 
(بورتريهـات لا تتلاعب بالمقاييس بقدر مـا تحاول اختصار 
هـذه المقاييـس في حـدود التعرف علـى الأشـكال من خلال 

الرسم). 
يمثـل هـذا مدخـلا لقـراءة الفعل الغامـض فـي لوحاتها. 
فالسـمرائي تنجح في تشـييد مناخات غريبة، غير مفهومة، 
وقـد يطال هذا جمالية الأعمال، ليمس اسـتقلالية المسـتوى 
الجمالي أحيانا. ينعكـس الفعل أحيانا على الفنانة وحدها. 
وبذلـك تـداوم الفنانة الشـابة على التلاعـب بالأحجام، في 
التزام أيضا بمعطيات قصصية وعائلية وشـعبية (الطائرة 

الورق، كينغ كونغ، المطار..).  

 تداعيات تداعيات
ــل النّص المؤُجَّ

صلاح بوسريف ٭

من اعمال تمارا السمرائي  (القدس العربي)

■ ما يزال النقد «الأدبي»، أو «فن» قراءة النص الأدبي عندنا، 
، بالأحرى، في منأًى عن النص. ما نقرأه  بعيداً عن النص، أو يَتِمُّ

من قراءاتٍ، إما أنها لا ترقى لمستوى النص، أو أنها تأسرُ النص، 
في ما لا علاقةَ له به. أو كما في تعبير لأدونيس «فهي قراءة تَتِمّ 

في حركةٍ من تطويق النص بأسوار الأفكار المسبقة «أو بما سماه» 
السياسة «و» الذاكرة الدينية ـ التاريخية». أي أن النص يبقى، 
دائماً أسير قراءات أيديولوجية، لا ترقى بالنص إلى «التجربة 

المعرفية ـ الجمالية التي يصدر عنها».
النص، في هذه الحالة، إذن، هو «أداة»، ووسيلة، وليس هدفاً، في 

حدِّ ذاته. 
لعل هذا الانحراف الذي يفضي إليه النقد اليوم، في علاقته بالنص 

الشعري أو السردي، هو ما يفضي إلى انحراف أوسع، يشمل 
وضعنا الثقافي كاملاً. فحين لا نكون قادرين على اختبار تجربة 
النص الإبداعي، وعلى الاقتراب من تجربته المعرفية والجمالية، 

هُ إلى أراضٍ ليست من صميمه، فنحن  أو ننأى به عن أرضه، لِنَجُرَّ
لا نكتفي بإفساد النص، أو تأجيل تجربته المعرفية والجمالية، 

بقدر ما نفسد رؤيتنا الثقافية كاملةً، ونُفسد فهمنا للواقع الذي في 
س وعينا الثقافي. إطاره يتأسَّ

ما أثاره أدونيس في مقال حديث له، ليس فقط، ما تُفرزه مثل هذه 
القراءات من تشويش وتعتيم على النص، أو تأجيل لجماليته. ثمة 

وضع آخر يفرزه هذا النقد الأعمى، أو الجاهل بالشرط الإبداعي 
يْتُه، في سياق آخر،  للنص الشعري أو السردي، وهو ما كنتُ سَمَّ

بـ «القراءة العمياء»، هو نوع العلاقة التي يُحْدِثُها «القارئ»أو 
«الناقد» مع النص. فالاهتمام بالنص «يكبر .. أو يضعف تبعاً لما 
يتمتع به صاحب النص من «المكانة»، و «الموقع»و «الانتماء»، و 

«الصداقات»، و «العلاقات «... إلخ».
في الحالتين، يبقى النقد تشويهاً للنص. فهو حين يقرأ النص 

من خارج تجربته المعرفية والجمالية، يُخْرِجُه من مجال الإبداع 
والخَلْق، ليذهبَ به إلى ما لا يعنيه، أو ما هو بعيد عنه، وحين يقرأ 

النص بحسب انتمائه أو الصداقة والعلاقات، فهو يقرأ عملاً، 
ربما لا يرقى إلى المستوى الجمالي الذي يُتيح للنص أن يكون أفقاً 
إبداعياً، أو إضافة نوعية، أو اقتراحاً معرفياً وجمالياً، أو طريقاُ، 

بالمعنى الذي يعطيه هايدغر للكلمة.
النقد، في العرف المعرفي، هو إضاءة، و اسْتِكْشَاف، و حفر في 

أرض النص، وما فيه من طبقاتٍ تحتاج لمن يزيل عنها الغبار، 
ويجلو ما يتخفى وراءها من «لهب»، أو من اشتعالٍ. فالنقد 

هو أيضاً طريق، يتيح للإبداع أن يختبر قدرته على السير في 
منعرجات المعرفة، وهو أيضاً مرآة، تضع النص في مواجهة ذاته.

النص أكبر من النقد، ويعلو عليه، يمكن لقراءات مثل هذه أن تخفي 
النص، لكنها لا تستطيع طمسَه، أو إلغاءه، فهي تؤجله فقط. 

  
٭ شاعر من المغرب

 

افلام للمصورين على هامش 
معرض فؤاد الخوري في مركز 

بيروت للفن

بيروت ـ «القدس العربي»:
ـ علــى هامش المعرض الــذي يقيمه لفؤاد الخــوري، قدم مركز 
بيــروت للفن أفلاما  للمصوّرين تحــت عنوان «كارت بلانش لفؤاد 
 Circuss»» الخــوري». حيث عرض أربعة أفلام لســارة مون هي
 Le fil د)،   25 (حوالــي   La sirène d’Auderville،(د  (15
L’effraie )حوالى 17 د). كما قدم  rouge ) حوالــى 18 د) و 
 Dans Arles où» المركــز خمســة أفلام للوســيان كليــرغ هــي
 sont les alyscamps»، «Linares – 17 ans torero»،
كمــا   .««Delta de Sel»، «Le Phare»، «Le Dressage
عرض أيضا فيلــم «The Wandering Myth» لفؤاد الخوري 
 Home«و «Daisy pull my» وثلاثة أفلام لروبرت فرانك هي

 .«True Story«و  «Improvements
ـ «لشــخص مــن الداخل» هو عنــوان معرض الفنانة الســورية 
المخضرمــة أســماء فيومي والتــي تقــدم مجموعة مــن اللوحات 
الكبيرة الحجم التي يراوح فيها العمل بين التجريد والتعبير، وذلك 
في غاليري «أيام» (يستمر حتى الخامس عشر من تشرين الاول/

أكتوبر القادم). 
يعرض غاليري «Q-Contemporary» في افتتاح موسمه 
الجديــد، تجهيــزا للفنانين الســعوديين رنيم فارســي وقســورة 
حافظ اللذين يقدمان عملهما تحت عنوان «Blink»، وهو محاكاة 
لبرجي التجارة العالميين.عمل الفنانان على تركيب نموذج للبرجين 

باستخدام المصاحف معتبرين في ذلك أن الاسلام دين بناء.  
ـ قدم مركز بيروت للفنّ و»صدع» عرضا حيا لفرقة «تشويش» 
الســمعية البصريــة من رام لله في فلســطين. يشــارك فنانون في 
التركيــب الفنــيّ (باســل عبــاس وروان أبــو رحمة والموســيقي 
«بويكوت») في عرض مشــترك يمزج ما بين الصوت والموســيقى 
والصــورة في محاولة لاستكشــاف التضارب ما بين تســجيلات 
الصوت والفيديو والمواد الأرشيفية والغناء والفواصل والمشاهد 
الصوتيــة. وســتقدّم فرقــة «تشــويش» ولأول مــرة فــي بيروت 
عرض أوّل لأحدث أعمالها وذلك بعد عرضها الســنة السابقة في 

غلاسكو، لندن، كوبنهاغن، كاتوفيتسه.
ـ يتواصــل معرض الفنانة تمارا الســمرائي «غيبة» في غاليري 
«أجيــال» (الحمرا) حتــى منتصف الشــهر القادم. تقــدم الفنانة 
مجموعة من الأعمال التي تحاكي موضوعات شخصية لها علاقة 
بالعائلة والانتقالات والغياب والهواجس الطفولية في لغة تقارب 

التجريد والتقطيع المشهدي. 
ـ اقــام في مســرح البيت (راس النبع)، ورشــة عمل مســرحية 
لإدارة الممثل في محاولة للتركيز على العلاقة بين المخرج والممثلين 
بــإدارة المخــرج التونســي وحيد عجمــي وذلك أيــام 28-27-26 

أيلول/سبتمبر. 

 العدد 88 (خريف 2011) من مجلة 
الدراسات الفلسطينية

لندن ـ «القدس العربي»:
صــدر العــدد 88 الجديد (خريــف 2011) من مجلة الدراســات 

الفلسطينية. 
يتضمــن هــذا العــدد مجموعــة مــن  المســاهمات عــن القضية 
الفلســطينية إضافــة إلــى ملف خــاص عنوانــه «القيــم الجديدة 
والثورات العربيــة» وملف آخر يحتوي على مراجعة ســبعة كتب 

تتعلق بالثورات العربية. 
في تطورات الشــأن الفلســطيني المختلفة، كتب هاني المصري 
مقالة عنوانها «آفاق عملية المصالحة»، وكتب خليل شاهين تقريرا 
فصليا عنوانــه «الفلســطينيون بانتظار جلاء غبــار معركة أيلول 
وتداعياتهــا»، فيما قدم فيصــل حوراني تقريــرا عنوانه «الحدث 
المصري في الفهم الفلســطيني». وســاهم رجا الخالدي وصبحي 
ســمّور في دراسة مشتركة عنوانها «النيوليبرالية بصفتها تحررا: 
الدولــة الفلســطينية وإعــادة تكويــن الحركــة الوطنيــة». وكتب 
إمطانس شــحادة تقريرا فصليا بشــأن المســتجدات الإسرائيلية 
الداخلية عنوانه «صيف إسرائيلي ساخن». وفي ما يتعلق بحدث 
اغتيال هزّ مخيم جنين هذه الســنة، كتب الياس خوري: «جوليانو 
ميــر خميس: حاضر الذاكرة». وتنشــر المجلة دراســة جديدة، عن 
إشــكاليات تتعلق بمخيــم نهر البارد، كتبتها رنا حســن وعنوانها 
«مخيم نهــر البارد بين حاجــزي الأمن والقانون». وفي مناقشــة 
جديدة لتحقيق نشــرته سابقا سمر يزبك ساهم حسين أبو النمل 
بكتابة «مقاربة نقدية لســجال فلســطيني- ســوري بشأن مخيم 

فلسطيني- سوري».
تابعت المجلة اهتمامها بالثورات العربية، بعد ملفها السابق في 
العدد 86، فأفردت هذه المرّة ملفا خاصا من أجل استكشاف القيم 
الجديدة التي تحملها الثورات العربية. ساهم فيه: فواز طرابلسي 
(لا حرية من دون مســاواة)، ياســين الحاج صالح (ثورة العامة: 
قضايا أخلاقية وثقافية وسياســية)، رائف زريق (حجر كبير في 
مياه آســنة)، شريف يونس (سقوط القيم السياسية الناصرية)، 
محمــد بنيس (ثــورة الكلمات)، فــادي بردويل (أفــول الاكتئاب: 
ملاحظتــان عن الثــورات العربية الراهنة)، وأمجــد ناصر (المحلي 
والخارجــي في الثورات العربيــة) إضافة إلى الملــف، كتبت تانيا 
خــوري تحقيقــا عنوانه «كلنا شــهود عيان: ربيع العــرب بالصور 

والحروب الإلكترونية». 
وفــي باب قــراءات قدمت المجلة مراجعــات لمجموعة من الكتب 
التي عالجــت قضايا الثــورات العربية: دلال البــزري «مصر التي 

في خاطــري» (مراجعــة زيــاد ماجــد)، توفيق المديني «ســقوط 
الدولة البوليســية فــي تونس» (مراجعة حســن الشــامي)، ليزا 
واديــن «الســيطرة الغامضة: السياســة « الخطــاب» والرموز في 
ســورية المعاصرة» (مراجعة عمر ســامي ضاحي)، عزة بيضون، 
وطفاء حمادي، مود إســطفان هاشم، نازك سابا يارد (محررات) 
«الممارسات الثقافية للشباب العربي» (مراجعة فادي العبدالله)، 
عدد من الباحثين في كتاب عنوانه «الإسلام السياسي في تونس: 
من قبضة بن علي إلى ثورة الياســمين» (مراجعة حسام عيتاني)، 
وعلي حرب «ثورات القوة الناعمــة في العالم العربي: نحو تفكيك 
الديكتاتوريات والأصوليات» (مراجعة سلام الكواكبي)، وكتاب 
أحمد زغلــول الشــيطي «مائة خطوة مــن الثورة: يوميــات ميدان 
التحريــر» (مراجعــة كارمــن أبو جودة، وكتاب هيســل ســتيفان 

الصادر بالفرنسية بعنوان «اغضبوا!» (مراجعة رانيا سمارة).  
كما نشــر العدد دراســة لنبيل مطــر عنوانها «فلســطين القرن 
الســابع عشــر في نظر فقيه مغربي وتاجر إنكليــزي». وفي باب 
(صفحة مــن التاريخ) اســتعاد صقر أبو فخر ســيرة مفكر عربي 
فكتب «ياسين الحافظ: «سيرورة الكائن وسيرة الأمكنة». وكتبت 
رنــدة حيدر تقريرا عنوانه «العنصرية ضــد العمال الأجانب: وجه 
آخر لعنصرية اليهود في إســرائيل». وأخيرا، نشــرت المجلة عددا 
من الوثائق الفلســطينية والعربية والإســرائيلية والدولية تتصل 

بأحداث الأشهر الثلاثة الأخيرة. 

العدد الجديد 54 من مجلة «الكلمة» 
يتابع زخم الواقع العربي الذي يعج 

برياح الثورات العربية:
في ذكرى الفرسان الأربعة: جمال عبد 

الناصر وإدوارد سعيد وكمال صليبي 
وخيري شلبي

بيروت ـ «القدس العربي»:
يصدر العدد الجديد من «الكلمة»، عدد 54 تشرين أول (أكتوبر) 
بعد أن ودعت الثقافة العربية علمين كبيرين: المؤرخ اللبناني الكبير 
كمال صليبي، والروائي المصري الشــهير خيري شلبي، كان لكل 
منهما مشــروعه المتميز وإنجازه. وبعد أن احتفلت بذكرى رحيلين 
آخريــن كبيرين: ذكــرى رحيل جمال عبد الناصــر، وذكرى رحيل 
إدوارد ســعيد، وقد تــرك الرجلان بصماتهما الدائمــة على العقل 

العربي والوجدان العربي. 
وهما رحيلان يرتبط تذاكرهما بواقع الثورات العربية وزخمها. 
فتتناول الكلمــة ذكرى هذا الرحيل من هذه الزاوية التي تنشــغل 
بهــا «الكلمــة» والواقع العربي معــا. فتخصص «الكلمــة» في هذا 
العدد دراســات حــول الراحلين الأربعة. كما تتابع في دراســاتها 
ونصوصها الإبداعية زخم الواقع العربي الذي يعج برياح الثورات 
العربيــة، ويعبر عــن صبوات شــعوب طالما عانت من الاســتبداد 
وانســداد الأفق، فيواصل العــدد الجديد متابعة الحــراك العربي 
الثائــر في تتابعه المفتــوح على احتمالات عديدة، تســعى لتحقيق 
الحرية والكرامــة والعدالــة الاجتماعية، وقيم الصــدق والنزاهة 
التي بشــرت بها «الكلمة» وجذرت معها في عقول الشــباب رفض 

الفساد والاستبداد. 
وإلى جانب ذلك تنشــر «الكلمة» كعادتها رواية جديدة، وعددا 
من الدراســات والمقالات التي تتناول مســارات الثــورة، والتنظير 
لها، فضــلا عن المزيد مــن القصائد والقصص، وأبــواب «الكلمة» 
المعهودة من دراســات وشــعر وقص وعلامــات ونقد ومراجعات 
كتــب وشــهادات ورســائل وتقارير وأنشــطة ثقافيــة، لتواصل 
«الكلمــة» مســيرتها بقوة دفــع أكبر، وبمزيد من أحــدث إنجازات 

كتابنا من مختلف أنحاء الوطن العربي.
واختار الشاعر المصري المغترب فرانسوا باسيلي أن يفتتح باب 

دراسات بالاحتفاء بذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر 
الذي عاد الاهتمام به وبرؤاه يشغل الجميع بعد ثورة 25 يناير في 
مصر، من خلال الكتابة عن رفيق رحلته الفكرية «الأســتاذ» محمد 
حسنين هيكل بدراسة وسمها بـ»عبد الناصر..وهيكل بين ثورتين»،  
أما الباحث التونسي مصطفى القلعي فاختار في دراسته «سطوة 
العقــل الأخلاقي» أن يقلب أوجه الســجال المتفجر الآن في الواقع 
السياســي، ويكشــف حيثياته الذرائعية عقب جــدل أثاره عرض 
فيلم وثائقيّ عن تعامل التونسيّين المفطرين في رمضان. «التخييل 
الذاتــي: محاولة تأصيل» هــي محاولة نقديــة للباحث الجزائري 
عبد الله شــطاح، وهي محاولة نقدية جادة فــي التأصيل النظري 

لجنــس أدبي من أجنــاس الســرد الجديد، 
هــو التخييل الذاتي الــذي يتقصى الباحث 
النظريــة  وأصولــه  ملامحــه  الجزائــري 
عنــد دارســي الأدب الفرنســي ومنظريه. 
ويعــود الباحــث المغربي يحيى بــن الوليد 
فــي ذكرى رحيــل الناقــد والمفكــر الكبير 
إدوارد ســعيد إلــى رؤاه وأفــكاره التــي 
تشــكل «ســلطة معرفية» مهمة كي يتدبر 
عبرها دلالات الثورات العربية ومآلاتها، 
فــي حين يقــدم الباحــث الســوري ثائر 
دوري فــي «المهمشــون مشــعلو حرائق 
القرن» تحليلا نظريا للبنية الاقتصادية 
والاجتماعيــة الاســتقطابية الإقصائية 
الجديدة التي أحالت شــرائح واســعة 
مــن المجتمع الإنســاني إلى مهمشــين. 
الباحثــة الســودانية خديجــة صفوت 
العولمــة  غبائــن  «فــي  معلقــة  تقــدم 
اللامتناهيــة» وهــو عبــارة عــن نص 
يســعى إلى إحالــة نتائج دراســاتها 
المســتفيضة للعولمة إلى نص من نوع 
جديــد يتأبــى على التجنيــس، أقرب 
الى شهادة كاشفة لتناقضات الزمن 
الرديء. ويكشــف المحامي السوري 
محمــد ممتاز الحســن في دراســته 
«الاختلال في الدســتور الســوري» 

عن عدد من المصادرات الدســتورية الأساسية المهمة في 
هذا المجال، وعن الخلل الذي يعاني منه الدســتور السوري والذي 
يوشــك أن يكون مرآة لخلل معظم دساتير الاستبداد العربية. في 
حين يختتم الكاتب الســعودي سامي جريدي هذا الباب، بدراسة 
«مقاربــة فــي المكان الأنثوي المهمش» حيث يكشــف عن المشــترك 
فــي عدد من روايات الكاتبات الســعوديات في تعاملهن مع المكان 
الأنثوي المهمش، وأســاليبهن السردية المراوغة التي يتضافر فيها 
الواقعي مع الأســطوري، واليومي مع الطقسي، في جعل الأنثى/ 

المكان هي الأصل.
في بــاب نقد، يســتبين الباحث اللبناني أســعد أبــو خليل في 
«كمال الصليبي: تأريخ لما يسمى لبنان» مروحة المواقف السياسية 
المعلنة من المؤرخ اللبناني، إثر تحولاته بفضل استنتاجاته العلمية، 
والتــي ناقضــت مواقفــه التأريخيّــة والأيديولوجيــة علــى مدى 
سنوات. ويسرد الكاتب المصري ابراهيم أصلان بطريقته الفريدة  
في «خيــري شــلبي..المكالمة الأخيرة» وجــع الفقد وألــم الصدمة 
برحيــل صديقــه الروائــي خيري شــلبي عبــر تفاصيــل الصورة 
والوعي ونبرة الحرف ودوامة نقطة من أول سطر. ويشير الكاتب 
الســعودي عبدالله بن أحمد الفيفي في «صنعة الشعر!» لضرورة 
عر،  التوازن في قيام قصيدة النثر، فالإسراف في الصنعة ضِدّ الشِّ
ــعر إلى النثر. لذا فإن قصيدة  فٌ مقابل، ينتهي بالشِّ وهجرها تَطَرُّ
النثــر ذات قواعد، وليســت هلهلةً نثريّة خالصة. الباحث ســلامة 
كيلة يتوقف عند «دور الإسلاميين في الانتفاضة السورية» مركزا 
على عفويتها، أما الباحث والمترجم المغربي سعيد بوخليط فتقدم 
له الكلمة كولاجا لثلاث مواد وســمت بـ»أســد أم ضبــع» تتناول 
موضوعة الاستبداد وتجشؤات العسكر الوحشية وتلمظها القتل 
في تشــظيات أفانين التعذيب الممارس على المنتفضين العرب. في 
مقاله «المؤلف بوصفه أنثى» للكاتب صخر الحاج حســين، يسلط 
الضوء على مقاربة دي إتش لورانس الشــبقية البصرية للملابس 

النســائية، ويكشــف عن تلك الحساســية الطقوســية الإيروسية 
والسيســيولوجية والنفســية والفيتشــية المتراكبة. أمــا الباحث 
المســرحي المغربــي ســالم اكوينــدي، فيقربنا ضمن مشــاهداته 
الفرجوية للمسرح، «مسرح هستيرية الوجود أو مسرح الصدمة» 
وهو قراءة لأحد العروض المســرحية التــي قدمت مؤخرا في إطار 
مهرجــان الــدار البيضاء للمســرح الاحترافــي. ويختتــم الكاتب 
توفيق شومان في «فلسفة الاستبداد: الشعوب الخائنة والأنظمة 
الشــريفة» باب نقد، من خلال رصده لراهن الواقع العربي والذي 

إما أن يتغير الآن بسقوط الفرعون ونظامه، وإما لن يتغير أبداً.
فــي باب كتب، نقرأ للكاتب عبد الحــق ميفراني مراجعة لكتاب 
يقــدم لنــا ســمات وملامــح عامــة ترصــد راهــن الأدب 
الإماراتــي الحديث من خلال عيون نقاد 
مغاربــة،  فــي حوار خاص بين المشــرق 
والمغــرب من خــلال قــراءات موازية في 
الحديــث.  الاماراتــي  الأدبــي  الحــراك 
ويقربنــا الكاتــب الليبــي محمــد الأصفر 
في «ريــاح بــاردة ســرود ســاخنة»، من 
رواية سودانية تمتح أسلوبها بشكل عام 
من تيــار «الواقعيــة الســحرية» لكنها في 
مواضع كثيرة من الرواية تعود لتســتلهم 
تاريخ الســودان المعاصر وصراع الشمال 
والجنــوب. أمــا الشــاعرة نجــاة الزبايــر 
فتقــدم قراءة في تجربة شــاعر فلســطيني 
تتقاطــع فــي أهدافهــا وغاياتها مع أســئلة 
الإبداع الإنســاني عموما، فــي حين يواصل 
الناقد المغربي عبدالرحيم مؤذن في «شجرة 
الحكاية» سلســلة مقارباته للمتن القصصي 
عبــد  الشــاعر  ويقربنــا  الحديــث.  المغربــي 
الســلام دخان من إصدار شعري صدر باللغة 
الفرنســية لشــاعر مغربي مقيم في موريتانيا 
مــن خــلال «الواقعــي والعجائبــي»، في حين 
يقرأ الشــاعر العراقي عبد الــرزاق الربيعي في 
«الحيــاة العراقية» فيلما يقدم صورة تراجيدية 
للواقــع العراقــي الراهن. الكاتب ســامح عودة 
يقارب في «غربة الروح..واغتراب الجسد» عملا 
إبداعيا حديثا يربط فيه كاتبه بين واقع الحصار 
الفلسطيني بواقع العراق الذي يرزح تحت الاحتلال، والصراعات 

الداخلية.
ويعود باب علامات لمجلة الطليعة كي يقتطف منها مقالة كتبت 
من وجهة نظر المستشــرق لوســيرف، يتناول فيهــا تاريخ حراك 
الشــباب الســوري في العقد الرابع مع القرن العشــرين في مقال 
«الحياة العقلية للشــبيبة السورية». واحتفى باب شعر، في العدد 
الجديد من الكلمة، بقصائد الشــعراء هاتف الجنابي، نمر سعدي، 
جمال الموساوي، رامي ياسين، ســعيد أبو طالب، نجيب خداري. 
كمــا قــدم تجربــة الشــاعرة الإيرانية ربــاب محب حيــث يواصل 
الشاعر والمترجم الفلسطيني محمد حلمي الريشة تقديم ترجماته 
لقصائد من الشــعر الإيراني، والشــاعرة رباب محب التي درستْ 
علــمَ الاجتماع فــي جامعة طهران، صــدرت لها ســبع مجموعات 
عاونِ  ة بالتَّ ةِ إِلى الفارسيَّ ــويديَّ ة، وترجمات شعرية مِن السُّ شعريَّ
ين  ــعراءِ الإِيرانيِّ ــويدِ. وهي واحــدة مِن الشُّ معَ شــاعراتٍ مِن السُّ
ةِ المثيرةِ للإِعجاب عبر ســبعِ  ــعريَّ الأَكثــر احتراما. فِي رحلتِها الشِّ

عر بوصفهِ عنصرا أَساسا للحياة. لُ الشِّ ها تمثِّ مجموعاتٍ، فإِنَّ
باب سرد وقص يهدي لقراء «الكلمة» رواية فلسطينية موسومة 
بـ»تراجيديات» للروائي الفلســطيني أفنان القاسم، حيث يرتحل 
الروائي بآدم حكاياته في تاريخ الإنســانية منذ بدء الخليقة حتى 
أزمنتنا المعاصرة متأملا تشــكل منظومة القيــم بأطوارها المتباينة 
والعبثية التي يتقلب بينها الإنسان ويصطرع معها. هذا الى جانب 
المبدعــين: رامي أبو شــهاب، رياض بيدس، ســماح تمام، ســعيد 

أحباط، شيماء عبد الناصر حارس.
بالإضافــة إلى ذلــك تقدم المجلــة رســائل وتقارير و»أنشــطة 
ثقافية»، تغطي راهــن الوضع الثقافي في الوطــن العربي. لقراءة 

هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت: 
http://www.alkalimah.net

«غيبة» لتمارا السمرائي في غاليري أجيال:

لغة تجريدية تتقاطع مع مشهديات تذكر بالفيديو آرت
   

افلام للمصورين على
فضاءات ثقافية

روبرت فرانك
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جنازته شارك فيها عدد كبير من السياسيين والمثقفين والفنانين:
جثمان المخرج والممثل فرانسوا ابو سالم يوارى الثرى في مدينة القدس

■ القدس - ا ف ب: ووري جثمان الكاتب والمخرج والممثل 
المسرحي فرانسوا غاسبار ابو سالم الثرى في مقبرة اللاتين 
في القدس القديمة الاربعاء بعد جنازة شـارك فيها عدد كبير 
من السياسـيين والمثقفين والفنانين الفلسـطينيين من الضفة 

الغربية واسرائيل، ومن الاسرائيليين والاجانب.
ولـف جثمـان المخرج المسـرحي الـذي توفي السـبت عن 
60 عامـا بالعلـم الفلسـطيني وقامـت مجموعة من الشـباب 

المشيعين بعدها باطلاق بالونات ملونة في السماء. 
وكان الجثمـان سـجي في المسـرح الوطني الفلسـطيني، 
المعروف باسم مسرح الحكواتي في البلدة القديمة في القدس 
والذي اسسه فرانسوا ابو سالم في سبعينات القرن الماضي 
مع عدد من الشـباب الذين اصبحوا اليوم من اهم المسرحيين 

الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين. 
وقالت والدته فرانسين غاسبار التي شاركت في التشييع 
لوكالـة فرانـس برس «لـم افقـد ابنا فقـط بل فقـدت صديقا 

ورفيق درب». 
اكتئـاب  نوبـات  مـن  يعانـي  «كان  فرانسـوا  ان  وقالـت 

عميقة». 
واضافت «قال لي مرة سـاقتل نفسـي. فقلت لـه اذا فعلت 

ذلك ستقتلني. فضحك وقال: انا لا يمكن ان اقتلك». 
واكد مدير شـرطة رام الله الرائد محمد ابو بكر ان «الطب 
الشـرعي الفلسطيني والنيابة العامة اكدا ان المخرج فرنسوا 
ابو سالم انتحر بالقاء نفسه من مبنى قريب من رام الله» الى 

حيث انتقل للعيش قبل قرابة سنة. 
ونقـل اصدقـاء ابـو سـالم جثمانـه مـن مشـرحة الطـب 
الشـرعي في ابو ديس الـى مدينة رام الله ليتسـنى لزملائه 

واصدقائه القاء نظرة الوداع عليه في مسرح عشتار. 
ومن ثم نقل الى المسرح الوطني الفلسطيني قبل ان يشيع 

ليدفن في مقبرة اللاتين عند سور القدس القديمة. 
ووضعـت صوره عنـد مدخل المسـرح وفـي داخله وكتب 
تحتها الحوار الختامي لمسرحيته الاخيرة التي الفها ومثلها: 
فـي ظل الشـهيد التـي الفها، وفيهـا «متعدد انا.. جنية هشـة 
انا... عاشـق ولهان انـا... طوفان دموع مكبوتـة انا... رؤية 
مسـتقبلية انا».  وعانى فرانسـوا قبل وفاته من المرض والى 
المستشـفى. وقـد اوصـى بان يدفن فـي مدينة القـدس او في 

قرية بيت عور، قضاء رام الله. 
ولد فرانسوا غاسبار ابو سالم في 1951 ونشأ في القدس 
الشـرقية، كمـا عاش فـي بيروت وفي فرنسـا. وهو فرنسـي 
الاصل لكنه اعتبر نفسـه فلسـطينيا واضاف كنية ابو سـالم 

في وثائقه. 
وعاملتـه اسـرائيل كاي فلسـطيني وسـحبت اقامتـه من 
مدينـة القـدس عندما جمعت فتـرات تغيبه عـن القدس مدة 

ثلاث سنوات، لكنه توجه للقضاء لاستعادتها. 
بدأ نشـاطه المسـرحي مع مسـرح الشـمس بـادارة اريان 
منوتشكين. وقد اسـس فرقة بلالين وصندوق العجب وفرقة 
ومسرح الحكواتي في القدس الذي عرف من خلاله في نهاية 
السبعينات. وقد تغير اسم مسرح الحكواتي ليصبح المسرح 

الوطني الفلسطيني. 
اشـتهر فرانسـوا ابو سـالم كمخرج مسـرحي وقام بنقل 
العديـد مـن المسـرحيات الـى العربية مثـل اعمـال داريو فو 
وبرتولد بريشـت. كما اخرج الكثير من العروض العالمية ولا 

سيما «خطف في السراي» العام 1997 في اوبرا سالزبورغ. 
اخرج ابو سـالم اول اوبرا فلسـطينية «السـلطانة بائعة 
السـمك» واخرج عـدة افلام منهـا واحد عن القـدس القديمة 
العربية لمتحف سـميثونيانز الاميركي في واشـنطن الذي لم 

يعرض بسبب الاحتجاجات الاسرائيلية. 
كتب فرنسـوا ابو سـالم العديد من المسـرحيات بالعربية 
مثـل «ذاكـرة للنسـيان» التي اسـتند فيهـا الى عمـل لمحمود 
درويـش. وكانت اخر مسـرحية له «ظل الشـهيد» التي لقيت 

اقبالا واسعا. وقد تم تكريمه في بيروت تقديرا لهذا العمل. 
تسـلم فرنسوا ابو سـالم جائزة فلسـطين العام 1998 من 

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
واكدت والدته فرانسين غاسبار انه «كان يعاني في الفترة 
الاخيرة من قلة النوم وقلة الاكل. كان هاجسه ان يبتكر عملا 
جديـدا. كنت اقول له انت انسـان متواضـع لا تعرف قيمة ما 

فعلت، لديك اعمال كثيرة جميلة وحازت على جوائز». 
وفي المسـرح الوطنـي -الحكواتي سـابقا - حيث تجمع 
زملاؤه المسـرحيون والفنيـون لوداعه، قال المخـرج والممثل 
راضي شـحادة الذي قدم من قرية المغار شمال الجليل الاعلى 
لوكالة فرانس برس ان «فرنسـوا هو ابو المسرح الفلسطيني 

الحديث». 
واشـارالى مبنـى المسـرح الوطنـي الفلسـطيني «بنيناه 
بايدينـا. كان فرنسـوا قائدنـا ويعمـل اكثـر مـن اي عامـل. 
كان المبنـى مهدمـا ومحروقـا ومهجـورا. عملنـا مـع اصدقاء 
ومتطوعـين. ما فعلنـاه كان جنونـا، لكننا بنينا اول مسـرح 

فلسطيني حسب المواصفات العالمية». 
واضاف راضي شـحادة ان «فرنسـوا معلم الابداع ولديه 
قيـادة ابداعية فيهـا دقة وصـدق واجتهاد مكثـف، عن وعي 
ثقافـي متحيز للثقافة الفلسـطينية. هو انسـان شـمولي في 

الفكـر الفلسـطيني، واهـم ما فيه ليـس قادما من فرنسـا، بل 
هـو فلسـطيني فـي كل شـىء، اضافة الـى مخزونـه الثقافي 

الفرنسي والعالمي». 
وتابـع «ان فرنسـوا ينتمي الى القضية الفلسـطينية فهي 
قضية اخلاقيـة فكرية وليس مجرد علاقـة دم وهذه عظمتها 

كقضية اممية، وهو كان انسانا امميا». 
واضـاف لقد «كرس جل وقته كي يعطي اكثر الى اقصى ما 

يمكن في مجال المسرح». 
امـا صديقـه عامـر خليـل الـذي كان اخر من تحـدث معه 
بالهاتـف فقال، «عندما اخبرته اني قادم لرؤيته بعد الانتهاء 

من البروفات المسرحية اجابني: يمكن ما تلحقني». 
واضـاف «وصل مـن فرنسـا الجمعة وبـدا عليـه الاعياء 

والمرض ،لكنه رفض الذهاب الى الطبيب». 
ومضـى عامر يقول «اعرفه منـذ 31 عاما عندما كان عمري 
17 عاما، اعتقد انا فرنسـوا قد اتخـذ قرارا بتحديد يوم موته 

بهذه الطريقة، التي ربما كان يبحث فيها عن الخلود». 
واوضـح «لعـل مسـرحياته الاخيـرة +في ظل الشـهيد+ 

و+ابو آبو+ توصف حالته بطريقة ثانية». 
ونعـت رابطة المسـرحيين والحركـة المسـرحية والثقافية 
عبـر الصحف فرنسـوا ابو سـالم وقالـت ان «بفقدانـه تفقد 
فلسطين احد آباء ومؤسسـي الحركة المسرحية الفلسطينية 
وأحـد اعمدة الحركة الثقافية الفلسـطينية،الذين اعطوا جل 

حياتهم للقضية والوطن فنا وثقافة». 
وخلال تابينه في المسرح الوطني، نقل شباب ممن تدربوا 
معـه على المسـرح عنه قوله في سـيناريو فيـم كان يعده عن 
قرية فلسـطينية صـودرت اراضيها، «كل حياتـي كنت انتمي 
الى هذا الشعب، ربما لا يريدني هذا الشعب، لا تخلطوا بيني 

وبين الاجانب الذين يحتلون بلادكم». 

الحمل:   

انفــراج علــى كافة الصعد يشــعرك 
بالنشاط والحبور، خذ بنصائح الأهل 

والمحبين فهي بعيدة عن أي غرض.  

الثور:  

لقاء عابــر يتحول إلــى حب جارف 
يتكلــل بالنجــاح ، كن على حــذر تجاه 

موضوع هام يعرض عليك هذا اليوم.  

الجوزاء:  

حدث ســار في الطريــق إليك يحمل 
معه بعض الانفراجات المادية وستزول 

المتاعب التي عانيت منها مؤخراً.  

السرطان:  

على الصعيد العاطفــي أنت بحاجة 
ماســة للابتعاد مؤقتاً والتفكير بالأمر 
بشكل جدي للســير بالأمور على أكمل 

وجه.  

الأسد:  

كــن متمهلاً ومتعقلاً فــي تصرفاتك 
ولا تقدم على مغامرات غير محســوبة 

النتائج وإلا ستحصد الندم.  

العذراء:  

احــذر ممن يدفعك فــي ذلك الاتجاه 
الــذي لا تريده فهو لا يكن لك ما تعتقده 

حباً وإخلاصاً.  

الميزان:  

أفصح عن مشــاعرك تجاه من تحب 
فالحياة من المشاعر السامية في حياة 

الإنسان ومن صيرورة نجاحه.  

العقرب:  

تجد الراحــة بعد عنــاء طويل جراء 
مشــكلة خاصة أقلقتــك طويلاً.. لا تدع 

الحبيب يشعر بخيبة الأمل تجاهك.  

القوس:  

بعض المشــاريع بحاجــة إلى الوقت 
قبــل كل شــيء لكــي تتحقق فــلا تكن 
الإشــارة  ينتظــر  الحبيــب  عجــولاً، 

لمساندتك.  

الجدي:  

وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا 
تفاجــأ وترزح تحت عــبء الديون التي 

قد تثقل كاهلك.  

الدلو:  

خذ بنصائــح الأصدقاء ولا تضرب 
بها عــرض الحائط، ولا تقدم على عمل 

دون دراسة جدية وكافية.  

الحوت:  

أنــت بحاجــة ماســة للراحــة وإلى 
قســط كبير منها، عليــك الابتعاد قليلاً 

عن الإرهاق في العمل.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها 
أولى جلسات الحوار حول الإعلام العمومي 

السمعي البصري بالمغرب
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ من سعيد فردي:

أكد المشـاركون في الدورة الأولى من جلسـات الحوار البين- مهنـي حول الإعلام العمومي 
السـمعي البصري التـي انطلقت مؤخـرا بالرباط، علـى أن إصلاح الإعلام السـمعي البصري 
يفرض على كل الأطراف المعنية تفعيل الضمانات التي يقدمها الدستور بهذا الخصوص لمواكبة 
التحـولات السياسـية والاجتماعيـة التي يعرفهـا المغرب. كما دعـوا في الجلسـة الأولى التي 
خصصـت لموضوع «من أجل سياسـة تحريرية إعلاميـة متوافق عليها» إلى «قـراءة إيجابية» 
لمقتضيـات الدسـتور الذي يضمـن حرية التعبير وحـق الوصول إلى الخبر بمـا يجعل الإعلام 
السـمعي البصـري مرفقا عموميا حقيقيا فـي خدمة المواطنين. واعتبروا أنـه لا يوجد تفاعل ما 
بين المجتمع المدني والإعلام العمومي والمسـتويات العمومية (برلمـان، حكومة...)، مضيفين أن 
الحقل العام يتفاعل خارج فضاء الإعلام مما يؤدي برأيهم إلى «تشتت الملفات الوطنية الكبرى 

ما بين الجهوي والمحلي مما قد يهدد الاندماج الاجتماعي».
أشـغال هـذا اللقاء الـذي نظمتـه الشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفـزة والشـركة الوطنية 
صوريـاد القناة الثانية في إطار الشـراكة بين رئاسـة القطـب العمومي والتنسـيقية النقابية 
للإعـلام السـمعي البصـري، على مـدى يومـين، الجمعة والسـبت -23 24 شـتنبر 2011 حول 
موضـوع «بحثا عن سياسـة تحريريـة إعلاميـة متوافق عليهـا». وهي أولى جلسـات الحوار 
حول الإعلام العمومي السـمعي البصري، التي شارك فيها الأستاذ عبد الله ساعف في محور: 

«الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديموقراطي».
والأستاذ محمد الطوزي في محور: «القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية أي أفق للسياسة 
التحريريـة المقترحـة»، والأسـتاذ محمـد سـؤال فـي محـور: «الكلفـة الاقتصاديـة للانتقـال 

الإعلامي»، والأستاذ عبد العزيز  النويضي.

الصحافة توجد في قلب النخب الإصلاحية الجديدة
التي تطالب بالإصلاحات وبمحاربة الفساد وانفتاح الإعلام

وأشـار المتدخلـون إلـى أن الإعـلام العمومـي باعتبـاره مصدرا للخبر يسـاهم فـي توعية 
المواطنين وفي دعم المشاركة السياسية من خلال تقديم وتطوير البرامج السياسية والتعريف 

بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين. 
وأضافـوا أن الحركة الإصلاحية لسـنة 2011 تعرف دينامية جديـدة، مبرزين أن الصحافة 
توجـد فـي» قلب النخـب الإصلاحيـة الجديدة التـي تطالـب بالإصلاحات وبمحاربة الفسـاد 

وانفتاح الإعلام».
وفـي معرض حديثهم عن الأجواء التي يمارس فيها الصحافي عمله، أوضح المحاضرون أن 
الصحفي يجد نفسه في مأزق ما بين تدبير حريته وعلاقتها بين ما هو مهني وسياسي، وهو ما 
يفرض «الالتزام بميثاق مهنـي»، مؤكدين على ضرورة توفير الحماية للصحافي حتى يمارس 

عمله بشكل مهني عبر وضع إطار قانوني يكفل الحماية القانونية للصحافي .

وسائل الإعلام العمومية ملكية عمومية أساسية
لها دور أساسي يتمثل في الترابط الاجتماعي

كمـا أبرز المتدخلون خلال أشـغال هـذا اللقاء، أن وسـائل الإعلام العموميـة ملكية عمومية 
أساسـية لهـا دور أساسـي يتمثـل فـي الترابـط الاجتماعـي، مشـددين علـى دورهـا «الداعم 
والمصاحب لدمقرطة الدولة والمجتمع». وشددوا على ضرورة استقلالية الهيأة العليا للسمعي 
البصري التي يعتبر وجودها مكسبا مهما مع منحها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها المتمثلة 

في تنظيم قطاع الإعلام على أكمل وجه.

وسائل الإعلام السمعية البصرية مدعوة للاضطلاع
بدورها في تكوين الرأي العام

تم تنظيـم جلسـة ثانية حول «نافذة علـى تجارب دولية» من خلال عـرض تجارب عدد من 
المؤسسـات الإعلامية الدولية،في حين سيناقش المشـاركون في الورشة الثالثة مواضيع «قيم 
وأخلاقيـات المهنـة» و»الخط التحريري والسياسـة التحريرية للقطـب العمومي وديمقراطية 

مجالس التحرير» و»الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال».
وأشار ناهد أبو زيد رئيس تحرير ومكون بـ(بي بي سي)، خلال الجلسة الثانية من الحوار 
المنعقدة تحت عنوان (نظرة على تجارب دولية) إلى إنه يتعين على وسـائل الإعلام السـمعية 
البصريـة أن تسـاهم فـي تربية المواطنـين بعيدا عـن أي رقابـة أو إقصاء أو الحـد من حريات 

التعبير والرأي.
وقال إن تحرير وسائل الإعلام العمومية في العالم العربي تبقى أساسية في ظرفية إقليمية 
ثرية بالتحولات السياسية والاجتماعية العميقة معربا عن الأمل في أن يرى تصورات إصلاح 

الإعلام تتجسد على أرض الواقع.
ودعـا فـي هـذا السـياق الصحفيـين، الذيـن عليهـم أن يكونـوا فـي صلـب هـذه الدينامية 

الإصلاحية، إلى النضال بهدف تحقيق هذا الهدف بعيدا عن أي محاباة.

وسائل الإعلام عليها أن تعكس مختلف أوجه
الجسم الاجتماعي وتيارات الرأي

ومن جهته أوضح المدير العام السابق للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزة «جان ريفايون» 
أن تطور السـمعي البصري باعتباره مرفقا عموميا يندرج في ممارسـة الديموقراطية. وشـدد 
ريفايـون وهو أيضا مستشـار خاص للرئيـس المدير العام لـ(فرانس تلفزيـون) على ضرورة 
مزاوجة الاسـتقلالية والاسـتقرار المالي لوسائل الإعلام السـمعية البصرية بهدف تمكينها من 
أداء مهامها بشـكل مهني وموضوعي. كما أشـار إلى أن وسائل الإعلام عليها أن تعكس مختلف 
أوجـه الجسـم الاجتماعي وتيـارات الرأي من خـلال ضمان التمثيليـة لكل مكوناتـه وتعدده 

الثقافي والسياسي والديني.
وخصصـت الجلسـة الرابعـة لتقديم «شـهادات وتجـارب مهنية» مـن قلب تجربـة الإعلام 
العمومي المغربية، استعرضها فاعلون إعلاميون ينتمون لاختصاصات ومواقع ووجهات نظر 

مختلفة لتقديم مسارات مهنية ومادة تاريخية عملية. 

فرانسوا ابو سالم

افلام عن القصة الخالدة بمعدل كل 18 شهرا والمصريون قدّموا اثنين منها:

«الكونت دي مونت كريستو» ومسلسل الاقتباسات السينمائية
■ يقول الروائي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز 
فـي كتابه «غريق علـى ارض صلبة» بأنّ أحسـن قصة قرأها في 
حياته، هي قصة الكونت دي مونت كريستو للفرنسي الكسندر 

دوماس الأب.
وقد اقتبست للسـينما عدة مرات، وترجمت ومثلت باللغات 
الحية، وقد اقتبس عن القصة الفرنسـية أفلام كثيرة، بلغ معدل 

الاقتباس فلما كل 18 شهرا:
الكونت دي مونت كريستو. فلم صامت عام 1908

الكونت دي مونت كريستو. 1913 تمثيل جيمس اونيل
الكونت دي مونت كريستو 1929 اخراج هنري فيسكورت

الكونت دي مونت كريستو 1934 تمثيل روبرت دونات
الكونت دي مونت كريستو 1943 تمثيل بيير ريشارد ويليام

الكونـت دي مونـت كريسـتو 1955 تمثيل جـين ماريس وليا 
اماندا

الكونـت دي مونت كريسـتو1956 (مسلسـل) انتير تايمنت 
TV

الكونت دي مونت كريستو 1961 تمثيل لويس جوردان
 BBC الكونـت دي مونـت كريسـتو 1964 (مسلسـل) إنتاج

تمثيل آلان يادل وناتاشا باري
الكونـت دي مونت كريسـتو 1968 لباول بـارج وكلاود جيد 

وبيير براسور
الكونت دي مونت كريسـتو 1975 تمثيل ريتشارد شامبرلين 

وكيت نيليكان وتوني كوتيز
الكونت دي مونت كريسـتو 1980 (مسلسـل قصير)  جاكس 

ويبر وكارلا رومانيلي
الكونت دي مونت كريسـتو 1998 (مسلسـل قصير) جيرارد 

ديبارديو واورنيلا موتي
الكونـت دي مونـت كريسـتو 2002 تمثيـل جيمـس كافزيـل 

وجمرا دومينيك
 كما اقتبس عنها أفلام أخذت عناوين أخرى مثل:

ابن الكونت دي مونت كريستو 1940
زوجة الكونت دي مونت كريستو 1946
عودة الكونت دي مونت كريستو 1946

كونتيسة الكونت دي مونت كريستو 1948
واقتبـس فلمان مصريان على الأقل همـا فلما «أمير الانتقام» 
و»أميـر الدهـاء».. غيّرت النسـخ السـينمائية الممثلـين وأماكن 
التصويـر والتقـديم والتأخيـر لكنـه احتفظت بخيـوط الحبكة 
 the» الأساسـية. كما أن هناك اقتباسـات إبداعية كما فـي فيلم
shaw shank redemption» بطولـة تيم روبن ومورجان 
فريمـان، وآخـر هـذه الاقتباسـات التي تحتفـظ بفكـرة القصة 
الأساسية من غير التزام بحبكتها؛ فلم « v venditta» وهو من 

بطولة ناتالي بورتمان.
والسـبب فـي إعجـاب ماركيز بقصـة الكونت هو انحسـاره 
بقدرة المؤلـف على جعل ادمون دانتس، البحـار الجاهل الفقير 
ينجـح في الهروب مـن حصن منيع ثم يتحول إلـى أكثر الرجال 
ثـراء وذكاء فـي عصـره! ماركيز أحـب الكونت (كحكمـة عالمية 
وثـروة وثـورة عارمـة وتعطـش للانتقـام) .. لقد ألـف معجزة 
قصصيـة؟ تـرى هل ابتكـر دوماس القصـة أم انـه اقتبس قصة 

معروفة؟
بطل هذه الرواية هو شـاب «وسـيم»، يعمل قبطانا للباخرة 
«فرعـون» ويعشـق الحسـناء مرسـيدس، وهـو محـل حسـد 
صديقـه فرنانـد لنجاحاته البحرية والعاطفية فيسـعى بتدبير 
مكيـدة محكمة لـه بالتآمر مـع صديقيهمـا كادروس وهو خياط 
فـي الخامسـة والعشـرين ودانجلر وهـو أحد ملاحـي فرعون، 
وذلك بدس رسالة سياسية انقلابية بدلا من أخرى يرسلها معه 
قبطانه موريل فيقع في المصيدة كمتهم سياسي موالي لنابليون 
بونابرت ضد الملكية، ويمثـل أمام المدعي العام دي فيلفور الذي 
ما أن يطلع على الرسالة حتى يصعق لورود اسم أبيه نوارتييه 
الجيرونـدي الجمهـوري فيها، فيحرق الرسـالة ويودع البريء 

ادمون في سجن قلعة «ايف» الرهيب لدفن الحقيقة.
في السـجن يتعرف ادمون على الراهب الحكيم المعتقل فاريا 
الـذي يصـل إلـى زنزانتـه بعد حفـره نفقـا بالاتجـاه الخاطئ، 
فيحبـه الراهـب ويقتنع انه لم يبـق له من العمر مـا يكفي لحفر 
نفق بالاتجاه الصحيـح، فيعلمه العلوم والتاريخ والرياضيات 
واللغـات وفـي لحظـة احتضـاره يطلعـه علـى خريطـة كنـز 
الكردينال سـباد، يخطـر لأدمون، الذي كان قد باشـر الحفر في 
الاتجـاه الآخر، باسـتبدال جثة المرحوم فاريا بجسـده فيخرج 
جثتـه ويخيطهـا علـى نفسـه ويصبـر إلـى الصبـاح ليلقى في 
البحر بعد 14 عاما من السـجن، فيقصد سـباحة - وهي المهارة 
الوحيدة التي يجيدها - إحدى الجزر القريبة ويلتقطه قراصنة 
فيتمـارض عنـد الوصـول إلـى جزيرة الكنـز فيتركونه حسـب 
رغبتـه فيخـرج الكنـز ويخفيه ويخـرج إلى الحياة بشـخصية 
الكونـت دي مونـت كريسـتو – الـذي أصبح منسـوبا للجزيرة 

وملقبا باسمها- وبجواز سفر إنجليزي تبدأ مرحلة الانتقام .
حدثـت تحولات في غيـاب ادمون في السـجن، دانجلر جمع 

ثـروة ضاعفها بالمضاربات في البورصـة وحظي بلقب بارون و 
فرناند تزوج مرسـيدس خطيبة ادمون بعد ثمانية عشـر شهرا 
من الحزن على حبيبها السجين، وحظي بلقب كونت بعد خيانة 
الجنـرال بونابرت لصالح الملكية. يحتال ادمون فيصبح صديقا 
لعائـلات أصدقائـه السـابقين، الانتقام الذي يحضـره لغرمائه 
من جنـس الجريمة، انه يقيم عدالة العهـد القديم (العين بالعين 
والسن بالسن) كما تتكرر فيها عبارات وأسماء توراتية (ادمون 
الذي يعنـي الاحيمر وهو لقب عيسـو اخو يعقـوب) أو مصرية 

مثل «فرعون» اسم الباخرة. 
ويمكن إيجاد أكثر من قرابة تناص للقصة مع رائعة البؤساء 
للفرنسـي الشـهير فكتـور هوجـو مواطنه الـذي ولد فـي العام 
نفسـه ( 1802 ) الـذي ولد فيـه دوماس الأب وبـين الكونت دي 
مونت كريسـتو. . قصة الكونت دي مونت كريسـتو اكثر تعقيدا 
من قصة دوماس وأكثر مخاطبة للوجدان لكن البؤسـاء ملحمة 

فقيـر تاريخيـة ووجدانيـة ودينيـة وهـي  قصـة  تـروي 
سـرق رغيف خبز ثم سجن ثم خرج 
القصتـان   . المدينـة  عمـدة  ليصيـر 
ترويان حكاية متهـم بريء و كتبتا 
في زمن متقـارب، في النصف الأول 
مـن القـرن التاسـع عشـر. وفيهما 
النابليونيـة  للثـورة  إشـارات 

والمؤامرات على  الملكية الفرنسية.
كاتب هـذه السـطور يعتقد ان 
اصل القصتين موجود في «احسن 

القصص».. والدلائل كثيرة.
كان  السـلام  عليـه  يوسـف 
صبيا في حوالي الثانية عشـرة، 
حسـد  مـن  يعانـي  الأم،  ويتيـم 
إخوته، يزداد الحسـد بعد رؤية 
يوسف لرؤياه المعروفة بسجود 
الشـمس والقمـر والكواكـب له 
(وهـذا بعد شـعري وكوني في 
القصة) وإذا كان ادمون وسيما 
فإن يوسف (كان حسن الهيئة 
وجميل المنظر – العهد القديم) 
الأمر الـذي يدفع الإخـوة إلى 
التآمـر عليـه الاكتفـاء برميه 
فـي البئر بعـد تدخـل روبين 
ومنعهم من قتله . نمط حبكة 
قصة يوسـف هي نمط حبكة 
الحسـد والتنافس على حب 

الأب، بينمـا فـي الكونت دي مونت كريسـتو هـي التنافس على 
حب الحسناء مرسيدس وهي في قصة يوسف ألدّ لعدة أسباب؛ 
فالضحية ضحيتـان الأولى هي أخ صغير بلا حول من لحم ودم 
الإخوة الأعداء،  والضحيـة الثانية هي الأب العجوز الذي ابلغ 
بخبـر قـاس وهو مـوت فلذة كبـده فريسـة بين (أنيـاب وحش 
شـرس). وإذا كان في سجن «ايف» حراس ومساجين يستطيع 
أن يسـتأنس السـجين «بمسـحوق همسـهم» على الجدران، أو 
حتى بسياطهم فإن الغلام يوسف الغر رمي في بئر بعيدة القعر 
في فلاة نائية موحشة، إلى أن يخرجه بعض التجار المدينينون 
ليبـاع عبـدا بعشـرين مـن الفضـة. يتعـرض بعـد محنـة فراق 
الأهـل، وغـدر الإخوة، والرمي فـي البئر  إلى محنة الاسـترقاق 
والعبودية من ثم التعرض إلى محنة الإغراء الجنسـي والاتهام 
في الشـرف ومـن ثم محنـة الرخاء والابتـلاء الإلهـي بالنعمة. 
الشبه الثاني لحكاية الكونت دي مونت كريستو وجان فالجان 
بقصـة النبـي يوسـف هـو صعودهـم فـي المكانـة الاجتماعيـة 

لكـن  السياسـية،  والمناصبيـة 
هـو  العبرانـي  الشـاب 
أعلاهـم منصبـا وثروة 
في المرحلـة الثانية فهو 
يتبـوأ أعلـى مكانـة في 
مصـر، وفي زمـن المحل 
والجفـاف، بعد سـجن 
دام مدة طويلـة مثلهما 
ثم ينال حريته ويخرج 
(بجواز سفر مصري إذا 
جاز التعبير). وإذا كان 
القـس فاريـا هـو معلم 
السـجن  فـي  دانتـس 
هـو  ميريـل  والأسـقف 
فالجـان  جـان  معلـم 
يوسـف  معلـم  فـإنّ 
النبي هو ربـه. (القس 
وكيـلان  والأسـقف 
للـرب علـى الأرض في 
الدين المسـيحي)، فلكل 
تناسـب  رتبـة  معلـم 
رتبـة التلميذ البشـرية 
معـارف  والدينيـة. 
يوسـف نبويـة لدنيـة 
تتمثل في تأويل الرؤيا 
والنبـوءات أما معارف 

ادمون وجان فالجان فهي اكتسـابية. والسـجن مدرسة قاسية 
تخـرج الأبطال الصابرين والأبرياء. وبين كنوز الأبطال الثلاثة 
فـروق، فقد أصبح يوسـف وزير ماليـة مصر و أمينـا على كنوز 
مصـر كلهـا .. وفي القصـص الثلاث شـبهة مؤامرات سياسـة و 
أجواء انقلابات، إذ يتهم يوسـف إخوته بالتجسـس السياسي 
علـى مصر كمـا أن الثلاثـة يخرجون من السـجن بشـخصيات 
جديدة. جـان فالجان وادمون يتنكرون ويغيـرون هيئاتهم أما 
يوسـف النبي فينكـره الزمن والمنصب فلا يليـق بنبي أن يتنكر 
(فـي هذه القصة على الأقل)، أمـا الانتقام الوحيد الذي يقوم به 
يوسـف فهو انتقام «ابيـض» إذ يقوم بـدس كأس الملك في عدل 
أخيـه بنيامـين ليلم شـمل العائلـة وتتحقـق الرؤيا. انـه اجمل 

انتقام عرفناه.
إن دوماس وهيجو يعرفان بلا شـك قصة يوسـف التوراتية 
ونرجح أن شـخصية الكونت دي مونت كريستو وجان فالجان 
صورتان معاصرتان للنبي يوسف بعد تصحيف روائي وإعادة 
إنتاج وتخريج وتحبيك، ولكلتا القصتين 
والبؤسـاء)  (الكونـت 
حبكة المتهم البريء. أما 
التوراتية  يوسـف  قصة 
فهـي متراكبة ومؤلفة من 
متوالـدة  حبـكات  عـدة 
أنهـا  ولـو  ومتصاعـدة 
تتعطـل بروايـة التاريـخ 
الإسـرائيلية  والسـلالات 
كمـا يظهـر اتهـام يوسـف 
مجانيـا  بالسـرقة  لأخيـه 
وبلا مردود روائي. النهاية 
سعيدة في القصص الثلاث 

..
مقارنـة  كانـت  تلـك 
وقصـة  القصتـين  بـين 
يوسـف التوراتيـة أما قصة 
فـي  السـلام  عليـه  يوسـف 
القـرآن الكـريم فهي «أحسـن 
القصـص» وأجملهـا وأكملهـا 
بتفاصيلهـا وأنمـاط الحبكات 
الدراميـة كلهـا؟ إنهـا معجزة 
درامية، والبحـث فيها يحتاج 

إلى مقال مستقل؟

٭ كاتب من سورية

لقطة من فيلم «الكونت دي مونت كريستو»

احمد عمر ٭
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وارضيات

فضائيات

■ تحتفل مصر هذه الأيام بنصر أكتوبر، الاحتفال هذا العام له شكل آخر، لم يعرفه الجيل الذي 
تفتق وعيه على الحياة وحسني مبارك يحكم مصر!

كان الرئيس الراحل أنور السادات هو ضيف الشرف في احتفالات الثلاثين سنة الماضية، إذ كان 
الرئيس المخلوع هو «صاحب الليلة» بعد أن اختزل إعلامنا نصر أكتوبر في الضربة الجوية، وهذه 
الضربة في شخص مبارك، وخلال السنوات الماضية، كان «كذابو الزفة» يروجون بأن الرئيس من 
يملك مصر، لأنه صاحب هذه الضربة، ومن حقه أن يحكمنا ما دام هناك نفس يخرج وقلب ينبض،  

على النحو الذي قاله هو، وإذا توقف النبض، وخرج النفس ولم يعد، فان الحكم هو لذريته من 
بعده، أليس الوالد هو بطل الضربة الجوية؟!

كان التلفزيون المصري يبث لقطات للسادات لذر الرماد في العيون، وعلى نحو يشير الى أن 
مبارك هو صاحب قرار الحرب وصاحب قرار السلام، وان السادات كان يعمل تحت رئاسته.

وفي هذه الأيام فان السادات عاد «نجم السهرة»، فالتلفزيون يبث لقطات من خطابه التاريخي 
أمام البرلمان، عقب النصر، وقد دُشن حينها زعيماً، قبل أن يحدث التحول الكبير بزيارته لإسرائيل، 

وتكون خطبه هي اشتباكات مع خصومه السياسيين، وفي الخطاب الأخير قال عن الشيخ احمد 
المحلاوي انه مرمي في السجن كالكلب، وهو من ضمن الأسباب التي دفعت خالد الاسلامبولي الى 

الإقدام  على اغتياله.
عندما انتصرنا في سنة 1973، كنت لم أتجاوز السابعة من عمري، وقد «هبدتني» مذيعة برنامج 

«دفتر أحوال مصر» على القناة الثانية المصرية بسؤال مفاجأة نصه: أين كنت في يوم النصر، 
وما أزعجني في السؤال هو أنها ظنت أنني من «كبار السن» ولا اخفي أنني حزنت على نفسي، 

ويزعجني كثيراً ان يخاطبني احد بالكاتب الكبير، مع اني لا زلت في سن الشباب، ومن هم في سني 
لم يدخلوا دنيا بعد!

فكرت أن أقول لها أنني كنت  على الجبهة في هذه الأيام وأروي ذكرياتي عن النصر، لكن تذكرت 
ان ما اعرفه عن هذه الحرب هو ما تم تلقينه لنا طوال السنوات الثلاثين الماضية عن دور الرئيس 

المخلوع.
قبل أيامه السوداء كانت الاحتفالات بنصر أكتوبر تدور حول تحطيم خط بارليف المنيع، 

لكن منذ سنة 1982 وما يتم الترويج له هو دور حسني مبارك فقط، وكأنه كان وحده في الميدان، 
والشهادات التي تنقلها الصحف ويبثها التلفزيون لقادة وجنود شاركوا في المعركة هي للتأكيد  

على دور القائد الهمام، الذي جاء لنا بالنصر من «فم الأسد».
لقد كان التزوير هو سيد الموقف، الى حد أن تم نزع صورة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس 

الأركان، ووضع صورة مبارك بجانب السادات في غرفة العمليات، وقد حدث هذا التزوير في 
الصورة والذي كان كاشفاً عن التزوير في الواقع، دون أن يحتج عليه احد، وإزاء ذلك تصرف 

المخلوع على انه صاحب نصر أكتوبر!
الشحن الإعلامي كان يوحي كما لو كان مبارك هو الذي قاد سرب الطائرات، في حين انه هو 

من نقل أوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة الى سلاحه، وصاحب الضربة الجوية الأولى لم يكن 
حسني مبارك كما كان يتم الترويج له إعلامياً طيلة سنوات حكمه، ولكنه الشهيد عاطف السادات 

شقيق الرئيس الراحل.
لقد قال هيكل على «الجزيرة» ان الضربة الجوية هي عمل من أعمال الوظيفة، وهو مع تعاملنا 

معه الآن بعد الثورة، وقد جاء موعد الاحتفالات هذا العام دون استعداد حقيقي له من قبل 
التلفزيون، الذي اعتاد  على الاحتفال بمولد سيدي مبارك، لا بانتصار حرب أكتوبر، ومن العام 

المقبل ان شاء الله سيكون الاحتفال بالعودة للتأريخ لهذا الانتصار بدلاً من التزييف الحاصل طيلة 
السنوات الماضية في الصورة والواقع.

الفنانون والسياسة
■ أكبر خطأ يقع فيه بعض مقدمي البرامج أن يتصوروا أن نجوميتهم لا تكتمل إلا إذا تكلموا 

في السياسة، وكثير من نجوم الفضائيات قبلهم المشاهد، دون ان يكون لديه قناعة بأنهم خبراء 
استراتيجيون في العلوم السياسية.. وما أكثر الخبراء.. وما اقل النجوم التلفزيونيين!

لكن وكما يحدث من قبل الفنانين والفنانات الذين يتكلمون في السياسة لإثبات أنهم مثقفون، 
يحدث من قبل مقدمي البرامج فتكون آراؤهم خصماً منهم وليست إضافة لهم.

محمود سعد مثلاً كان نجماً في مجال الحوار مع الفنانات، والتطرق الى حياتهن الخاصة، وكان 
محبوباً لدى الناس بلازمته الخاصة: «اشربي العصير»، وهو بدأ حياته محرراً فنياً الى ان أصبح 

رئيسا لتحرير واحدة من المجلات الفنية، لكن فجأة تلبسته الزعامة السياسية، فتحول الى محاور 
سياسي، فزعيم سياسي في وقت لاحق.

جورج قرداحي تحدث في لقائه مع معتز الدمرداش على قناة «الحياة» فذكرني بخالدة الذكر 
عفاف شعيب، التي استعان بها النظام البائد لتهاجم الثورة، فقالت ان ما يحدث في ميدان 

التحرير عطل ناموس الكون وحركة الحياة، والدليل على هذا التعطيل الرهيب ان ابن أختها قال 
لها «ياطنط انا نفسي أكل بيتزا» بالكسر الزائد عن الحد للباء، التي تجعل اللسان يتعلق في سقف 

الفم ولا أمل في نزوله منه.
مطعم البيتزا كان مغلقاً بسبب ما يجري في التحرير بطبيعة الحال، لدرجة انني تمنيت أن 

اعثر على نسخة من كتاب «آبلة نظيرة» حتى أتمكن من أن أصنع له «بيتزايا» معتبرة، واهديها له، 
فحرام أن يظل الطفل يطلب «البيتزا» ولا نلبي طلبه، الذي يحول دون تحقيقه شباب التحرير!

وقد حزنت حزنا شديداً عندما عثرت على نسخة واكتشفت ان «أبله نظيرة» قد وضعت كتابها 
الشهير قبل ان تتوصل البشرية الى «صناعة البيتزا»، وآخر فصل في كتابها هو عن «طشة 

الملوخية» التي قال زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» السابق وهو يعدد 
تضحيات مبارك في سبيل بقائه في الحكم، أنه محروم ( ياولداه) من «طشة الملوخية».

الآن بإمكانه ان يشرب كل يوم «جردل ملوخية»، بالطشة والأرانب، وباللحم الضأني.. رائعة 
الملوخية باللحم الضأني يا مخلوع، بإمكانك ان تجربها بعد سنوات القهر والحرمان في السلطة.
الذي طمأنني على ان موضوع ابن شقيقة عفاف شعيب هو فبركة ويتم استخدامه في الحملة 

ضد الثورة، هو ما قالته سيادتها  من ان الغلام طلب «لحم ريش» وعندها أيقنت أننا أمام مسلسل 
هابط، وإلا كنت قد طلبت منها أن تهدئ من إحساس الفتى بالحرمان بأن تذكره بإخوانه في 

الصومال.
ابن شقيقة المذكورة لم يتجاوز الثلاث سنوات، ومع ذلك بدلاً من ان تهفو نفسه الى قطعة 

شوكولاته، اذ به في هذا السن يطلب «ريش»!
لكن لا بأس فعفاف شعيب كانت مستدعاة من قبل النظام البائد لتقوم بدور، وقد رأت ان 

تتحدث في السياسة حتى لا تتهم في ثقافتها العامة، فهرتلت.. من هرتل يهرتل هرتلة.. أي قال أي 
كلام!.

قرداحي ومحاكمة المخلوع
■ جورج قرداحي ولأنه نجم رأى ان يتحدث في السياسة، ولأنه ليس مهتما بها إلا من باب 

الاستعراض الثقافي، فقد قال مع معتز الدمرداش كلاماً اضحك الثكالى!
سيادته أعلن ان محاكمة مبارك اهانة للكرامة الوطنية، ولا نعرف عن أي كرامة يتحدث الرجل 
وقد رهن المخلوع كرامة الوطن عند إسرائيل التي انزعجت لسقوطه وقال احد قادتها إن إسرائيل 

فقدت كنزها الاستراتيجي في المنطقة.
مبارك لا يحاكم بدوافع الانتقام، لكنه مقدم للمحاكمة بتهمة قتل الثوار، ناهيك عن جرائم النهب 

والسرقة للمال العام، التي كانت عنواناً لحكمه.
ومشكلة قرداحي في المصدر، فهو قال انه تابع الثورة عبر الفضائيات المصرية، وهذه 

الفضائيات عامّها وخاصها كانت ضد الثورة، وكان ميدان التحرير يقف فيه خمسة ملايين مواطن، 
فيقول التلفزيون المصري وضواحيه ان هناك المئات في الميدان.

لم يشاهد قرداحي الفضائيات الاخرى، وقتل الثوار كما لو كانوا دجاجاً ابيض، ولم يشاهد 
الخيل والبغال والحمير وهي تقتحم ميدان التحرير، ولم يشاهد القناصة الذين أصابوا في يوم 

هذه الموقعة أكثر من ألف شخص من شباب الثورة، على نحو دفع شباب الأطباء وهم يرون 
أنفسهم عاجزين عن علاج كل هذا العدد من المصابين، ان يذهبوا الى المنافذ بمعاطفهم البيضاء 

ويتصدوا بأنفسهم للبلطجية والمجرمين الذين زج بهم نظام مبارك وحماهم، فلم يتم تقديم واحد 
منهم للمحاكمة، وقد سلم الثوار أكثر من 250 من الشبيحة لمن يهمه الامر، وفي اليوم التالي كانوا 

يلقون على الثوار الزجاجات الحارقة والحجارة، ويهددونهم بالسيوف والسلاح الأبيض، فقد تم 
اخلاء سبيلهم!

لم تنقل الفضائيات المصرية، التي كان يتابع من خلالها جورج قرداحي الثورة المصرية، صورة 
السيارات التي كانت تدهس الثوار وكأنهم مجموعة من النمل، والتي تبين أنها مملوكة للسفارة 

الأمريكية بالقاهرة وقيل إنها كانت مسروقة.. ولم تكن هي السيارة الوحيدة المملوكة للسفارة 
وقيل انها مسروقة.. فهل كانت مسروقة فعلاً؟

معذور جورج قرداحي لأنه لم يشاهد كل هذا الإجرام، الذي يحاكم عليه حسني مبارك، ولهذا 
هو يرى أن محاكمته اهانة للكرامة الوطنية.. مع ان قبولنا ولو تحت تهديد السلاح بحكم مبارك 

ثلاثين عاماً هو الاهانة للكرامة الوطنية وللكرامة الإنسانية.
إنها كارثة عندما يقدم جورج قرداحي على انه مفكر سياسي فيكون كلامه تطجينا وإساءة له.

يقول المتصوفة: ان من الذنب ان يكلف المرء نفسه من البلاء مالا يطيق.. ورجل ثقافته 
السياسية مثل ثقافة عفاف شعيب حرام عليه ان يقحم نفسه فيما لا يفهم. 

أرض – جو
■ الحمد لله، فقد عاد بلال فضل الى قناة «التحرير» وسوف يعود محمود سعد إليها وهو 

الذي أوحى للمشاهدين وهو يعلن انسحابه منها انهما قد وقفا على مصادر تمويلها بشكل جرح 
كبرياءهما الوطني، لاسيما أن طريقة سعد مالت كثيرا الى استخدام كل مخزون الشجن في مصر 

ودول الجوار.
وقد تبين أن الدافع للاستقالة ليس اكتشاف أمر مريب، لكن تبين ان مستثمراً جديدا دخل شريكاً 

مؤخراً والهدف هو دفعه الى رفع الرواتب. لا بأس فلا حرج في الأمر، وها انا اعلن وعلى طريقة 
محمود سعد، بأن جماعة «القدس العربي» اذا لم ترفع راتبي، فسوف أغادر، لا اعرف ما إذا كانت 

المغادرة ستكون الى جدة أفضل أم الى شرم الشيخ؟!
وللعلم فان صديقا لي مؤمنا بالدور الوطني لكل من سعد وفضل هول في الأمر وقال ان سر 

انسحابهما هو تلقيهما تحذيرات بالتصفية الجسدية اذا استمرا في العمل بقناة «التحرير». ها هما 
قد عادا ويا ميت ندامة على اللي حب ولا طالشي.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

  

سليم عزوز ٭

التلفزيون المصري يحتفل بنصر أكتوبر 
في غياب «صاحب الليلة»! 

■ مـر رمضـان وبعده مر العيـد، وترك هذا مسلسـل 
«الزعيم» لدى المشاهدين بقية افكار عالقة في رؤوسهم، 

جعلتهم يحسّون بوقع الخديعة مجددا.
هـل حقا ان مسلسـل الزعيم هو من يسـخر منا ام ان 
مخـرج هـذا العمـل بسـام المـلا هو من يسـخر مـن عقل 
المشـاهد العربي المتابع لمسلسل الزعيم؟ تحدث كثيرون 
وكتبوا وانتقدوا مسلسـل «باب الحارة» خاصة اجزاءه 
الثلاث الاخيرة، ولكن ان يسـتمر بسـام الملا بالاسلوب 
الاسـتفزازي والمثير للسـخرية والعابث بعقل المشـاهد 
البسـيط نفسـه فهـذا شـيء يجـب ان نتوقـف عنـده 

ونتساءل:
هل حقا ان المشـاهد العربي بحاجة الـى زعيم ينتمي 
اليـه؟ ام انـه بحاجة الى شـيء حتى لـو كان من كوكب 
مجـاور ليخلصنا مـن كل زعيم علـى ارض الواقع او في 

المسلسلات؟
هل نحن بحاجة بعد هذه الثورات المتتابعة لتكريس 
شـخصية الزعيـم الـذي أرهـق امتنـا العربيـة علـى مر 

السنين الماضية؟
لمـاذا يصـور لنـا بسـام المـلا جميـع النسـاء فـي هذا 
المسلسـل علـى انهـم صاحبـات انتمـاء لازواجهـن او 

خاطبيهم او من يحببن؟
هـل يعتقـد بأننا بهذ الغبـاء او اننا معدومـو الذاكرة 
خصوصـا ان ما هو في ذلك الزمن القديم امر آخر؟ حيث 
كانت النسـاء يجبـرن علـى الـزواج دون ان تكون لهن 
المرجعيـة او حـق الاختيار وكم من جداتنـا زوجن رغما 
عنهن لرجـال لم يحببنهن؟ أو زوّجـن لرجال لم يروهن 

أو يسمعن عنهن من قبل؟
ثـم لمـاذا هـذا الاختـلاف فـي تصرفـات النسـاء فـي 
مسلسـل الزعيم عن مسلسـل بـاب الحـارة؟ واذا كانت 
هـذه المسلسـلات مرجعية تاريخيـة اذن لمـاذا تتصرف 
النسـاء في مسلسـل الزعيم بعدم اتزان وبتسرع عكس 
ما عودنا عليه في مسلسـل باب الحارة الذي ظهرت فيه 
النساء بصورة متزنة ومنضبطة إلا حالات استثنائية؟

هل يريد ان يوصل لنا بسام الملا عبر اعماله ان النساء 
العربيات في ذلك الزمن كن جميعهن متشابهات؟

هـل يطرح المسلسـل قضية ام انه يماطل المشـاهد كي 
يجبره على انتظار المسلسـل بجزئه القادم؟ في السـنة 

القادمة؟ كي يعرف الى ما ستؤول إليه الأمور؟
اذا كان بسـام المـلا يصـور لنا عبـر مسلسـل الزعيم 

رجـالا بمواقف رجولية ملائكيـة واذا كان اجدادنا بهذه 
الشـفافية والعـزة والكرامـة فلمـاذا خرجـت الاجيـال 
التاليـة متعبـة ومنهكة وكلما خرجت مـن نكبة تعرضت 

لنكبة أخرى؟
كمـا نعلم فان المسلسـل يعرض فترة لـم تكن متوفرة 
فيها أي من وسائل التكنولوجيا أي بما معناه ان الناس 
كانـت صاحبة بال هـادئ، كانت متأنية وغير متسـرعة 
بالـرد، فلمـاذا يظهر المسلسـل  الناس وكأنهـم متأثرون 
بوسـائل التكنولوجيا خصوصا وان الاحداث والمواقف 
والحديـث او الحـوار الدائر بين الممثلـين يجري بصورة 
متسـرعة وعصبية وسريعة وكأن الشـخصيات تعيش 

في عالمين مختلفين؟

10ـ هل حقا بسـام المـلا صاحب رسـالة؟ ام انه تاجر 
يريـد لأعمالـه ان تبقى حاضرة في كل شـهر رمضان من 
كل سـنة على قناة الام بي سي حتى لو كان الثمن العبث 
بعقـل المشـاهد والتركيـز علـى مواطـن ضعف المشـاهد 

المسكين الذي يبحث عن الراحة لا عن الضياع ؟
11ـ مذا يريد بسام الملا ان يقول لنا من خلال اعماله؟ 
12ـ  لماذا هذا التشابه المزعج في تسلسل مسلسل باب 

الحارة ومسلسل الزعيم؟
13ـ ثم لماذا دائما لدينا شـخصية غامضة ننتظر حتى 
نهايـة المسلسـل لنعـرف مـن هـي الا تعتبر هـذه الخدع 
قديمـة جدا ويمكن اسـتخدام فن تعبيـري أرقى وافضل 

بكثير؟

عند المقارنة بين مسلسـلات كالجوارح او الكواسر او 
نهاية رجل شـجاع او ايام الغضب وبين مسلسل الزعيم 
الا يـرى المشـاهد ان الفـرق كالمسـافة التـي تفصـل بين 

السماء والارض؟
كل هذه الأسـئلة قليل من فيـض، ولقول كلمة حق في 
هـذا العبث الدائر، إن مسلسـل الزعيـم لا يصور مرحلة 
تاريخية بل انه يزور مرحلة تاريخية ويعبث بقوانينها 
كأنها ملك للأستاذ بسـام الملا واخيه. التاريخ مؤرخ في 
كتب وفي عقول مثقفينا ولا يمكن ان يكون بهذه الصورة 

لا يمكن ان يكون.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

التخلص من الزعماء صار هاجس العرب لا اختراع زعماء جدد:

أسئلة مزعجة حول مسلسل «الزعيم»

مدافعة فلسطينية عن حقوق المرأة ومصري 
من وجوه «الربيع العربي»:

المدونان اسماء الغول ومحمد الدهشان يفوزان 
بجائزة المتوسط للصحافة

■ موناكو - ا ف ب: فازت المدونة الفلســطينية اســماء الغول الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في 
قطاع غزة، والمدون المصري محمد الدهشــان، احد وجوه «الربيع العربي»، مســاء الخميس في موناكو بجائزة 

«ديموقراطية ومواطنة» الخاصة بجائزة المتوسط للصحافة.
وعن فئة الصحافة المكتوبة منحت لجنة التحكيم برئاسة الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي ادغار موران، 
الجائزة الى صحافيين هما: البريطانية ريتشيل شابي مكافأة لها على ريبورتاج اعدته بعنوان «نتطلع الى مكان 
جميل وهادئ قرب القدس» نشــر في صحيفة الغارديان، والجزائري مكيوســى شــكير مكافأة على «التسامح 

امام اختبار الاجماع الديني» الذي نشرته صحيفة لا تريبون. 
وعــن فئة التلفزيون ذهبــت الجائزة الى اللبنانية ندى عبــد الصمد مكافأة لها على ريبورتــاج اعدته بعنوان 

«يهود لبنان» وبثه تلفزيون بي بي سي الناطق بالعربية. 
امــا عن فئــة الاذاعة ففــاز بالجائزة فريق من المؤسســة الرومانية للبــث الاذاعي يتألف مــن اندري بوبوف 
وفالنتينــا دوميتريســكو وايلينــا تاروا، وذلك مكافــأة لهم على ريبورتــاج اذاعي بعنوان «عندمــا التقى روميو 

جولييت». 

كلينت إيستوود يدرس العودة للشاشة الكبيرة 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكرت 
مجلــة «هوليــوود ريبورتــر» أن الممثل 
كلينت إيســتوود، الذي تعهد أن يكون 
فيلم «جران تورينــو» آخر الأفلام التي 
يمثــل فيها، يدرس القيــام ببطولة فيلم 
جديــد عــن لعبــة البيســبول بعنــوان 

«ترابل ويز ذا كيرف». 
تكريــس  يعتــزم  إيســتوود  وكان 

نفسه للعمل في مجال الإخراج. 
يوم  ريبورتر»  «هوليــوود  وأفــادت 
الخميــس أن الفيلــم الجديد ســيتولى 
إخراجه روبرت لورينز في أول أعماله 
خلف الكاميــرا بعدما عمل عن كثب مع 

إيستوود كمنتج في أفلام أخرى. 
ويتنــاول فيلــم رياضة البيســبول 
كشــاف  يعمــل  مســن  رجــل  قصــة 
للمواهب يمضي في رحلة على الطريق 

مع ابنته. 
لبــدء  خطــط  قــد  ايســتوود  وكان 
تصويــر فيلــم «مولد نجم» مــع المغنية 
بيونسيه نولز في الشــهور المقبلة لكن 
الخطط تأجلت بسبب حمل بيونسيه . 

■ بيروت – رويترز: احتشـد مئات من عشـاق الأفلام 
السـينمائية في العاصمة اللبنانية بيـروت يوم الأربعاء 
(5 أكتوبـر) لحضـور الليلـة الافتتاحية لمهرجـان بيروت 

الدولي للسينما في دورته الحادية عشرة.
انطلـق المهرجـان بعـرض فيلـم يسـمى «شـجرة 
الحيـاة» للمخـرج الأمريكـي تيرانـس مالـك الفائـز 
بالسـعفة الذهبيـة لأفضـل فيلـم فـي مهرجـان كان 

السينمائي هذا العام.
وقالـت كوليـت نوفل مديـرة مهرجان بيـروت الدولي 
للسـينما ان دورة العام الحالي للمهرجـان هي الأكبر في 
أكثر من عشـر سنوات مشيرة الى انه يستضيف 67 فيلما 

من 28 دولة.
وقالـت كوليـت نوفـل لتلفزيـون رويترز علـى هامش 
الليلة الافتتاحيـة للمهرجان «المهرجان ها (هذه) السـنة 

أكبر مهرجان عملناه لليوم..من سنة 1997 لليوم».
وأضافـت «القـوي واللـي بـارز أكثر شـيء ها السـنة 
انـه عدد الأفـلام ونوعية الأفـلام اللي عندنـا إياهم كثير 
مهمـة لأنه عندك عـدد كبير من المخرجين مشـهورة كثير.. 
مخرجين كبار بيجونا السنة..فهذا بيميزه عن غير السنين 

قبل. احنا طول عمرنـا بنجيب مخرجين كبار وأفلام مهمة 
بس ها السنة عددهم كبير».

ومـن بـين المخرجـين العالميـين المعروفـين جيـدا الذين 
حضـروا مهرجـان هذا العـام لارس فون ترير وتاكيشـي 
كيتانـو وويم فينـدرز.. وسـيعرض فـي ختـام المهرجـان 
فيلـم «الجلد الـذي أعيش فيه» للمخرج الاسـباني بيردو 

المودوفار.
ويميـز مهرجـان العام الحالـي أيضا مشـاركة نحو 24 
فيلمـا مـن دول عربيـة بينهـا العـراق والأردن وتونـس 
والمغـرب ولبنـان والبحرين بالاضافة الى سـتة أفلام من 

ايران.
ويـرأس المخـرج الايطالـي لـوكا جوادجنينـو لجنـة 
التحكيـم فـي مهرجـان بيـروت الدولـي للسـينما وتضم 
فـي عضويتها الناقدة السـينمائية كريسـتينا بيتشـينو 
والمخرجة كارين البو ومخرجة الأفلام الوثائقية العراقية 
المقيمـة فـي المملكـة المتحدة ميسـون باتشاتشـي ورجاء 

الصانع مؤلفة رواية «بنات الرياض».
ويستمر مهرجان بيروت الدولي للسينما حتى يوم 13 

تشرين الأول/اكتوبر.

الدوحة – «القدس العربي»:

  تعـرض قنـاة الجزيـرة للأطفـال يوم 
الثلاثاء11  أكتوبر 2011 على الساعة 5:00 
مسـاءً بتوقيـت غرينتـش حلقـة جديـدة 
مـن المجلـة العلمية»فيزيـا كَـوْن» تتناول 

موضوع ضغط الهواء. 
سـومو  مصـارع  الحلقـة  هـذه  تجمـع 
وكأسـا زجاجيـة، وتكمـن المهمّـة فـي رفع 
مصارع يزن مئة وخمسـة وعشـرين كيلو 
غراماً بواسطة كوب صغير لتفسير نظرية 
ضغط الهواء الفيزيائية. فهل بإمكان كوب 

بسيط أن يرفع مصارع سومو؟
بأسـلوب ترفيهـي مشـوّق يعتمـد على 
تجارب علمية ترصد هذه الحلقة اختبارات 

غريبة وممتعة لتفسير ضغط الهواء.
يعـاد بث هـذه الحلقة في اليوم نفسـه 
بتوقيـت  مسـاءً   09:00 السـاعة  علـى 

غرينتش.

انطلاق مهرجان بيروت الدولي للسينما
بفيلم «شجرة الحياة» 

كوب يحمل مصارعا في «فيزيا كَوْن»

لقطة من فيلم «شجرة الحياة»

لقطة من مسلسل «الزعيم»

أوبرا وينفري

كلينت إيستوود

مدافعة فلسطينية عن
اخبار فنية

عماد ابو يونس ٭
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إيران: معظم أعضاء أوبك سيتفقون 
على الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي 
■ طهـران ـ رويتـرز: قالت إيـران الرئيس الحالي لمنظمـة أوبك إن معظم 
دول المنظمة سـتتفق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية عندما تعقد 

اجتماعها القادم في كانون الاول/ديسمبر.
ونقل موقع شـانا على الإنترنت والتابع لوزارة النفط الإيرانية عن محمد 
علـي خطيبي مندوب إيران لدى أوبك قولـه «بالنظر إلى ما هو عليه الوضع 
فـي الوقت الحالي فإنه يمكن التكهن بأن معظم أعضاء أوبك سـيتفقون على 

الإبقاء على سقف أوبك الحالي».
واعترضـت إيـران ودول أخـرى علـى اقتـراح قادتـه السـعودية خـلال 
اجتماع أوبك الماضي في الثامن من يونيو حزيران بزيادة مستويات الإنتاج 
المسـتهدفة وثار غضبها عندما قررت السـعودية زيـادة الإنتاج رغم ذلك في 
خطـوة رأى البعض أنها رد فعل على قلق الدول المسـتهلكة بشـأن الأسـعار 

وتوقف الصادرات الليبية.
ودعـا خطيبي إلى العودة لمسـتويات الإنتـاج المتفق عليها بعـد أن بدأت 
الحركة تدب في قطـاع النفط الليبي. وقال «مع عودة ليبيا كدولة مصدرة... 

ينبغي عودة إنتاج أوبك إلى سقفها المعلن».
وتراجعت أسـعار النفط بأكثر من دولار للبرميل ونزلت عن مستوى 105 
دولارات يـوم الجمعة مع إقبال بعض التجار في لندن على جني الأرباح بعد 

الزيادة الحادة في سعر خام برنت عند إغلاق الجلسة السابقة.
وقال خطيبي إن أوبك قد تعقد جلسة طارئة قبل الاجتماع المقرر في كانون 

الاول إذا واصلت الأسعار هبوطها.

هبوط أسعار النفط أكثر
 من دولار بعد جني أرباح 

■ لنـدن ـ رويترز: انخفضت أسـعار النفط الخام بأكثـر من دولار ونزلت عن 
105 دولارات للبرميـل يوم الجمعة مع إقدام بعض المتعاملين في لندن على جني 

الأرباح بعد الزيادة الحادة في سعر برنت عند إغلاق الجلسة السابقة.
وانخفض سـعر خام برنت في المعاملات الآجلة 1.10 دولار إلى 104.63 دولار 

للبرميل بعد أداء الخميس القوي حيث أغلق الخام مرتفعا ثلاثة دولارات.
وهبط سعر الخام الامريكي 73 سنتا ليصل الى 81.86 دولار بعد ارتفاعه 2.91 

دولار يوم الخميس. 
وعبر متعاملون في لندن عن دهشـتهم للزيادة القوية التي سـجلتها أسـعار 
النفـط بالولايات المتحدة في الجلسـة السـابقة وأشـاروا إلى أن هبوط السـعر 

اليوم يعكس عمليات جني أرباح في السوق الأوروبية.
ومما أثر على الأجواء في السوق أيضا نبأ تخفيض مؤسسة موديز للتصنيفات 
الائتمانيـة تصنيف بنـك لويدز ورويال بنك أوف سـكوتلند البريطانيين وقولها 
إنه سـيكون لزامـا على الحكومة البريطانيـة أن تواصل دعم المؤسسـات المالية 

المهمة في البلاد.
لكن أسـواق النفط مازالت في طريقها لتحقيق مكاسب خلال الأسبوع بعد أن 
أعلـن البنك المركزي الأوروبي عـن خطوات لتمويل البنوك ممـا خفف من القلق 

بشأن الاقتصاد في المنطقة وبشأن الطلب على الوقود والطاقة.
وقـال كارسـتن فريتش المحلل في كومرتسـبنك في فرانكفورت «نشـهد حركة 
تصحيـح بعد مكاسـب يـوم القوية والتي سـببتها عوامـل خارجية مثـل الآمال 
في انتعاش النظـام المصرفي الأوروبي وقرارات البنـك المركزي الأوروبي وبنك 

انجلترا والارتفاع في أسواق الأسهم».
وعزا أيضا مايكل هيوسـون المحلل في سي.إم.سـي ماركتس أداء يوم القوي 
إلى ضخ سـيولة من البنك المركـزي الأوروبي وبنك انجلترا المركـزي. وقال «إذا 

أغرقت السوق بالسيولة فلابد وأن تذهب هذه السيولة إلى مكان ما».
ويترقـب المتعاملـون إعلان بيانـات الوظائـف الأمريكية فـي القطاعات غير 
الزراعية لشـهر ايلول/سـبتمبر والتي قد تظهر توفير 60 ألف فرصة عمل جديدة 
وثبـات معـدل البطالة عند 9.1 فـي المئة وهو ما يثيـر آمالا بأن أكبـر اقتصاد في 

العالم وأكبر مستهلك للنفط يتجه لنمو بطيء دون أن يسقط في ركود. 

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة 
بدعم بيانات الوظائف الامريكية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: صعـدت الاسـهم الاوروبيـة يـوم الجمعة مسـجلة أعلى 
مسـتوى إغـلاق في خمسـة اسـابيع بعـد ان خففـت بيانـات أفضل مـن المتوقع 
للوظائـف فـي امريكا القلـق من تباطؤ أكبـر اقتصاد في العالم وعـززت التفاؤل 

بشأن النمو العالمي. 
وجاءت اسـهم القطاعـات المرتبطة بـدورة الاقتصاد مثل صناعة السـيارات 
والتعديـن بين أكبـر الرابحين بفعل آمال بان تحسـن النمو الاقتصادي سـيعزز 

الطلب على تلك القطاعات. 
وقالـت جين كوفي رئيسـة الاسـهم في شـركة رويـال لندن اسـيت مانجمنت 
لادارة الاصـول «المخاوف بشـان الوظائـف خارج القطاع الزراعـي (في امريكا) 
كانـت مبالغا فيها... اسـهم قطاعات مثل التعدين كانت تعرضت لمبيعات بسـبب 

مخاوف الركود لكن البيانات تظهر ان ذلك ليس هو الحال في الواقع».
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم الشـركات الاوروبية الكبـرى مرتفعا 
6.33 نقطة او 0.67 بالمئة عند 946.98 نقطة وهو أعلى مسـتوى إغلاق منذ الثاني 

من ايلول/سبتمبر.
وينهي المؤشر القياسي الاسبوع على مكاسب قدرها 2.6 بالمئة.

وفي انحاء اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.23 بالمئة 
فـي حين صعد مؤشـر داكس الالمانـي في بورصـة فرانكفـورت 0.54 بالمئة. وفي 

باريس أغلق مؤشر كاك الفرنسي على مكاسب قدرها 0.66 بالمئة. 

استقرار اليورو والتركيز 
على بيانات الوظائف الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر اليـورو يـوم الجمعة بعد المكاسـب التي سـجلها 
عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي إنه سـيوفر سيولة للبنوك المتعثرة بمنطقة 
اليورو بينما تردد معظم المسـتثمرين في الدخـول في صفقات كبيرة قبل صدور 

بيانات الوظائف الأمريكية.
وقال متعاملون إن المسـتثمرين مازالوا يقبلون على بيع اليورو عند صعوده 
وسـط تشـكك في قدرة منطقة اليورو على اتخـاذ رد فعل منسـق وفي التوقيت 

المناسب إزاء الديون السيادية والأزمة المصرفية.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الأمريكية لشـهر ايلول/سبتمبر والمقرر 
صـدوره السـاعة 1230 بتوقيـت جرينتـش توفيـر 60 ألـف فرصة عمـل جديدة 
وثبـات معدل البطالة عنـد 9.1 في المئة. وتترقب الأسـواق البيانات لتستشـف 

منها أي علامات ربما تدل على توجه الاقتصاد الأمريكية صوب ركود.
وزاد اليـورو قليـلا إلـى 1.3445 دولار بعـد تدنيه إلـى 1.3145 يـوم الثلاثاء 
مسـجلا أدنى مستوى منذ تسـعة أشـهر. وزاد اليورو 0.6 في المئة يوم الخميس 
بعـد أن أعلـن البنك المركـزي الأوروبي عن عمليـات إقراض جديـدة وعن خطة 

لشراء 40 مليار يورو من السندات المغطاة.
ورغـم أن المركـزي الأوروبي لم يصل إلى حد خفض أسـعار الفائـدة كما كان 
يتوقـع البعـض فإن الإجراءات كانت كافية لرفع أسـعار الأسـهم ودفع النحاس 

لتسجيل أعلى مكاسب في يوم واحد منذ 20 شهرا.
واسـتقر الدولار عند 76.61 يـن لكن اليورو تراجع أمام العملـة اليابانية إلى 
102.90 ين منخفضا بنسبة 0.1 في المئة إثر بيع من جانب المصدرين اليابانيين. 

من جهته صعد الجنيه الاسـترليني امام الدولار يوم الجمعة مع توقف موجة 
مبيعات لجني الارباح اعقبت اعلان بنك انجلترا المركزي في اليوم السابق جولة 

اخرى من التيسير الكمي.
ولقـي الاسـترليني دعمـا ايضـا من بيانـات أفضل مـن المتوقـع للوظائف في 

الولايات المتحدة. 
لكـن متعاملـين قالـوا ان المخاوف في الاجل المتوسـط بشـان حالـة الاقتصاد 
العملـة  شـراء  علـى  نشـط  بشـكل  المسـتثمرين  اقبـال  مـن  تحـد  البريطانـي 

البريطانية. 
وصعد الاسترليني أكثر من 1 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة إلي 1.5640 
دولار ومتعافيـا مـن أدنى مسـتوى له في 14 شـهرا الذي سـجله يـوم الخميس 

عندما هبط الي 1.5270 دولار. 
وتخطـى الاسـترليني مسـتوى 1.5600 دولار مـع تعـرض العملـة الامريكية 
لضغوط بيع واسعة في اعقاب بيانات الوظائف الامريكية لشهر ايلول/سبتمبر 

التي جاءت أفضل كثيرا مما كان متوقعا. 
وانخفـض اليورو 0.6 بالمئة الي 86.43 بنـس بعد ان كان قفز الي 87.35 بنس 

في اعقاب اعلان الجولة الجديدة من التيسير الكمي يوم الخميس. 

الانبــاء:  وكالات   - ميلانــو   - نيقوســيا   ■
اســتؤنف انتــاج النفــط الليبي وتخطــى 350 الف 
برميل يوميــا، فيما لا تزال المعــارك محتدمة لطرد 
آخر انصــار معمر القذافي من معاقلهم، كما ذكرت 
الجمعة نشرة (ميدل ايست ايكونومنيك سيرفي/

ميس).
وجاء فــي التقريــر الذي نشــرته هذه النشــرة 
الاســبوعية الصادرة في نيقوســيا ان الانتاج في 
حقل ابو الطفل (شــرق) الذي اســتأنف انشــطته 
فــي ايلول/ســبتمبر، قد ارتفع الــى 70 الف برميل 

يوميا. 
وفــي مطلــع تشــرين الاول/اكتوبر اســتأنفت 
نشــاطها  (شــرق)  والزويتينــة  الغربيــة  حقــول 
وانتجــت 21 الــف برميــل يوميــا، وكذلــك منصة 
الجرف اوف شــور قرب الحدود التونســية مع 41 

الف برميل يوميا. 
واضاف التقرير ان انتاج حقل الســرير (جنوب 
شــرق) «يقدر بـ200 الف برميل يوميا، واستؤنفت 
والنافــورة  مســلا  حقلــي  فــي  ايضــا  الانشــطة 

(شرق)». 

وقبل بداية الثورة منتصف شــباط/فبراير ضد 
معمــر القذافي، كانت ليبيا تنتــج 1.6 مليون برميل 
يوميــا مــن النفط الخام، وقــد توقف هــذا الانتاج 
بالكامــل تقريبا حتى اعادة تشــغيل اولى الحقول 

في 12 ايلول/سبتمبر. 
على صعيــد آخر قالت مجموعــة إيني الايطالية 
للطاقــة إن منشــآتها لانتــاج ونقــل النفــط والغاز 
فــي ليبيا لم تصــب باضرار وانهــا تتوقع ان تعود 
الي مســتويات الانتاج التــي كانت قبل الحرب في 

غضون عام. 
التنفيــذي  الرئيــس  ســكاروني  باولــو  وقــال 
لإينــي في مؤتمر بالهاتف مــع محللين «نحن نعمل 
بشــكل وثيق مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط... 
وســنعود الي مســتويات الانتاج التــي كانت قبل 

الازمة في غضون 12 شهرا».
وقالــت إينــي انها عــززت علاقتها مــع المجلس 
الوطنــي الانتقالــي في ليبيــا وإن العقــود الحالية 

هناك جرى تأكيدها.
وكانــت إيني أكبر منتج أجنبــي للنفط في ليبيا 
قبل الحرب الاهلية وتحرص على إصلاح علاقاتها 

مــن زعماء الحكومة المؤقتة بعد دعم ايطالي متردد 
فــي المراحل الاولى للانتفاضة التي أطاحت بمعمر 

القذافي.
وقال ســكاروني ان الانتاج في حقل أبو الطفل 
الذي تشــغله إيني في ليبيا وصل الان إلي 70 ألف 
برميــل يوميــا وهو ما يقتــرب من مســتوياته قبل 

الحرب الاهلية. 
وفي ايلول قالت إيني إنها استأنفت الانتاج في 

أبو الطفل بمعدل بلغ حوالي 32 ألف بريل يوميا. 
وقال ســكاروني ايضا ان الابار وخطوط النقل 
فــي حقل الفيــل النفطي لــم تصب باضــرار. لكنه 
اضاف ان المنقولات مثل الاثاث واجهزة الكمبيوتر 

نهبت من حقول إيني في ليبيا.
وتعمل إيني فــي ليبيا منــذ 1959 وبلغ انتاجها 
هنــاك حوالي 270 ألف برميل مــن المكافئ النفطي 
يوميا في 2010. وعقوها لانتاج النفط سارية حتى 

2042 في حين ان عقود الغاز سارية حتى 2047.
وهبطت أربــاح إيني الصافية فــي الربع الثاني 
من هذا العام بنســبة 14 بالمئــة متضررة من تعطل 

انتاج النفط والغاز في ليبيا. 

انتاج النفط الليبي يتخطى 350 الف برميل يوميا

تايلاند تبدأ سياسة تثبيت أسعار 
الأرز برغم تحذيرات المصدرين 

■ بانكـوك ـ د ب أ: أصـدرت الحكومة التايلاندية يـوم الجمعة أوامرها للآلاف 
من مطاحن الأرز في جميع أنحاء البلاد بشـراء الأرز من المزارعين بسعر ثابت في 

إطار جهودها لتعزيز دخول سكان الريف. 
ويتعهد البرنامج بتقديم أسـعار للمزارعين عنـد 15 ألف بات (500 دولار) لطن 
الأرز الأبيض العادي و20 ألف باهت للطن من أرز الياسـمين عالي الجودة بنسبة 

رطوبة تقل عن ٪5. 
كان حـزب فـو تاي قد وعـد بتثبيت الأسـعار في إطـار حملته الناجحـة للفوز 

بالانتخابات العامة في تموز/يوليو. 
تعرضت تلك السياسـة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة لانتقادات واسعة 
النطاق من جانب مصدري الأرز وخبراء الاقتصاد لفشـلها في الأخذ في الحسبان 
قوى السـوق ولأنها شكل من أشـكال التدخل الحكومي في مجال ينظر إليه بشكل 

تقليدي بأنه نشاط القطاع الخاص. 
وبموجب البرنامج، ستشـتري الحكومة كل الأرز من المطاحن وتقوم بتخزينه 

إلى حين بيعه إلى المصدرين أو إلى حكومات الدول الأخرى. 
وظلـت تايلاند أكبر دولة مصدرة للأرز فـي العالم لأربعة عقود لكن من المتوقع 
أن تخسـر تلك المكانة لصالح فيتنام العام القادم كنتيجة مباشرة لبرنامج تثبيت 

الأسعار. 
قـال مصدرو الأرز إنهم سـوف يحتاجون إلى رفع أسـعارهم إلـى أكثر من 800 
دولار للطـن فـي السـوق العالميـة إذا بلـغ سـعر الشـراء المحلـي 500 دولار للأرز 

الأبيض العادي. 
ويتراوح سعر السوق العالمي حاليا ما بين 600 و620 دولار للطن. 

■  بنغازي ـ رويتـرز: يمكن أن تعود بنغازي 
الواقعـة فـي شـرق ليبيـا مدينـة مهملـة مجددا 
بعد أن ظلت لسـتة أشـهر مقر المعارضـة الليبية 

المسلحة ما لم تستغل موردا مهما.. النفط.
فسـكان بنغـازي يعملـون جاهديـن لتحويل 
تضحياتهـم وقـت الحـرب إلـى نفـوذ اقتصادي 
لاستعادة مكانة المدينة التي كانت تعتبر في وقت 
من الأوقات ندا للعاصمة طرابلس وانتشالها من 
الإهمال النسبي الذي كانت تعانيه في عهد معمر 

القذافي.
ففـي عهـد القذافـي كانـت حصة بنغـازي من 
التمويل الحكومي تحـت رحمة طرابلس رغم أن 
معظم الأموال تأتي من الحقول النفطية الشرقية 
القريبـة مـن المدينـة. ويعتمـد الاقتصـاد الليبي 

بشكل كامل تقريبا على إيرادات النفط والغاز.
وكانـت بنغـازي وهـي مهـد الانتفاضـة ضـد 
القذافي في أسـفل أولويـات الإنفاق لدى الزعيم 
المخلـوع وهو ما اعتبره كثيرون عقابا من جانبه 
للمعارضـة التقليديـة في الشـرق لحكمـه الذي 

استمر 42 عاما ولهيمنة طرابلس.
وقـال مصـدر فـي قطـاع النفـط الليبـي فـي 
المدينة التي أقام فيهـا المجلس الوطني الانتقالي 
مقـره في الأيام الأولى للانتفاضة «هناك شـعور 
بالاسـتحقاق في بنغازي وهـم يريدون الجزاء. 
لقد تحملوا المسـؤولية لمدة ستة أشهر وهذا جاء 

بعد فترة من القمع».
ويجسـد يوسـف محمود المهندس في شـركة 
الجوف التابعة للمؤسسـة الوطنية للنفط مثالا 
للحس الإقليمي الناشئ في مسألة الموارد والذي 

يمكن أن يقلب أوضاع صناعة النفط في البلاد.
يقـود محمـود مجموعـة مـن نحـو 4000 مـن 
العاملـين في قطاع النفط الحكومي تسـمى لجنة 

17 فبرايـر النفطيـة تقـوم بالضغط علـى حكام 
ليبيـا المؤقتـين للحصـول علـى سـلطة أكبـر في 
السياسـة النفطية قد يرمز لها نقل مقر المؤسسة 

الوطنية للنفط من طرابلس إلى بنغازي.
وشـكا محمود قائلا «القذافي نقلها (المؤسسة 
أراد  لأنـه  طرابلـس  إلـى  للنفـط)  الوطنيـة 
ووضـع  الحقـول؟»  تقـع  أيـن  لكـن  السـيطرة. 
إصبعه على خريطـة لليبيا وعليها عدد كبير من 
الدوائر السـوداء تمثل حقـول النفط في حوض 

سرت بشرق البلاد.
ويسهم الشرق بأكثر من 60 بالمئة من صادرات 
النفـط. ويعتقد أن جـزءا كبيرا مـن احتياطيات 
النفط الليبية غير المسـتغلة تقع في هذه المنطقة 
التي تضـم حوض الكفـرة الواقع قـرب الحدود 

السودانية.
وتمتلـك ليبيـا أكبـر احتياطيـات نفطيـة في 

افريقيا.
ويأمل سكان بنغازي أن تؤدي إيرادات النفط 
التي تبلغ نحو 130 مليون دولار يوميا بالأسعار 
الحاليـة لخـام برنت إلـى إنعـاش الاقتصاد في 
الشـرق.. مـن تنظيـف الشـوارع إلـى النهوض 

بصناعات جديدة مثل السياحة.
وقـال علي الـذي يعمل فـي نزل للشـباب في 
بنغـازي «إنـه ليـس النفط فقـط.. لدينـا أماكن 

جميلة».
وتوجـد فـي الفنـادق بطاقات بريديـة قديمة 
تذكر الزائرين بسـحر المدينة فيما مضى. وتظهر 
إحـدى البطاقـات المتنـزه الشـاطئي الايطالـي 
لونجوماري الذي يتخذ شـكل الهلال وله أعمدة 
مشـيدة على الطراز الدوريسي اليوناني ويضم 
كاتدرائيـة كاثوليكية ذات قبتـين. وتظهر بطاقة 
أخـرى شـاطئ جوليانـا وهـو ممتلـئ بأطفـال 

يمرحون.
واليـوم أصبـح الزائرون للشـاطئ يشـمون 
رائحـة ميـاه الصـرف التي تفـوح مـن كل مكان 
القديمـة  السـيارات  هيـاكل  ويـرون  تقريبـا 
الصدئة. وقـد يكون من الصعب على حكام ليبيا 
الجـدد تجاهل مطالب بنغـازي نظرا للدور الذي 
لعبته المدينة في إشـعال الانتفاضة ضد القذافي 
في شـباط/فبراير وفي قيادة الحملة العسـكرية 
المدعومة من حلف شـمال الأطلسـي التي دحرت 

قوات القذافي حتى سرت.
ولـن تقبل كثير من الكتائب الشـرقية الموالية 
للمجلـس الانتقالـي أن تـرى منطقتهـا تخسـر 
فـي حقبة ما بعـد القذافي رغـم أن مقاتلي الجبل 
نفـس  لديهـم  يكـون  ربمـا  ومصراتـة  الغربـي 
الحرص علـى تحويل إنجازاتهم العسـكرية إلى 

قوة سياسية.
لكن الورقة التي تلعبها بنغازي هي النفط.

وقال هنري سـميث المحلل المختص بليبيا في 
شـركة كنترول ريسـكس للاستشـارات ومقرها 
لندن «حين يبـدأ اللاعبون المحليون المسـلحون 
وربمـا الميليشـيات في القـول إن هـذا النفط في 

منطقتنا.. يصبح هذا خطرا سياسيا ناشئا».
وبالإضافة إلى الأدوار السياسية والعسكرية 
التي لعبتها بنغازي والتي جرى توثيقها بعناية 
فقـد لعبـت شـركة الخليج العربـي للنفـط التي 
مقرهـا بنغـازي دورا محوريـا فـي بيـع النفـط 
وشـراء الوقود حـين شـلت العقوبـات الدولية 

مؤسسة النفط الوطنية.
وأدى هـذا لقلـب العلاقـة بـين الشـركة الأم 

والشركة التابعة ربما إلى غير رجعة.
وقـال مصـدر رفيـع فـي المؤسسـة الوطنيـة 
السـيطرة  لاسـتعادة  خططـا  هنـاك  إن  للنفـط 

مجددا من شـركة الخليج العربـي للنفط بحلول 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبـر الجـاري لكنـه 
أضاف أنه سـيتعين على الأرجـح تعديل العلاقة 

بين الشركتين.
وقـال «سـيكون هنـاك صـراع على السـلطة. 
تريـد المؤسسـة الوطنيـة للنفـط أن تعـود إلـى 
دورها القديم وتقـول الخليج العربي إنها دعمت 

الثورة لذا تريد دورا أكبر».
وأضـاف «إنهـا تريـد قاعـدة تجاريـة. تريـد 
الخليـج العربي الحصول على بعض الأرباح من 

العمليات».
وفي مؤشـر علـى التوتـرات المحتدمة وصف 
للنفـط  العربـي  الخليـج  شـركة  داخـل  مصـدر 
المؤسسـة الوطنيـة بأنها «بـاب العزيزية لقطاع 
النفـط» وهو اسـم مجمـع القذافـي الحصين في 

طرابلس.
وسيكون علاج الشقاق التاريخي بين الشرق 
والغـرب والخلافات الجديدة التي نشـأت أثناء 
الثورة اختبارا رئيسـيا للحـكام المؤقتين للبلاد 

التي كثرت فيها الفصائل وانتشر السلاح.
طرابلـس  بـين  الثقافيـة  الخلافـات  وترجـع 
وبنغازي إلى ما قبل العصر الروماني حين كانت 
طرابلـس وبرقة إقليمين منفصلين. وكانت عائلة 
السنوسـي الملكيـة من الشـرق وكانـت بنغازي 
تعتبـر نـدا لطرابلـس قبـل أن يطيـح ضباط في 
الجيش بقيادة القذافي بالملك إدريس السنوسي 

في 1969.
وأذكـت أشـهر الصراع شـعورا بالجفـاء بين 
طرابلـس وبنغـازي اللتـين تفصل بينهمـا 1000 

كيلومتر.
علـى  يتعـين  الاتصـالات  ضعـف  وبسـبب 
بـين  دوليـة  هاتـف  بأرقـام  الاتصـال  الليبيـين 

المدينتـين. ومازالـت قـوات القذافـي تقـاوم في 
مدينة سـرت السـاحلية مما يعـوق الحركة على 
الطريق السـريع الرئيسي بين الشـرق والغرب 
ويجبر المسـافرين على الطيـران عبر ممر جوي 
لحلـف الأطلسـي في منطقـة البحر المتوسـط أو 

السفر عبر البحر.
وربمـا تبـدو طموحـات بنغـازي فـي النفوذ 
الاقتصـادي فـي ليبيا الجديـدة كالأمنيـات لكن 

ربما يستمع بعض السياسيين إليها.
فقـد توجه إلى المدينة كل مـن القادة الأجانب 
الثلاثة الذين زاروا ليبيا في ايلول/سبتمبر وهم 
الرئيس الفرنسـي ورئيس الـوزراء البريطاني 

ورئيس الوزراء التركي.
وقـال ناصر أحـدش رئيس المنتـدى الوطني 
وهي جماعة سياسية ساعدت في تنظيم مسيرات 
لدعم المطالبة باتخاذ بنغازي عاصمة اقتصادية 
لليبيـا إن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
«بعث رسـالة بمجيئه للحديث فـي بنغازي. إنه 

يقول إن بنغازي لا ينبغي تجاهلها».
وفي إيماءة أخرى لصالح المدينة الشـرقية لم 
ينتقل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى 
عبـد الجليل -وهو نفسـه من شـرق ليبيا- إلى 
طرابلـس حتى الآن. وفـي البدايـة كان البعض 
يفسـر تباطؤه في ذلك الانتقـال بمخاوف أمنية. 
ارتباطـا بأسـباب  أكثـر  لكـن الأمـر يبـدو الآن 

سياسية.
وقال عبـد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي والمتحـدث باسـمه إن هـذه 
الخطـوة لن تتم حتـى «تحريـر» ليبيـا بالكامل 
مـن القذافي وإن المجلـس الوطنـي الانتقالي لن 
يتخلى عن بنغازي. وأضاف أن المجلس سـيبقي 

له مقرا في المدينة.

بنغازي الغنية بالنفط تسعى لكسب نفوذ اقتصادي وتطالب بنقل قيادة الصناعة اليها

■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت إيـران 
الرئيس الحالـي لمنظمة أوبك إن معظم 
دول المنظمة سـتتفق علـى الإبقاء على 
مسـتويات الإنتاج الحالية عندما تعقد 
الاول/ كانـون  فـي  القـادم  اجتماعهـا 

ديسمبر.
ونقـل موقـع شـانا علـى الإنترنـت 
والتابـع لـوزارة النفـط الإيرانيـة عن 
إيـران  منـدوب  خطيبـي  علـي  محمـد 
لـدى أوبـك قولـه «بالنظـر إلى مـا هو 
عليـه الوضع فـي الوقت الحالـي فإنه 
يمكـن التكهـن بأن معظم أعضـاء أوبك 
سيتفقون على الإبقاء على سقف أوبك 

الحالي».
واعترضت إيـران ودول أخرى على 
اقتراح قادته السـعودية خلال اجتماع 
أوبـك الماضـي فـي الثامـن مـن يونيـو 
الإنتـاج  مسـتويات  بزيـادة  حزيـران 
المسـتهدفة وثـار غضبها عندمـا قررت 

السـعودية زيادة الإنتاج رغم ذلك في 
خطـوة رأى البعـض أنهـا رد فعل على 
قلق الدول المسـتهلكة بشـأن الأسـعار 

وتوقف الصادرات الليبية.
ودعا خطيبي إلى العودة لمستويات 
أن بـدأت  المتفـق عليهـا بعـد  الإنتـاج 
الحركـة تدب فـي قطاع النفـط الليبي. 
وقال «مع عودة ليبيا كدولة مصدرة... 
ينبغي عـودة إنتـاج أوبك إلى سـقفها 

المعلن».
وتراجعـت أسـعار النفـط بأكثر من 
دولار للبرميل ونزلت عن مستوى 105 
دولارات يـوم الجمعة مـع إقبال بعض 
التجـار في لندن على جني الأرباح بعد 
الزيادة الحادة في سعر خام برنت عند 

إغلاق الجلسة السابقة.
وقـال خطيبـي إن أوبـك قـد تعقـد 
المقـرر  الاجتمـاع  قبـل  طارئـة  جلسـة 
فـي كانـون الاول إذا واصلت الأسـعار 

هبوطها.
وكان العـراق قـد قال يـوم الأربعاء 
للبرميـل  دولارا   90 دون  سـعر  أي  إن 

سيكون مثار قلق. 
ويـوم الخميس اتهـم وزيـر الطاقة 
بعـض  راميريـز  رفاييـل  الفنزويلـي 
اعضاء اوبك باستغلال عدم الاستقرار 
السياسي الدولي لزيادة الانتاج ودعا 
الـى عودة الانضباط الـي المنظمة التي 
تضـم بعضا من أكبـر منتجي الخام في 

العالم.
وأبلـغ راميريـز الصحافيـين اثنـاء 
رحلـة لتفقد حقـول نفطيـة جديدة في 
حـزام اورينوكـو فـي جنـوب فنزويلا 
التـي تنتـج كميـات اضافيـة  «الـدول 
تخفضها...بعـض  ان  عليهـا  يجـب 
الناس شـذوا عن اوبـك.. نحن نحتاج 
الـي الانضباط فـي الانتـاج». واضاف 
«بعـض دول اوبـك تلعـب دورا محزنا 

بالتلاعـب فـي الانتـاج فـي غمـرة هذا 
الوضع من عدم الاستقرار». 

علـى صعيد آخر قـال محلل بارز في 
صناعـة النقـل البحري يـوم الخميس 
اوبـك  منظمـة  اعضـاء  صـادرات  ان 
المحمولة بحـرا من النفط الخـام ماعدا 
انغـولا والاكـوادور سـتهبط 20 ألـف 
فتـرة  خـلال  (ب-ي)  يوميـا  برميـل 
الاربعة اسـابيع التي تنتهي في الثاني 

والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر.
وقالـت مؤسسـة اويـل موفمنتـس 
الاستشـارية البريطانيـة إن صادرات 
النفـط الخـام المحمولة بحـرا لأعضاء 
اوبك سـتهبط في فترة الاربعة اسابيع 
في المتوسـط الـى 22.72 مليون ب-ي 
مـن 22.74 مليـون ب-ي فـي الأربعـة 

اسابيع حتى 24 من سبتمبر.
وتضـخ منظمة اوبـك أكثر مـن ثلث 

النفط في العالم.

إيران: معظم أعضاء أوبك سيتفقون 
على الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي

رئيس شركة نستلة يحذر 
من اندلاع اعمال شغب جديدة 

بسبب ارتفاع اسعار الاغذية
■ فيينا ـ ا ف ب: قال رئيس شـركة 
نستلة، اكبر شركة للاغذية في العالم، 
الجمعة ان ارتفاع اسـعار الاغذية خلق 
ظروفـا «شـبيهة» بتلـك التـي سـادت 
في عـام 2008 وادت الى انـدلاع اعمال 

شغب في العديد من الدول. 
وقال بيتر برابيك-ليتماثي، رئيس 
السويسـرية  الشـركة  ادارة  مجلـس 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  العملاقـة، 
بلـده  فـي  ناشريشـتين)  (سـالزبرغر 
الاصلـي النمسـا ان «الوضـع مشـابه 
(للوضـع فـي عـام 2008). وقـد اصبح 

ذلك واقعا جديدا». 
وقـال «لقـد ارتفعت اسـعار الاغذية 
الى مستويات اعلى بكثير من السابق. 
ومن المرجح ان تستقر الاسعار عند هذا 
المسـتوى». واضـاف «اذا كنـت تعيش 
في بلـد نام وتنفـق 80 بالمئة من دخلك 
على الغذاء، فبالطبع ستشـعر بالفرق 
بشـكل اكبـر مما سنشـعر به هنـا (في 

اوروبا) حيث ربما ننفق 8 بالمئة». 
اسـعار  ارتفعـت   2008 عـام  وفـي 
الحبـوب الـى مسـتويات تاريخية مما 
ادى الـى ازمـة غذائيـة واعمال شـغب 
في عـدد من الـدول الافريقيـة وهايتي 

والفيليبين. 

وفـي ايلول/سـبتمبر الماضي وصل 
مؤشـر الامم المتحـدة لاسـعار الغـذاء 
225 نقطـة، اي اعلـى من الـذروة التي 
 .2008 حزيران/يونيـو  فـي  وصلتهـا 
الا انـه انخفـض عـن 237.7 القياسـية 
التي وصلها في شـباط/فبراير من هذا 

العام. 
ويعتبـر تضخم اسـعار الغـذاء هذا 
العـام احد الاسـباب التي سـاهمت في 
«الربيـع العربـي» فـي شـمال افريقيـا 
والشـرق الاوسـط، ويخشـى مـن ان 
يتسـبب فـي انـدلاع اضطرابـات فـي 

اماكن اخرى. 
اسـعار  فـي  الزيـادات  وتعـزى 
تجـارة  فـي  المضاربـات  الـى  الغـذاء 
السـلع والتغير المناخـي وزيادة اعداد 
السـكان وتغيـر العـادات الغذائية في 
دول مثـل الهند والصـين خاصة زيادة 
استهلاك اللحوم لدى الطبقة الوسطى 

المتنامية. 
وقال رئيس نسـتلة ان المـاء هو من 
بـين العوامـل الاخرى حيث ان البشـر 
«يستهلكون كميات أكبر من الماء» ودعا 
الى رفع اسعار الماء لتشجيع المزارعين 
اهدارهـم  خفـض  علـى  والمسـتهلكين 

للمياه. 

■ لندن/نيويــورك ـ رويتــرز: ارتكبت قطر خطأ 
بمليار دولار حين أسســت أســطولها مــن ناقلات 
الغاز الطبيعي المسال في السنوات العشر الماضية 

وقد يضطر المستهلكون الآن لدفع الثمن.
فقــد ذكرت مصــادر رفيعــة بالصناعــة أن قطر 
أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم 
توشــك على الموافقة على تعديــل 45 ناقلة من أكبر 
ناقلاتهــا في الفترة من 2012 إلــى 2015 لكي تعمل 
بالغاز الطبيعي بعد أن تبين خطأ قرارها بتشغيلها 

بالوقود البترولي حين ارتفعت أسعار النفط.
وســيؤدي التحديث لتفاقم النقص في الســفن 
المجهــزة لنقل الغــاز الطبيعي المســال وقد يحد من 
التعاملات التجارية قصيرة الأجل في وقت يتزايد 
فيه الطلب بســبب زيادة مشــتريات اليابان ودول 
أخرى بعد إغلاق محطات كهرباء نووية منذ كارثة 

محطة فوكوشيما في آذار/مارس.
وذكــرت مصادر حضــرت المناقشــات الجارية 
أن قطر تقترب من إنهاء مشــاورات استمرت عاما 
بشــأن تحديث الســفن بقيمة مليار دولار ويشارك 
فيها مالكو سفن ومســاهمون ومصنعو محركات 
وقد بــدأت بعد الهبــوط المفاجئ في أســعار الغاز 
القليلــة  الســنوات  فــي  النفــط  مقابــل  الطبيعــي 

الماضية.
وقــال مصــدر ملاحــي «قطــر تريد اتخــاذ قرار 
بأسرع ما يمكن. هذه السفن تقترب من أول صيانة 

خمسية مقررة لها».
ومن المتوقع أن يبدأ التحديث في منتصف 2012. 
ولم يتسن الاتصال بشــركة قطر للبترول وشركة 
قطر لنقل الغاز (ناقلات) المالكة للســفن للحصول 

على تعليق.
ويقول بعــض الخبراء إن التكلفــة قد تصل إلى 
1.4 مليــار دولار بافتــراض أن تحديــث الســفينة 
الواحدة يكلف 30 مليون دولار. وقالت المصادر إن 
التكاليف ستتحدد على وجه الدقة في اجتماع بين 

الأطراف المعنية نهاية الشهر.
ويريد كبار مســؤولي الطاقة في قطــر للبترول 
أن يتزامــن التحديــث مع صيانة الخمس ســنوات 
الإلزامية لأسطولها والتي تبدأ العام المقبل وتستمر 
حتــى 2015 للحد من تعطيل التجارة بأقصى درجة 

ممكنة.
التحديــث  أعمــال  إن  يقولــون  خبــراء  لكــن 
ستضاعف تقريبا فترة الصيانة المقررة لتصبح 45 
يوما ويقدر البعض المدة الإضافية بما بين شــهرين 

وثلاثة أشهر.
ونظرا لأن قطــر تخطط لإجــراء التحديث خلال 
ثلاث ســنوات فإن هذا يعني تعطيل ســفينتين إلى 

أربعة في نفس الوقت وفقا لمدة العملية.
وتواجه ســوق الغاز الطبيعي المسال في الوقت 
الراهــن نقصا في الناقلات. فقد أدى ارتفاع الطلب 
فــي آســيا هــذا العام إلــى جذب شــحنات حوض 

الأطلسي شرقا وأطال مدة الشحن مما رفع رسوم 
الشحن إلى مستويات قياسية فوق 100 ألف دولار 

يوميا من 30 ألف دولار قبل 18 شهرا.
ومــن المتوقع أن يــؤدي تفاقم النقــص إلى رفع 
الرســوم أكثر من ذلك وهو ما قد تتحمل شــركات 
المرافق فــي اليابان ودول مســتوردة أخرى جزءا 

من تكلفته.
وذكــرت عــدة مصــادر أن قطر قــررت بناء على 
نصيحــة من شــريكتها اكســون موبيــل أن تطلب 
ناقلات تعمــل بزيت الوقود الثقيل فــي 2004 بدلا 
من الغاز الطبيعي الذي أصبــح أرخص بكثير فيما 
بعد. واكسون شريكة في عدد من مشروعات إنتاج 

الغاز الطبيعي المسال في قطر.
ورفضت اكسون موبيل الادلاء بتعليق.

وستســمح عمليــة التحديث للناقــلات بخفض 
تكاليــف الوقود عن طريق التحــول إلى الغاز الذي 
ســيكون في هــذه الحالة الغــاز المنبعث مــن الغاز 
المســال أثناء عملية النقــل والذي تقــوم الناقلات 

القطرية حاليا بتجميعه وإعادة تسييله.
وقــال مصدر إن من المتوقــع أن توفر قطر مبالغ 
كبيــرة إذ أن تكلفــة الإنتــاج والتســييل تبلــغ نحو 
دولار واحــد لكل مليــون وحدة حراريــة بريطانية 
مقارنة مــع تكلفة زيــت الوقود عالــي الكبريت في 
خليج المكســيك والتي تتجاوز مــا يعادل 14 دولارا 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

خبراء: قطر قد تضطر لانفاق مليار دولار لتعديل
45 من ناقلات الغاز المسال لكي تعمل بالغاز الطبيعي 

الجزائر تعتزم الإستغناء عن 
الشركات الأجنبية في الأشغال 

العمومية المتعلقة بالمنشآت الكبرى
■ الجزائــر - يــو بــي اي: قررت 
الحكومــة الجزائرية الإســتغناء عن 
فــي  الأجنبيــة  الشــركات  خدمــات 

المشاريع المتعلقة بالمنشآت الكبرى.
العمومية  الأشــغال  وزيــر  وقــال 
الجزائري عمارغول في تصريح نشر 
يــوم الجمعة «إنه لن يتــم اللجوء إلى 
مؤسسات الإنجاز الأجنبية مستقبلا 
إلا في الحالات الاســتثنائية» معتبرا 
أن ''خيار استقدام الأجانب في إنجاز 
المشاريع الكبرى لم يعد خيارا لا يمكن 

الاستغناء عنه''.
ودعــا غول شــركات القطاع العام 
والخاص فــي بلاده إلــى التكتل في 

مجمعــات، مؤكــدا أن ''التنظيــم الذي 
يجب أن تنتهجه مؤسســات الإنجاز 
الخاصــة هــو الكفيــل بتمكينهــا من 
المشــاريع، مــن خــلال التكتــل فــي 
شــكل مجمعــات من خمس أو ســبع 
شركات، ســواء عمومية خاصة، أو 

خاصة خاصة''.
وتقول إحصاءات محلية إن قرابة 
80 شــركة جزائرية تتمتــع بالكفاءة 
والإمكانيــات والخبــرة اللازمــة في 

مجال الأشغال العمومية.
ويعــد قطــاع الأشــغال العمومية 
بالجزائر واحدا مــن القطاعات التي 

خصصت لها استثمارات ضخمة.
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■ سـان فرانسيسكو ـ د ب أ: في الساعات 
التي أعقبت وفاة الأمريكي ستيف جوبز، أحد 
مؤسسي شـركة آبل العملاقة للإلكترونيات، 
التـي  والتقديـر  التعـازي  عبـارات  انهالـت 
إلـى تأثيـره المنقطـع النظيـر علـى  أشـارت 
والموسـيقى  والأفـلام  الكمبيوتـر  صناعـة 

والهواتف المحمولة. 
وفيما يلي إطار زمنـي لأهم اللحظات التي 
مر بهـا جوبز خـلال مشـواره المهنـي، والتي 
تمثـل أيضـا لحظـات تاريخيـة فـي تطويـر 

التكنولوجيا الحديثة: 
فـي عـام 1974 - تعاون جوبز مع سـتيف 
وزنيـاك فـي تطوير لعبـة «بريـك آوت» لدى 
ألعـاب  الرائـدة فـي صناعـة  أتـاري  شـركة 

الفيديو. 
وقـال كاتب العمـود جيمس ألتوشـر على 
موقع «ايـه.أو.ال مانـي» الإلكترونـي «إن لم 
يفعل (جوبز) أي شـيء آخر في حياته سوى 
تطوير لعبة «بريك آوت»، لقلت له: إنك أعظم 

عبقري في المئة عام الماضية». 
فـي عـام 1976 - أسـس جوبـز ووزنيـاك 
وادي  فـي  (كاراج)  مـرآب  فـي  آبـل  شـركة 
السـيليكون فـي كاليفورنيـا لتصنيـع وبيـع 

جهاز كمبيوتر صممه وزنياك. 
جوبـز  بـاع  أشـهر  بضعـة  غضـون  وفـي 
50 جهـازا إلـى متجـر محلـي للإلكترونيات، 
ومن هنـاك مضت آبل في طريقهـا لبيع اعداد 

متزايدة من أول أجهزة الكمبيوتر المألوفة. 
في عام 1984 - بعد زيارة شركة زيروكس 

بارك الشهيرة للبحث والتطوير، رأى خلالها 
نمـاذج أصليـة لواجهة مسـتخدم مرسـومية 
تسـتخدم الفـأرة (مـاوس) ونظام الإشـارة 
والنقـر، طور جوبز هذه الفكرة لاسـتخدامها 
في جهاز ماكنتـوش، وهو أول جهاز كمبيوتر 

يستغني عن واجهة سطر الأوامر. 
فـي عـام 1985 - طـرد جوبـز مـن شـركة 
آبـل إثـر صـراع على السـلطة داخـل مجلس 
الإدارة، الأمـر الـذي وصفـه فـي وقـت لاحق 
بأنـه «أفضل شـيء كان من الممكـن أن يحدث 
لي على الإطلاق» حيث بدأ في تأسيس شركة 
نيكسـت للكمبيوتـر، التـي شـكلت فيمـا بعد 
القاعدة الأساسـية لأنظمة التشغيل الحديثة 

التي تطورها شركة آبل. 
قسـم  جوبـز  اشـترى   -  1986 عـام  فـي 
الغرافيك التابع لشركة لوكاس فيلم المحدودة 
لتطوير تقنيات الرسـوم المتحركة باستخدام 
الكمبيوتـر. وأطلـق جوبز على القسـم اسـم 
«بيكسار» والذي أنتج أول فيلم روائي طويل 
للرسـوم المتحركة عن طريق الكمبيوتر، وهو 
فيلـم تـوي سـتوري (قصـة لعبـة) فـي عـام 

 .1995
في عام 1996  عاد جوبز إلى شركة آبل التي 
كانـت متعثـرة حينذاك وعلى شـفا الإفلاس، 
وأعد استراتيجية قائمة على تطوير منتجات 
لنمط حياة رقمي متكامل، تتوافر فيه وسائل 
الإعـلام والاتصـالات والبيانـات مـن خـلال 

أجهزة تربطها شبكة واحدة. 
فـي عـام 1998 - أنتجـت آبـل جهـاز «آي 

مـاك»، وهـو جهـاز كمبيوتر فعـال يجمع بين 
كافة الخصائص التي يريدها المستخدم. 

في عـام 2001 - أنتجت آبل جهاز «آيبود» 
المحمول لتشغيل الفيديو، والذي جرى دمجه 
مع برامج «آي تيونز». وسـرعان ما سيطرت 
«آي تيونز» على سوق الموسيقى الإلكترونية، 
وأطاحت أجهزة «آيبود» بعرش الاسطوانات 
المدمجة (سي.دي) بفضل ضوابطها البديهية. 
وفي غضون سـبعة أعوام، باعت آبل أكثر من 
عشرة مليارات أغنية عبر متجر «آي تيونز». 
فـي عـام 2007 - أنتجـت آبـل جهـاز «آي 
فـون»، وهـو أول جهاز هاتـف محمول موجه 
لجميـع فئـات المسـتخدمين يتميـز بالتحكـم 
عـن طريـق الشاشـات التـي تعمـل باللمس. 
وأحدث هذا الجهاز ثورة في صناعة الهواتف 
الذكية، وجنت الشركة من ورائه أرباحا تقدر 
بمليارات الدولارات، حيث باعت أكثر من 130 
مليون وحدة في العالم. ومن المتوقع أن تبيع 
الشـركة 84 مليون وحدة في العـام الجاري، 

و120 مليون وحدة في عام 2012. 
في عام 2010 - كشفت آبل النقاب عن جهاز 
«آي باد»، وهو جهاز كمبيوتر لوحي يستخدم 
نفـس تقنيـات التحكـم عـن طريـق شاشـات 
اللمـس التـي يسـتخدمها هاتـف «آي فـون»، 
وحقـق نجاحـا سـريعا بعـد أن أعاد تشـكيل 
سـوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي. باعت آبل 
500 ألف جهاز آي باد في أول أسـبوع له، ومن 
المتوقع أن يصل حجم مبيعاتها من هذا الجهاز 

إلى 30 مليون وحدة في العام الجاري. 

كيف اسهم الراحل ستيف جوبز احد مؤسسي 
ابل للكميوتر في تطوير التكنولوجيا الحديثة

■ بروكسل ـ ا ف ب: يطمح القادة الاوروبيون 
الى تقديم خارطة طريق مشـتركة لاعادة رسملة 
المصـارف الاوروبيـة لوقف انتشـار عدوى ازمة 
الامـر اختلافـات فـي  الديـن، ولكـن دون هـذا 
وجهـات النظر لا بد لهم مـن تجاوزها قبل قمتهم 

المقررة منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وقال دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس 
ان «اليونان ليسـت المشـكلة في الوقـت الراهن، 
المشـكلة الكبـرى هـي المصـارف»، مؤكـدا بذلـك 
ان الهـدف الاوروبـي الحالـي هـو التوصـل الى 
«توافق» حول هذا الموضوع خلال قمة قادة دول 
الاتحـاد الاوروبي ومن ثم قمة قـادة دول منطقة 

اليورو في 17 و18 الجاري في بروكسل. 
ويـوم الجمعـة اعلنـت وزارة المال الفرنسـية 
لوكالـة فرانـس بـرس ان باريس تؤيد تنسـيقا 
اوروبيـا لاعـادة رسـملة المصـارف الاوروبيـة 
بهدف تحديـد قيمة الرأسـمال الـلازم والجدول 
الزمنـي لبلوغـه والادوات المطلوبـة لتنفيذ مثل 

هكذا عملية. 
واشـارت الوزارة الى ان المصارف الفرنسـية 
الكبـرى وضعـت اصـلا خططـا لتسـريع عملية 
تطبيـق هـذه المعاييـر التـي تهـدف الـى تعزيـز 

قدراتها المالية. 
«مـن  فانـه  الفرنسـية  الـوزارة  وبحسـب 
اوروبـي  تنسـيق  هنـاك  يكـون  ان  الضـروري 
لتحديد امور ثلاثة هي: حجم الرأسمال المطلوب 
الوصـول اليـه، والمهلـة الزمنيـة التـي يجب ان 
تعطـى لبلـوغ هـذا الرأسـمال والادوات اللازمة 

لفعل هذا الامر». 
ويقول مصدر مطلع على الملف ان المبلغ اللازم 
ضخه لزيادة رسـاميل المصـارف الاوروبية «هو 

اقـرب الـى 100 مليار» يـورو منه الـى 200 مليار 
كان صنـدوق النقـد الدولـي تحـدث عنهـا هـذا 
الاسـبوع.  ولا بد من اجراء تقييم للحاجات قبل 
القمـة الاوروبية وهذا التقييم من مهام السـلطة 
الاوروبيـة للرقابـة المصرفيـة (ايبـا) التي طلب 
منهـا ان تأخذ في الحسـبان التداعيـات الهائلة 

للدين اليوناني على المصارف. 
وبعـد طول رفـض لمطالبـه عـاد الاوروبيون 
لنـداءات  تدريجـي،  بشـكل  اخيـرا،  ورضخـوا 
صندوق النقد الدولي الـذي يطالبهم منذ اواخر 
آب/اغسـطس بتعزيـز دفاعـات مصارفهـم ازاء 
خطـر تفشـي عـدوى ازمـة الديـن علـى نطـاق 

واسع. 
وكانـت اوروبا بـررت في بـادئ الامر رفضها 
الانصياع لمطالب الصنـدوق بالنتائج الايجابية 
المقاومـة  اختبـار  فـي  مصارفهـا  حققتهـا  التـي 
والتي نشـرت في تموز/يوليـو واظهرت صلابة 

المؤسسات المالية الاوروبية. 
الا ان وضـع هـذا القطاع ما انفـك يتدهور منذ 
ذاك الحـين. فالمخـاوف مـن تخلف اليونـان عن 
سـداد ديونهـا لا تزال حاضرة وبقـوة، وقد ادى 
هذا الامر الى تدهور اسـهم المصـارف الاوروبية 
ودفعهـا الى الامتنـاع عن الاسـتدانة من بعضها 
البعـض، الامـر الذي يهدد بتفشـي العـدوى في 

الجسم المصرفي الاوروبي باسره. 
وحده المصرف المركزي الاوروبي يضع نفسه 
في منـأى عن موجـة الهلع هـذه بابقائه مضخة 

السيولة مفتوحة. 
وفي هـذا الاطـار ادت ازمـة مصرف ديكسـيا 
فـي  الشـروع  تم  الـذي  الفرنسـي-البلجيكي، 
تسـريع  نـار  علـى  الزيـت  صـب  الـى  تفكيكـه، 

الاجـراءات الراميـة لتعزيـز حصانـة المصـارف 
الاوروبية. 

وهذا الاسبوع دعت المستشارة الالمانية انغيلا 
ميـركل ورئيـس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه 
مانويل باروزو الى عمل منسـق لضخ السـيولة 
فـي البنـوك وتجنب وقـوع ازمـة مشـابهة لتلك 
التي نجمت عـن انهيار مصرف ليمان براذرذ في 

الولايات المتحدة في 2008. 
ومن المفترض ان توافق بروكسل الاثنين على 
اقتراح لوضـع اطار لعمل اوروبي مشـترك بهذا 
الصـدد، علـى ان يحال هـذا الاقتـراح لاحقا الى 
العواصم لدرسه قبل بحثه في القمة الاوروبية. 
ولكـن اختلافات في وجهـات النظر حول هذا 

الموضوع لا تزال تباعد بين الاوروبيين. 
وقـال دبلوماسـي اوروبـي طالبا عدم كشـف 
هويتـه ان «سـبب السـجال الدائر حاليـا هو ان 
برلـين تريـد تأخـذ الحكومـات الاوروبيـة علـى 
عاتقهـا مهمـة اعادة الرسـملة، في حـين ان دولا 
اخـرى مثـل فرنسـا تريـد ان يتم هـذا الامر على 
صنـدوق  مـن  وباشـتراك  الاوروبـي  المسـتوى 

الدعم الاوروبي». 
واكـدت الـوزارة ان «ليس هنـاك اي اختلاف 

فرنسي-الماني في وجهات النظر». 
واضافـت «نحـن متفقـون مـع المانيـا على ان 
رسـاميل المصارف يجب ان تكـون اكبر، بما فيها 
المصارف الفرنسـية»، مؤكـدة ان هذا الامر يتفق 

والمعايير الدولية الجديدة لبازل 3. 
واكـدت ان باريـس وبرلـين متفقتـان على ان 
«مصادر الرسـملة يحب ان تكـون اولا خاصة»، 
وان «اللجـوء الى الرسـاميل العامـة لا يجب ان 

يكون الا آخر الدواء». 

«هنـاك  ان  الـى  الـوزارة  اشـارت  وبالمقابـل 
خيـارات عديدة في ما خـص التمويلات العامة، 
ولكننـا لـم نناقـش هـذا الامـر علـى المسـتوى 
الاوروبي».  وصنـدوق الدعم الاوروبي الجاري 
اقـراض  مـن  قريبـا  سـيتمكن  حاليـا  تعزيـزه 
الـدول الاوروبيـة لتمكينهـا مـن ضخ السـيولة 
في مصارفهـا لاعادة رسـملتها. ولكن الصندوق 
يعمل بفضل ضمانات دول عدة بينها المانيا وهي 
المسـاهم الاكبر فيـه.  وموقـف المانيا تشـاطرها 

اياه المفوضية الاوروبية. 
ومـن المقرر ان يكون هـذا الموضوع مدار بحث 
بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

الاحد في برلين. 
وبالنسـبة الـى فرنسـا فـان الخطـر الاكبـر 
يمكـن فـي ان اضطرارها الى مد يدهـا الى جيبها 
قـد يعـرض للخطـر تصنيفهـا الائتمانـي الممتاز 
حاليـا (ايه ايه ايـه) والذي يتيح لهـا حتى الان 
الاسـتفادة في عمليـات الاقتراض من الاسـواق 
مـن معدلات فائـدة منخفضة نسـبيا، كمـا يؤكد 

عدد من المصادر الاوروبية. 
كذلك فان مساعدة المصارف الخاصة من اموال 
المكلف الفرنسـي قد اشـهر قليلة من الانتخابات 
الرئاسـية المقررة في فرنسـا هو رهان سياسـي 

محفوف بالمخاطر. 
وهناك موضـوع خلافي آخر بـين الاوروبيين 
هـو مـن هـي المصـارف التـي سـتجري اعـادة 
رسـملتها، ففي حـين يدفع البعـض باتجاه اقرار 
خطـة شـاملة، يريـد آخـرون ان تشـمل العملية 
«المصـارف التـي تعاني من مشـاكل» وذلك بغية 
عـدم التسـبب باضطرابـات جديدة في اسـواق 

المال. 

الاتحاد الاوروبي يسعى للتوصل الى خريطة طريق 
لاعادة رسملة البنوك المتعثرة

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلنت وكالة موديــز للتصنيف يوم 
الجمعــة خفض تصنيــف 12 مصرفا بريطانيــا من بينها 
رويال بانــك اوف ســكوتلاند المملوك للحكومــة ولويدز 

بانك بسبب رفع الدعم المالي الحكومي عنها.
وقالــت الوكالــة انها اختارت خفض تصنيف خمســة 
بنــوك كبيــرة وســبع مؤسســات اقــراض صغيــرة بعد 
ان تســبب رفــع الحكومة الدعــم المالي عنهــا في «خفض 
التوقعــات بشــأن الدعــم على المــدى المتوســط والطويل 

بشكل كبير». 
ولــم يطل خفــض التصنيف بنــك اتش.اس.بي.ســي 
أو باركليز أو ســتاندرد تشارترد، بحســب الوكالة التي 
اضافــت انهــا تعتقد انــه في الظــروف الحاليــة فانه من 
الاكثــر ترجيحا ان تســمح الحكومــة البريطانيــة لبنوك 
الاقــراض الاصغــر بــان تعلــن عــن عجزهــا عــن القيام 

بتعاملاتها المالية. 
وياتــي تخفيــض التصنيف فــي الوقت الذي تســعى 
البنوك الاوروبية الى اعادة رســملة بنوك المنطقة لتجنب 

انتشار ازمة ديون منطقة اليورو الى خارج تلك المنطقة. 

وقد تتســبب عملية خفض التصنيف هذه عن اضطرار 
البنــوك لدفع اســعار فائدة أكبــر عند ســعيها لاقتراض 

الاموال من الاسواق مما يعيق محاولاتها للتحسن. 
وقالــت موديز انهــا خفضت تصنيــف مصرف رويال 
بلدينــغ  نيشــنوايد  وجمعيــة  ســكوتلاند   اوف   بانــك 
سوســيتي درجتين من ايه.ايــه3 الى ايــه2. كما خفضت 
تصنيف بنك لويــدز تي.اس.بي وبنك ســانتاندر يوكاي 
درجــة واحدة مــن ايه.ايه3 الى ايــه1. وخفضت تصنيف 

كوبراتيف بانك درجة واحدة من ايه2 الى ايه3. 
وقالــت الوكالة ان خفض التصنيفات جــاء بعد اعادة 
تقييم بيئة الدعم في بريطانيا التي اسفرت عن رفع الدعم 
المنهجي عن سبع من المؤسســات المالية الاصغر وخفض 
الدعــم المنهجــي لخمــس مؤسســات مالية اكبــر ومهمة 

ماليا». 
واوضحت موديز انها «تعتقد انه من المرجح ان تواصل 
الحكومة تقديم نــوع من انواع الدعم للمؤسســات المالية 
المهمة.. الا انها اكثر ترجيحا الان بان تسمح للمؤسسات 

الاصغر بان تفشل اذا عانت من مشاكل مالية». 

موديز تخفض تصنيف 12مصرفا بريطانيا

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثي 
غايتنـر يـوم الخميس إن أزمة ديـون أوروبا قد تلحق ضـررا بالغا 

بالاقتصاد الامريكي وحث أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ.
وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشـيوخ «تتميز أوروبا 
بأنهـا كبيـرة جـدا وترتبـط ارتباطـا وثيقـا باقتصاديـات أمريـكا 
والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسـبب في أضرار كبيرة 

بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الأزمة إلى سقوط 
منطقـة اليـورو فـي براثن الكسـاد الأمر الـذي يشـكل عامل ضغط 
إضافيـا على التعافـي الهش بالفعـل للاقتصـاد الامريكي ويعرض 

للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لإعادة انتخابه العام القادم.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء 
الاوروبيـين بوضـع اسـتراتيجية هدفها تحقيق اسـتقرار الاوضاع 
ويحـث غايتنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ 

الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وكان بعـض المحللـين ذهـب الـى تقديـر انـه يجب زيـادة حجم 
الصندوق الى تريليوني يورو على الاقل لحماية ايطاليا واسـبانيا 

إذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقـال غايتنـر «الأمـر الحاسـم هـو ضمـان ان يتـاح للحكومات 
والنظـم المالية المعرضة للضغـوط إمكانية الوصـول إلى دعم مالي 
أكبـر». وتناولـت جلسـة اللجنـة المصرفيـة كيـف يكافـح مجلـس 
المخاطـر التابع للحكومة الامريكية المخاطر التي تتهدد النظام المالي 

الامريكي. وحاول غايتنر في الجلسـة تبديد مخاوف المشـرعين من 
أن تـؤدي ازمـة ديـون اوروبا إلى ازمـة اخرى على غـرار ازمة بنك 
ليمان براذرز. وكان افلاس هذا البنك الاسـتثماري في عام 2008 قد 
امتـدت آثاره إلى النظـام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سـحب 

الأموال في سوق النقد القصير الأجل.
وقال غايتنر «شـركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز 
احتياطيـات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي 

قد تواجهها».
وتقوم البنوك الامريكية بتعزيز مسـتويات رسـملتها منذ الأزمة 
الماليـة في عامـي 2008-2009. وقال غايتنـر ان الاجهزة التنظيمية 
في العالم سـتفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية 
بزيادة مسـتويات رسـملتها التـي تقضي بها لجنة بازل للاشـراف 

المصرفي.
وقد اتسع نطاق ازمة الديون السيادية لأوروبا في النظام المالي 
للمنطقـة وبدأ المسـتثمرون يفقـدون الثقة فـي البنوك التـي ترتفع 

نسبة تعرضها للديون اليونانية.
وكانـت تصريحات مماثلة من جانب الوزيـر الأمريكي قد أثارت 
غضبـا فـي أوروبا حيـث قال رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة جوزيه 
مانويل باروسـو أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إنه يشعر 
بالاسـتياء مـن «الأبويـة الخارجية» في إشـارة إلى موقـف الوزير 
جايتنـر. وأضاف باروسـو إن أوروبا تقول لشـركائها «شـكرا على 

النصيحة لكننا قادرون على التغلب على الأزمة». 

وزير مالية امريكا: ديون دول
اوروبا قد تضر اقتصادنا بشدة 

خفضــت  أ:  ب  د  ـ  لشــبونة   ■
وكالــة موديز الأمريكيــة للتصنيف 
الائتمانــي يــوم الجمعــة تصنيــف 
تسعة بنوك برتغالية قائلة إن قوتها 

المالية تدهورت. 
خفضــت موديز بمقــدار درجتين 
تصنيــف الديون والودائــع الممتازة 
دو  انترناســيونال  بنكــو  لبنــوك 
فانشــال وبنكــو بورتوجيــس دي 
إيكونوميكا  وكايســا  نيجوسيوس 
وكايســا جنرال دي ديبوســيتوس 
بورتوجييس  كوميرســيال  وبنكــو 
وبنكــو إيســبيريتو ســانتو وبنكو 

بــي آي بي وبنكــو ســانتاندر توتا 
مونتيبيــو  أيكونوميــكا  وكايســا 

جيرال. 
جــاء هــذا الخفــض فــي أعقاب 
الائتمانــي  التصنيــف  خفــض 
للبرتغال إلى مســتوى بي أيه 2 في 

تموز/ يوليو. 
قالت موديــز إن مخاطــر أصول 
ديــون  لامتلاكهــا  زادت  البنــوك 

حكومية برتغالية. 
وظل المؤشــر الرئيســي لبورصة 
لشــبونة بي إس آي 20 فــي منطقة 
موجبة إذ ارتفع بنســبة 0.13٪ فور 

إعلان موديز عن خطوتها. 
وتجري البرتغال حاليا سياسات 
تقشــفية تمــت الموافقــة عليهــا مع 
النقد  وصنــدوق  الأوروبي  الاتحاد 
الدولــي اللذيــن قدما حزمــة إنقاذ 
بقيمــة 78 مليــار يــورو (110 مليــار 
تكاليــف  ارتفعــت  أن  بعــد  دولار) 
إقراضهــا إلــى مســتويات لا يمكن 

تحملها. 
قال البنــك المركزي يوم الخميس 
إن اقتصاد البلاد ســينكمش بنسبة 
1.9٪ هذا العام وبنسبة 2.2٪ العام 

القادم. 

وتخفض تصنيف تسعة بنوك برتغالية

الدوحة ـ «القدس العربي»:

 عقدت اللجنة الاستشــارية لغرفــة التجارة 
الدوليــة اجتماعاً في الدوحــة امس الاول ضمّ 
المــدراء التنفيذيين لشــركات رائدة فــي منطقة 
بهــدف  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
المســاهمة في بلورة التوصيات التي سترفعها 
غرفــة التجــارة الدوليــة الى اجتمــاع مجموعة 
العشــرين يومــي الثالــث والرابــع من الشــهر 

المقبل. 
ووقد اســتضافت غرفة التجارة الدولية في 
قطر برئاسة الشــيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
هــذا الإجتماع الــذي ضم عددا مــن كبار رجال 
الأعمــال من شــركات عاملــة في المنطقــة منها 
شركة شل القطرية والمركز المالي القطري وبنك 
الخليج وبنــك الدوحة وشــركة ديــار القطرية 
وشركة البوتاس العربية والبنك العربي والمركز 
المالــي الكويتي والشــركة الخليجيــة المغاربية 

القابضة وبنك بارودا والبنك التونسي.
قال الشــيخ خليفة آل ثاني ان هذا الاجتماع 
«يوفر فرصةً قيّمةً تتاح أمام كبار رجال أعمالنا 
المحليــين والإقليميــين للمســاهمة فــي صياغة 

الحلول». 
العــام  الأمــين  كاريــر،  جان-غــي  وقــال 
لغرفــة التجــارة الدوليــة «إنّ تدهــور الظروف 
الاقتصاديــة العالمية قد جدّد حاجة الحكومات 
الملحّــة إلى وضع خطّة خلق فرص العمل ضمن 
أولوياتهــا علــى الرغم من الوضــع المالي العام 
المتوتــر». وأضاف «شــدّدت مجموعتنــا اليوم 
على أنّ حكومات مجموعة العشرين تحتاج من 
أجل إعــادة الاقتصاد العالمي إلى مســار النمو 
الســليم إلى بناء ثقة شركات الأعمال من جديد 

بمعالجة الأزمة بشكلٍ فعالٍ». 
مــن  الأدنــى  الحــدّ  أنّ  كارير»نــرى  وقــال 
متطلبات النمــو والتقدّم التــي تمّ تحديدها في 
اجتماع المجموعة المقرر في مدينة كان الفرنسية 

سيشــكّل تدبيــراً موثوقــاً تقــوم بــه مجموعة 
العشــرين مــن أجــل الحــدّ مــن أزمــة الديــون 
الســيادية وتحقيق اســتدامة التجــارة العالمية 
والقيام بالخطوات المناسبة للتعامل مع البطالة 
على المدى البعيد. وعلى الرغم من ذلك، يتوجب 
فــي الوقت عينــه علــى مجموعة العشــرين أن 
تعالج بعض القضايا الحرجة في الاقتصادات 
الناشــئة على غرار تقليــص الحواجز التجارية 
وتعزيــز الطلــب المحلــي وتمكــين المســتهلكين 

وتقدير العملات». 
ويأتي الاجتماع التشــاوري ضمن سلســلة 
اجتماعــات تشــاورية اقليمية لغرفــة التجارة 
الدولية تعقد  في كل من مكسيكو وهونغ كونغ 

وزوريخ.
من جهته  قال الســيّد ريمــي روحاني، المدير 
العــام لغرفــة تجــارة وصناعة قطــر والرئيس 
التنفيذي لغرفة التجارة الدولية في قطر «يهدف 
اجتماع الدوحة التشاوري إلى استئناف العمل 

من حيــث توقّفــت جولــة الدوحــة للتنمية في 
تحديدها مســاراً جديــداً للفــرص الاقتصادية 
المجددة للعالم بشــكلٍ عامٍ ولمجموعةٍ كبيرةٍ من 
الأفــراد في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا يصل عددهم إلى 600 مليون نسمة وهم 

بمعظمهم من الشباب بشكلٍ خاصٍ». 
يذكــر أنّ مجموعــة العشــرين الاستشــارية 
تعمل منذ تأسيســها فــي ايار/مايو 2011 على 
إدارة الجهود التي تبذلها غرفة التجارة الدولية 
لتطوير مساهمة السياســة في عملية مجموعة 
العشرين، وذلك انطلاقاً من عمل أكثر من 2000 
خبير فــي مجال الأعمــال من الشــبكة العالمية 
لغرفــة التجارة الدولية وبغيــة تقديم توصيات 
ملموســة وقابلة للتطبيق فــي مجالات مختلفة 
تشمل التجارة والاستثمار والأنظمة والقوانين 
المالية ومكافحة الفساد والنظام النقدي الدولي 
ومحاربــة تقلبــات أســعار الســلع الأساســية 

وتحقيق النمو الأخضر والمستدام. 

رجال اعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يجتمعون بالدوحة لرفع توصيات لقمة مجموعة العشرين

■ لنـدن ـ رويترز: سـترعى شـركة 
لمركبـات  خـط  أول  الإمـارات  طيـران 
التلفريـك بالمـدن في بريطانيـا والذي 
سـيمتد فـوق نهـر التيمـز فـي لنـدن 
هـذه  تكـون  أن  تأمـل  إنهـا  وقالـت 
الإضافـة الجديـدة فـي سـماء المدينة 
جاهزة قبل دورة الألعاب الأولمبية في 

العام القادم.
تبلـغ  الـذي  المشـروع  وسـيربط 
تكلفتـه 60 مليـون جنيـه اسـترليني 
(92.3 مليـون دولار) والذي من المقرر 
ان يكتمـل فـي الصيـف القادم سـاحة 
(أو2 ارينـا) التـي تقـام فيهـا حفـلات 
فـي  رياضيـة  ومسـابقات  موسـيقية 

بسـاحة  للنهـر  الجنوبيـة  الضفـة 
مركـز إكسـل للمؤتمـرات فـي الجانب 
الشـمالي. وستسـتضيف السـاحتان 

مسابقات اثناء أولمبياد 2012.
خـط  الإمـارات  طيـران  وسـترعى 
التلفريـك بموجـب عقـد مدتـه عشـر 

سنوات قيمته 36 مليون جنيه.
وتسـتغل طيـران الإمـارات -وهي 
لإمـارة  الرئيسـية  الطيـران  شـركة 
دبي- الأنشطة الرياضية في بريطانيا 
لترويـج علامتهـا التجاريـة منذ 2004 
قميـص  لرعايـة  اتفاقـا  أعلنـت  حـين 
فريق أرسـنال الذي يلعب في الدوري 
الانجليزي الممتـاز لكرة القدم وحقوق 

تسمية ملعبه الجديد في شمال لندن.
وستسـعى هيئـة مواصـلات لندن 
لسـد النقـص فـي التمويل عـن طريق 
التنميـة  صنـدوق  مـن  منحـة  طلـب 
الإقليميـة الأوروبـي ورعـاة ثانويـين 
كلا  فـي  التجزئـة  لمبيعـات  وفـرص 

المحطتين وايرادات التذاكر.
خـط  يصبـح  أن  المأمـول  ومـن 
التلفريك -الذي سيسـمى خط طيران 
منطقـة  لتنشـيط  حافـزا  الإمـارات- 
شـرق لندن التي سـتقام فيها الألعاب 
الاولمبية فـي الفترة من 27 يوليو تموز 

حتى 12 أغسطس آب.
وقـال رئيـس بلدية لنـدن بوريس 

جونسـون في بيان «هذا الاتفاق الذي 
تبلـغ قيمته عدة ملايـين من الجنيهات 
يسـاعدنا  اذ  للنـدن  رائـع  نبـأ  هـو 
علـى تقـديم إضافـة جديدة في سـماء 

المدينة».
طيـران  «خـط  قائـلا  وأضـاف 
الإمارات سـيكون وسـيلة نقل شـيقة 
ومبتكرة تسـهل الحركة للآلاف وتقدم 
مشـهدا رائعا من السـماء لنهـر التيمز 

العظيم».
وبـدأت الإنشـاءات فـي يوليو لكن 
هيئـة مواصـلات لنـدن كانـت حـذرة 
بشـأن إمكانيـة إتمـام المشـروع قبـل 
موعـد الأولمبيـاد قائلـة إنـه لـم يكـن 

جزءا من خطـة النقل المحددة للألعاب 
الاولمبية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات 
لرويتـرز «سـتكون مكافـأة جميلة إذا 

اصبح جاهزا للأولمبياد».
وسـتنقل مركبات التلفريك ما يصل 
إلى 2500 شـخص في السـاعة في كلا 
الاتجاهين فـي رحلة تسـتغرق خمس 
دقائـق ومن المتوقـع أن تنقـل مليوني 
راكب سـنويا. وقال تيـم كلارك رئيس 
مجلـس إدارة طيران الإمارات إن خط 
أيقونيـا  «معلمـا  سـيصبح  التلفريـك 
للندن».  الدولار يسـاوي 0.650 جنيه 

استرليني.

طيران الإمارات ترعى أول خط لمركبات التلفريك في بريطانيا 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اتهم الرئيس الامريكي باراك وباما 
الخميس الصـين ب»التلاعب» بالمبـادلات التجارية العالمية 
من خـلال التدخل في اسـواق الصرف لخفـض قيمة عملتها 

اليوان.
وقـال اوبامـا فـي مؤتمر صحافـي ان «الصين عمـدت الى 
التلاعب بنظـام المبادلات التجارية لصالحها وعلى حسـاب 

دول اخرى وخصوصا الولايات المتحدة». 
واضـاف ان «التلاعب بسـعر الصرف مثال علـى ذلك، او 
على الاقل التدخلات في اسواق الصرف التي ادت الى تدني 
سـعر عملتهم عن السـعر الذي كانت سـتحدده الاسواق في 
الظـروف العادية». واعتبـر انه نتيجة لتدخـلات بكين فان 

رفع سعر اليوان بشكل طفيف لا يزال غير كاف. 
واوضـح الرئيـس الامريكـي ان «ذلـك يجعـل صادراتهم 
ادنـى ثمنا وصادراتنـا اليهم اغلـى» مضيفا «شـهدنا بعض 
التحسـن، ارتفاعـا طفيفا في سـعر (اليوان) منذ سـنة لكن 

ذلك ليس كافيا». 
وادلى اوبامـا بهذه التصريحات فـي حين يدرس مجلس 
الشـيوخ حاليـا مشـروع قانـون يهـدف الى معاقبـة الصين 
بدفـع الخزينة الى اتهامها رسـميا بالتلاعب بعملتها وفرض 

عقوبات عليها اذا اقتضى الامر. 
وقد اجتاز مشـروع القانون يوم الخميس مرحلة جديدة 

فـي مجلس الشـيوخ -حيـث الاغلبيـة مـن الديمقراطيين- 
بتصويـت اجرائي على انهـاء النقاشـات ب62 صوتا مؤيدا 

مقابل 38 صوتا معارضا. 
لكن التصويت النهائي الذي ظل عالقا في مجلس الشيوخ 
اثر خلاف بين الحزبين حول مسالة اجرائية، لا يتوقع ان يتم 

قبل الثلاثاء المقبل. 
ويتوقع ان يصادق مجلس الشيوخ على المشروع في حين 
حـذر جون باينـر رئيس مجلـس النواب الـذي يهيمن عليه 
الجمهوريون من ان مشـروع قانون مـن هذا القبيل «خطير» 

وقد يفجر حربا تجارية. 
وسـمح البنك المركزي الصيني في حزيران/يونيو لسـعر 
صـرف اليوان بالارتفاع قليلا بالنسـبة للدولار بعد ان ابقى 

عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها ارتفع بنحو ٪7. 
وما زالت الولايات المتحدة تعتبر سعر اليوان ادنى بكثير 

من سعره الفعلي. 
منـذ  الـدوام  علـى  ترفـض  الامريكيـة  الادارة  ان  غيـر 
التخفيـض الحاد في سـعر اليـوان عـام 1994، ان تعتبر ان 
الصـين «تتلاعب» بعملتهـا في التقريـر الذي ترفعـه وزارة 
الخزينة مرتين في السنة الى الكونغرس حول اي تجاوزات 
محتملة من قبل كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين في 

مجال سعر الصرف. 

اوباما يتهم الصين بالتلاعب بنظام المبادلات التجارية 
من خلال العمل على ابقاء سعر صرف اليوان منخفضا

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهر تقرير 
حكومـي يوم الجمعـة أن التوظيف في 
الولايات المتحدة سـجل نمـوا أكبر من 
المتوقـع في ايلول/سـبتمبر وتم تعديل 
النمو في الأشهر السابقة بالزيادة مما 
قد يهدئ المخاوف مـن اتجاه الاقتصاد 

نحو الركود.
وقالـت وزارة العمل يوم الجمعة إن 
الوظائف غير الزراعية زادت 103 آلاف 
وظيفة بينما اسـتقر مسـتوى البطالة 

عند 9.1 بالمئة.
ويعكس هذا الأداء القوي نسبيا في 
ايلـول عودة 45 ألف موظف في شـركة 
فيرايزون للاتصالات كانوا قد شطبوا 
مـن قوائـم الرواتب في آب/أغسـطس 
هـؤلاء  وباسـتبعاد  إضـراب.  بسـبب 

زادت الوظائف 58 ألفا.
وعزز من مضمون التقرير تعديلات 
أظهـرت أن عـدد الوظائـف المضافة في 
تموز/يوليـو وآب كان أكبـر بواقـع 99 

ألفـا مما ورد في تقارير سـابقة. علاوة 
علـى ذلـك تعافت أربـاح سـاعة العمل 

وزاد متوسط أسبوع العمل.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن تزيد 
الوظائـف غير الزراعية 60 ألفا الشـهر 
الماضـي وأن يسـتقر مسـتوى البطالة 

عند 9.1 بالمئة.
وتقريـر الوظائـف الحكومـي الذي 
مؤشـر  هـو  دقيقـة  بمتابعـة  يحظـى 
آخـر علـى أن أكبـر اقتصاد فـي العالم 
قد يتفـادى الركـود علـى الأرجح رغم 

ضعفه في فترة الصيف.
القطـاع  فـي  الوظائـف  وزادت 
الخـاص 137 ألفـا فـي الشـهر الماضـي 
مقارنـة مـع 42 ألفا في أغسـطس. لكن 
الوظائـف الحكومية انخفضـت بواقع 
34 ألـف وظيفـة إذ أن الوظائـف علـى 
مسـتوى الحكومـات المحليـة فقدت 35 
ألف وظيفـة بينما فقدت خدمـة البريد 

5000 وظيفة. 

البيـت  قـال  مباشـر  فعـل  رد  وفـي 
الابيض يوم الجمعـة ان معدل البطالة 
فـي الولايـات المتحـدة مـا زال مرتفعا 
جـدا مضيفـا ان هنـاك حاجـة الي نمو 
اقتصـادي أسـرع حتى تتعافى سـوق 

العمالة.
واضـاف البيت الابيض فـي مدونة 
«معـدل  ايلـول  شـهر  ارقـام  تتضمـن 
البطالـة بقي بـلا تغيير عنـد 9.1 بالمئة 
وهـو مسـتوى مرتفـع بشـكل لا يمكـن 
قبولـه... من الواضح اننـا نحتاج الي 
نمو اقتصادي أسرع لاعادة الامريكيين 

الي العمل».
الرغـم مـن  انـه علـى  ايضـا  وأكـد 
«عوامـل سـلبية مهمـة» تبطـئ النمـو 
طـوال العـام الحالـي فـان الاقتصـاد 
الامريكـي أوجـد وظائـف جديـدة في 
القطاع الخاص للشـهر التاسـع عشـر 
على التوالي بلغ عددهـا الاجمالي 2.6 

مليون وظيفة على مدى تلك الفترة. 

امريكا: نمو عدد الوظائف واستقرار مستوى البطالة

ستيف جوبز
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■ الجزائــر ـ د ب ا: قــال الفرنســي جول 
أفريقيــا  لمنتخــب  الفنــي  المديــر  اكورســي 
الوسطى إن فريقه سيلعب دون ضغط عندما 
يلاقي الجزائر الأحد ضمن المرحلة السادسة 
الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس 
أمم أفريقيا التي تستضيفها الجابون وغينيا 

الاستوائية العام المقبل. 
وتحتــل أفريقيــا الوســطى المركــز الثاني 
بالمجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط بفارق 
الأهداف خلف المنتخب المغربي المتصدر بينما 
تتذيــل الجزائر المجموعة بخمس نقاط بفارق 

الأهداف خلف تنزانيا. 
وقال اكورسي للإذاعة الجزائرية الجمعة 
«جئنا إلى الجزائر من اجل الفوز والتطلع إلى 
تأهل تاريخي لنهائيات كاس أمم أفريقيا، قد 

ننجح كما قد نفشــل في ذلك، ولو أنني اعتقد 
أن التأهــل ضاع منا بالتعادل أمام المغرب في 

المباراة الماضية». 
وأضاف «ســنواجه الجزائــر دون ضغط، 
لخطــة  معاكســة  إســتراتيجية  وســنطبق 
منافســنا، فــإذا اعتمد على الهجوم ســنعمد 
إلى غلق المســاحات وشــن هجمــات مرتدة، 
اكورســي  واعتــرف  صحيــح».  والعكــس 
بصعوبة مواجهــة المنتخــب الجزائري الذي 
يضــم في صفوفه لاعبين مميزين موضحا إن 
غياب الحارس الأول جيوفري لومبي والمدافع 

ساليف كاتي لن يسهل من مهمة فريقه. 
بالكــرة  جيــدة  درايــة  علــى  واكورســي 
الجزائرية حيث ســبق له تدريب نادي شبيبة 

بجاية المنافس في دوري المحترفين. 

على صعيد آخر انتــزع المنتخب الكاميروني 
علــى   2/3 ثمينــا  معنويــا  فــوزا  القــدم  لكــرة 
مضيفه منتخب جمهوريــة الكونغو في الجولة 
السادســة الأخيــرة مــن مباريــات المجموعــة 
الخامســة بالتصفيــات المؤهلــة لبطولــة كأس 

الأمم الأفريقية 2012. 
البــادئ  هــو  الكونغولــي  المنتخــب  وكان 
بالتســجيل مرتين عــن طريــق ألان كاليوتوكا 
ديوكــو وديــو كانــدا فــي الدقيقتــين 11 و40 
ونجح المنتخب الكاميروني في تحقيق التعادل 
فــي المرتين بهدفــين أحرزهما المهاجم الشــهير 
فــي  مبوتــا  وأندونجوتشــو  إيتــو  صامويــل 

الدقيقتين 18 و75. 
وباغــت تشــوبو موتينــج أصحــاب الأرض 
بتســجيل الهدف الثالث للمنتخب الكاميروني 

فــي الدقيقة 79 اثــر تمريرة من أندونجوتشــو 
لينهي أسود الكاميرون المباراة لصالحهم 2/3. 
وخــرج المنتخبان قبل هذه المبــاراة من دائرة 
المنافســة علــى التأهل لنهائيــات كأس أفريقيا 
التي تســتضيفها الجابون وغينيا الاســتوائية 
المنتخــب  ضمــن  حيــث  المقبــل  العــام  مطلــع 
الســنغالي بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى 

النهائيات. 
ورفع المنتخب الكاميروني بذلك رصيده إلى 
11 نقطــة في المركــز الثانــي بالمجموعة وتجمد 
رصيد الكونغو عند سبع نقاط في المركز الثالث 
بالمجموعــة التي يتصدرها المنتخب الســنغالي 
برصيــد 13 نقطة قبــل مباراته المقــررة بعد غد 
الأحد أمام مضيفه منتخب موريشيوس متذيل 

المجموعة بلا رصيد من النقاط. 

مدرب أفريقيا الوسطى: 
سنواجه الجزائر دون ضغوط والمغرب أضعفت حلمنا في التأهل 

■ بكـين ـ د ب أ: تأهل الفرنسـي جو 
ويلفيـرد تسـونجا إلـى الـدور الثالـث 
ببطولة الصين المفتوحـة للتنس البالغ 
مجمـوع جوائزها 6.6 مليـون دولار في 
الوقـت الذي خرجت فيه البيلاروسـية 
الثانيـة  المصنفـة  ازارينـكا  فيكتوريـا 
مـن الـدور الثالـث بعـد أن عجـزت عن 

المشاركة بسبب الإصابة. 
وفـاز تسـونجا المصنـف الأول علـى 
الصيني تشانج زي 3/6 و4/6 في الدور 

الثاني للبطولة. 
وشارك تسـونجا في البطولة للمرة 
الثالثـة بعدمـا شـارك في المـرة الأولى 

عـام 2004.  ويلتقـي تسـونجا فـي دور 
الثمانية مع الأسـباني خـوان كارلوس 
مواطنـه  علـى  تغلـب  الـذي  فيريـرو 

مارسيل جرانولرس 4/6 و4/6. 
وقال فيريرو «ستكون مباراة صعبة 
بالنسـبة لـي لأن الملاعـب الصلبـة هي 
المفضلـة بالنسـبة له، ضربات إرسـاله 

قوية، من الصعب دائما الفوز عليه». 
وتابع «ولكنها ستكون مباراة جيدة 
بالنسبة لي، لم نلعب منذ فترة طويلة، 
ولكـن في المرة الأخيرة فـزت عليه على 

الملاعب العشبية في مونت كارلو». 
ومـن جانبـه اوضـح تسـونجا أنه، 

برغم أنه كان يتوقع الفوز على منافسه 
الصينـي، ولكنه اضطر إلـى بذل الجهد 

لتحقيق الفوز. 
وأضاف «ما الذي يمكنني قوله؟ على 
الـورق كنـت أفضـل منـه، ولكـن داخل 
الملعـب الوضـع مختلف تمامـا، لم يكن 
الوضع سهلا، وسعيد لتحقيق الفوز». 

وأطـاح الكرواتـي مارين سـيليتش 
و7/6   2/6 فونينـي  فابيـو  بالإيطالـي 

(7/1) و3/6. 
كمـا تغلـب الجنـوب أفريقـي كيفـين 
البـرت  الأسـباني  علـى  اندرسـون 

مونتانس 6/7 (3/7) و6/7 و4/7. 

وفي فئة السـيدات، فشـلت أزارينكا 
الروسـية  أمـام  مباراتهـا  خـوض  فـي 
بسـبب  بافليوشـينكوفا  اناستاسـيا 

الإصابة في القدم. 
وقالت ازارينكا «من المحبط أن اضطر 
للانسـحاب، أتمنى أن تكون قدمي على 
مايرام، ولكنها تسبب لي آلما منذ بطولة 

طوكيو». 
كارولـين  الدنماركيـة  وتأهلـت 
علـى  الأولـى  المصنفـة  فوتسـنياكي 
العالـم إلـى دور الثمانيـة عبـر الفـوز 
على الاسـتونية كايا كانيبـي 3/6 و6/7 

 .(3/7)

اجنيسـكا  البولنديـة  تأهلـت 
رادفانسـكا المصنفـة 11 للبطولـة إلـى 
دور الثمانية عبر الفوز على السـويدية 

صوفيا ارفيدسون 4/6 و2/6 
وفازت الرومانية مونيكا نيكوليسكو 
علـى الفرنسـية فيرجينـي رازانـو 6/4 
و1/6 و2/6.  ولحقـت الروسـية ماريـا 
كيريلينكـو بركـب المتأهـلات إلـى دور 
الثمانيـة عبـر الفـوز علـى النمسـاوية 

تاميرا باسيك 1/6 و2/6. 
وأطاحـت الإيطاليـة فلافيـا بينيتـا 
بالسـلوفاكية دومينيكا كيبولكوفا 1/6 

و6/4 و4/6. 

عبور تسونجا وفوتسنياكي
 والإصابة تنهي مشوار ازارينكا في بطولة الصين المفتوحة للتنس 

أكمــل  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
المربــع  مــوراي  انــدي  البريطانــي 
الذهبــي لبطولــة اليابــان المفتوحــة 

للتنس للرجال الجمعة.
للبطولــة  الثمانيــة  دور  ففــي 
فــاز مــوراي المصنــف الثانــي علــى 
الارجنتينــي ديفيــد نالبانديان 4-6 

و5-7.
فيريــر  ديفيــد  الاســباني  وشــق 
لقبــل  طريقــه  الثالــث  المصنــف 
النهائــي بعــد تغلبــه على التشــيكي 

راديــك ســتيبانيك المصنف الســابع 
بمجموعتــين متتاليتــين بواقــع 2-6 

و6-7.
وتأهــل الاســباني رفائيــل نادال 
المصنف الاول الى الــدور ذاته ايضا 
الكولومبــي  علــى  الصعــب  بفــوزه 

سانتياجو جيرالدو 7-6 و3-6.
فيــش  مــاردي  الامريكــي  وبلــغ 
المصنــف الرابــع الدور قبــل النهائي 
بعــد فــوزه علــى الاســترالي برنارد 

توميتش 6-7 و6-4 و1-6.

موراي يكمل المربع الذهبي
 لبطولة اليابان المفتوحة للتنس 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال بروس باك 
رئيس مجلس ادارة تشيلسـي المنتمي 
للـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة القدم 
إن المـدرب البرتغالـي اندريـه فيلاس 
بواش قد يبقى في النادي لمدة 10 او 15 
عاما مثل اسـتمرار اليكس فيرجسـون 
وارسـين  يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب 
فينجـر مدرب ارسـنال فـي منصبيهما 

لفترة طويلة.

تشيلسـي  تدريـب  علـى  وتعاقـب 
سـبعة مدربين منذ استحواذ الملياردير 
الروسـي رومـان ابراموفيتـش عليـه 
عام 2003 لكـن باك قال في مؤتمر لكرة 
القـدم إنـه متفائل ازاء تحقيـق المدرب 
البرتغالـي نجاحا كبيرا في السـنوات 

المقبلة.
وقـال «عمـره 33 عامـا فقـط وحقق 
نجاحـا بالفعـل. كنـا في الماضـي نلجأ 

والان  ناجحـين  مخضرمـين  لمدربـين 
نسـتعين بمـدرب شـاب وناجـح ايضا 
ونأمـل ان يحقق المزيد مـن النجاح في 

تشيلسي».
قـد  المناسـب  «الشـخص  واضـاف 
يسـتمر فـي عملـه لمـدة 10 او 15 عامـا 
وبالنظر الى سن اندريه فانه قد يكون 
هذا الشـخص. يتسـاءل البعض كيف 
يقـوم مـدرب عمـره 33 عامـا بتدريـب 

لاعب سنه 31 عاما وأقول لكم انه يقوم 
بذلـك جيـدا ولا مشـكلة فـي ذلـك على 

الاطلاق».
وفـي الشـهر المقبل يتم فيرجسـون 
25 عاما في تدريب مانشسـتر يونايتد 
بينمـا فينجر يقترب مـن اتمام 15 عاما 

مع ارسنال.
وانضم فيلاس بواش الى تشيلسي 
بعـد الفـوز بثلاثـة القـاب مـع بورتـو 

البرتغالي في الموسـم الماضي وسـيتم 
34 عامـا هذا الشـهر لكنه ليـس غريبا 
عن ستامفورد بريدج إذ سبق له العمل 
فيه كمساعد للمدرب جوزيه مورينيو.

ويحتل تشيلسـي المركـز الثالث في 
الـدوري الانكليزي بفـارق ثلاث نقاط 
عـن مانشسـتر يونايتـد ومانشسـتر 
سـيتي بعد سـبع مباريات من انطلاق 

البطولة.

رئيس تشيلسي: 
فيلاس بواش قد يستمر مع الفريق لأعوام كثيرة 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

يخوض المنتخب الأوليمبي المصري المباراة الأخيرة في 
التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كاس الأمم الأفريقية 2012 
عندما يســتضيف منتخــب النيجر في مبــاراة لا قيمة لها 
بعد خروج الفراعنة رســميا مــن التصفيات قبل مرحلتين 

من نهايتها.
إلى ذلــك حضــر الأمريكي بــوب برادلي المديــر الفني 
للمنتخــب المصري الأول مــران المنتخــب الأوليمبي الذي 
أقيم على استاد القاهرة يوم الخميس ضمن استعدادات 
الأخيــر لمواجهة منتخــب النيجر في الجولــة الأخيرة من 

تصفيات الأمم الإفريقية.

واجتمع برادلي مع الجهاز الفنــي للمنتخب الأوليمبي 
بقيادة هاني رمــزي المدير الفني والجهاز المعاون وبعض 
اللاعبــين أبرزهــم العميــد أحمد حســن كابــتن المنتخب 

الوطني.
ويواجه المنتخب الوطني المصري نظيره النيجر متصدر 

المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط مساء السبت.
وتولى برادلي المســؤولية خلفا لحســن شحاتة المدير 
الفني الســابق بعــد حصد بطل أفريقيــا  نقطتين يتيمتين 
طــوال مشــوار المجموعات لتتلاشــى آمال حامــل اللقب 

للوصول للأمم الإفريقية.
يذكر أن برادلي تعاقد مــع الاتحاد المصري لكرة القدم 
علــى قيادة المنتخــب الأول على أن يبدأ عملــه عقب نهاية 
تصفيات أمم إفريقيا 2012 مع وجود شرط جزائي بفسخ 

التعاقد في حالة الفشل في التأهل لكأس العالم 2014.

الأمريكي برادلي يحضر المباراة لاختيار أفضل العناصر للمنتخب الأول

المنتخب الأوليمبي المصري يختتم تصفيات 
أمم أفريقيا أمام النيجر اليوم

المنتخـب  تعـادل  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
التايلنـدي مـع نظيره الأردني سـلبيا في 
مبـاراة كـرة القـدم الوديـة التـي جمعت 

الفريقين في بانكوك. 
وتأتي المبـاراة فـي إطار اسـتعدادات 
فـي  مشـواريهما  لمواصلـة  الفريقـين 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
التايلنـدي  المنتخـب  ويسـتضيف 
نظيـره السـعودي يـوم الثلاثـاء المقبـل 
فـي المجموعـة الرابعة بالتصفيـات بينما 
يحل المنتخـب الأردني ضيفا على منتخب 
سنافورة في اليوم نفسه ضمن منافسات 

المجموعة الأولى. 

و خيـم التعادل السـلبي علـى المباراة 
المنتخـب  بـين  جمعـت  التـي  الوديـة 
علـى  السـعودي  ونظيـره  الإندونيسـي 

استاد شاه علام. 
اسـتعدادات  ضمـن  المبـاراة  وتأتـي 
الفريقـين للتصفيـات الآسـيوية المؤهلـة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

تعادل تايلاند والأردن وديا
 ضمن استعدادات تصفيات مونديال 2014 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلن الاتحــاد الجزائري للملاكمة 
الجمعــة أن الملاكم محمــد الأمين وضاحــي حجز بطاقة 
التأهل إلى أولمبياد لنــدن 2012، بقرار من الاتحاد الدولي 

للعبة. 
وجاء تأهل وضاحي بعدما احتل أحد المراكز العشــرة 
الأولى فــي وزن 56 كيلوجراما خلال بطولــة العالم التي 

تستضيفها حاليا مدينة باكو عاصمة أذربيجان. 

وخســر وضاحــي فــي دور الثمانيــة للبطولــة أمــام 
الإنكليزي لوك كاكبال. 

وكان عبــد الحفيــظ بن شــبلة (81 كيلوجرامــا)، أول 
ملاكم جزائري يضمن التأهل إلى أولمبياد لندن. 

ويأمل الاتحاد الجزائري في تأهل شعيب بولوذينات 
الذي خســر في دور الثمانية أمام البيلاروسي سيارهاي 

كرمييو. 

الملاكم الجزائري وضاحي 
يتأهل لأولمبياد لندن 2012 

■ الدوحـة ـ د ب أ: انطلقت الجمعة 
منافسـات الجولة الأولى من مباريات 
كأس نجـوم قطر لكرة القدم وتسـتمر 
لمدة ثلاثة أيام حيث تفتتح بلقاء السد 
مـع قطر علـى ملعب «سـعود بـن عبد 
الرحمن» بنادي الوكرة في واحدة من 

أبرز مباريات هذا الأسبوع. 
بينمـا واجه أم صلال فريق الجيش 
يومـي  المنافسـات  تسـتكمل  أن  علـى 
السـبت والأحد بأربعة مباريات حيث 
والعربـي  الأهلـي  مـع  لخويـا  يلتقـي 
مـع الخـور والريـان مـع الخريطيـات 

والغرافة مع الوكرة. 
الجولـة  منافسـات  وتشـهد 
فـي  مؤثـرة  غيابـات  الإفتتاحيـة 
صفـوف الفرق بسـبب التحـاق أغلب 
بمنتخبـات  المحترفـين  اللاعبـين 
بلادهم والتزامـات اللاعبين القطريين 
الدوليـين مـع المنتخـب الأول المتواجد 
حاليا في ماليزيا حيث يجري معسكرا 
إعداديـا للمواجهة التي يخوضها يوم 
11 تشـرين أول/أكتوبر الجـاري أمام 
نظيره الإندونيسـي في جاكرتا ضمن 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس 

العالم 2014. 
وتعـد منافسـات كأس نجـوم قطر 
فرصة مهمة للأنديـة القطرية لمواصلة 
نشـاطها بعد توقف منافسات الدوري 
حيث يعول كافة المدربين على استثمار 
هـذه الفتـرة بشـكل جيـد لتصحيـح 

الأخطـاء التـي ظهـرت خـلال المراحل 
الثلاث الأولى من الدوري والاستعداد 

جيدا للمنافسات المقبلة القوية. 
وأشاد ناجي الجويني رئيس لجنة 
الحكام التابعـة للاتحاد القطري لكرة 
القطريـين  الحـكام  بمسـتوى  القـدم 
الذين أداروا مباريـات المراحل الثلاث 
الأولـى من دوري نجـوم قطر وأكد أنه 
راض عن مسـتواهم بنسـبة 80 بالمائة 
باسـتثناء بعض الملاحظات البسيطة 
سـوء  أو  التقديـر  بسـوء  المتعلقـة 

التمركز. 
وأكد الجويني أن لجنة الحكام بدأت 
منذ سـنوات فـي برنامـج دقيق يهدف 
إلـى تكويـن قاعـدة جيدة مـن الحكام 
القطريـين الأكفـاء الذين سـيكون لهم 
مسـتقبل كبير وعـدم الاكتفـاء بإدارة 
المباريـات المحليـة فقط بـل الهدف هو 

إدارة أصعب وأهم المباريات القارية. 
وأضـاف «لقد وضعنا قدمـا واحدة 
علـى الطريـق الصحيـح الـذي قمنـا 
أن  وننتظـر  بعنايـة  لـه  للتخطيـط 
ثمـار  لنجنـي  الثانيـة  القـدم  نضـع 
منـذ  رسـمناها  التـي  الاسـتراتيجية 
نجـاح  إلـى  وصلنـا  الآن  سـنوات.. 
ملمـوس حيـث بلغ معدل أعمـار حكام 
النخبة القطريين والحكام المسـاعدين 
إلـى 25 عامـا وهـو أصغـر معـدل فـي 
العالم وقد أدار أغلب الحكام الشـباب 
مباريات دوري نجوم قطر هذا الموسم 

بـكل اقتدار ونجـاح باسـتثناء بعض 
الملاحظـات التي لـم تكن لهـا تأثيرات 
على سـير المباريـات أو نتائجها وهذا 

شيئ مهم للغاية». 
نهايـة  فـي  هـو  «الحكـم  وأوضـح 
ليـس  والإنسـان  إنسـان  المطـاف 
معصوما مـن الخطأ كمـا أنني كرئيس 
للجنة الحـكام لا يمكـن أن أتحدث عن 
حكم مثالي لا يخطئ لأن هذا ضرب من 
ضروب المستحيل وما يهمني في المقام 
الأول هو أن مباريات الدوري القطري 
لـم تشـهد أخطـاءا مؤثرة والمسـتوى 

كان جيدا للغاية. 
وفي الإطار نفسـه، تطرق الجويني 
إلـى نقطـة مهمـة وهـي أن المسـتوى 
المرمـوق الذي وصل له الحكم القطري 
يجعله يعمل على جانب آخر ليست له 
علاقة بالتكوين الأكاديمي أو توسـيع 
خبـرات الحكـم القطري وهـو الإعداد 

الذهني والنفسي. 
وأضاف «على حكامنـا أن يتجنبوا 
الغرور وألا يكتفـوا بما وصلوا إليه أو 
يعتبروا أنفسهم الأفضل لأن ذلك شيئ 
خاطـئ وخطير.. صحيح أنني سـعيد 
بهذا الجيل الجديد من الحكام وأدائهم 
المشـجع ولكـن عليهم أن يدركـوا أنهم 
لايزالوا فـي بداية الطريـق ويجب أن 
يواصلـوا العمـل بـكل جهـد وعزيمـة 
للوصـول إلـى الأهـداف التـي نطمـح 

إليها. 

كأس نجوم قطر 
تنطلق بغيابات مؤثرة في صفوف الأندية 

■ لنــدن ـ د ب أ: اعرب الإيطالي فابيــو كابيللو المدير 
الفنــي للمنتخــب الإنكجليزي لكــرة القدم عــن ثقته في 
قــدرة مهاجمــه واين رونــي فــي تقــديم 100 بالمائة من 
تركيــزه مــع المنتخب فــي المبــاراة المقررة أمــام مضيفه 
منتخــب مونتنجرو (الجبل الأســود) غدا الجمعة ضمن 
التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012). 
وأبــدى كابيللــو ثقتــه في رونــي رغم الظــروف التي 
يواجهها اللاعــب إثر إلقاء القبض علــى والده وعمه في 

قضية تلاعب بنتائج مباريات في اسكتلندا. 
وكان والــد رونــي وعمــه ريتشــي وكذلــك ســتيف 
جينينجــز لاعــب ماذرويــل الاســكتلندي ضمن تســعة 
أشــخاص ألقت الشــرطة القبض عليهم في وقت سابق 

بتهمة التورط في فضيحة التلاعب بنتائج مباريات. 
ويعد روني عنصرا أساســيا في المنتخــب الإنكليزي 
الــذي يحتاج لحصد نقطة واحدة علــى الأقل في المباراة 
أمام مونتنجرو ليحجز مقعــده في نهائيات يورو 2012، 
وقــد أكد كابيللــو ثقتــه الكاملة فــي قــدرة اللاعب على 

الظهور بمستواه. 
وقــال كابيللــو إن رونــي أكد لــه أنه لا يعانــي من أي 
مشــكلات، وأشــار المدرب إلى أن اللاعب بــدا هادئا إزاء 

الظروف المحيطة بعائلته. 
كذلك مني روني مهاجم مانشستر يونايتد بدعم جون 
تيــري قائد المنتخــب، وقال تيري «وايــن (روني) يصب 
تركيــزه على المباراة. إننــا جميعا ندرك أهميــة ذلك. من 
المهم بالنسبة له أن يلعب ويظهر بمستواه. هذا ما يهمنا. 
وألقي القبــض على والد روني إثر بــدء تحقيقات في 

فضيحة تلاعب بنتائج المباريات في اسكتلندا. 
وألقت الشــرطة القبض على والد روني الذي يبلغ من 

العمر 48 عاما في منزله بليفربول. 
كذلــك ألقت الشــرطة القبــض على ثمانية أشــخاص 

آخرين من بينهم ريتشي /54 عاما/ شقيق والد روني. 
وجاء اعتقال الأشــخاص التســعة خلال التحقيقات 
بشــأن تلاعب بنتائــج المبــاراة التي جمعت بــين فريقي 

ماذرويل وهارتس الاسكتلنديين. 

كابيللو يبدي ثقته في روني
 رغم تورط والده وعمه في قضية تلاعب بنتائج المباريات 

■ برلـين ـ د ب أ: نفى لاعبون سـابقون بصفوف المنتخب 
الألمانـي لكـرة القـدم تقريـرا تم تداوله حول اختـراق ثلاثة 
لاعبين بمنتخب ألمانيا الغربية لوائح المنشـطات خلال كأس 

العالم 1966. 
ونشرت مجلة دير شبيجل الالمانية وثيقة حصلت عليها، 
تشـير إلـى أن اختبـارات اظهـرت تعاطـي ثلاثة مـن لاعبي 

منتخب المانيا الغربية مادة منشطة محظورة رياضيا. 
وقال المدافع السـابق فيلي شـولز «عندما سمعت ذلك في 
راديو السـيارة، ضحكت كثيرا، كدت أن اصطدم بالسـيارة 

في شجرة». 
وأكـد شـولز، الـذي شـارك فـي جميـع المباريات السـت 
لمنتخب ألمانيـا الغربية في مونديـال 1966 بإنجلترا، بما في 
ذلك المباراة التي خسـرتها بلاده أمـام الدولة المنظمة، «إنها 
إحدى أكبر الشائعات الكاذبة التي سمعتها طوال حياتي». 

ومن جانبـه اوضح حارس المرمى هانز تيلكوفسـكي «لم 
أكن أعرف حتى في ذلك الوقت، أن هناك ضوابط للمنشطات، 
المنشطات شيء لم يتم مناقشته أبدا من خلالنا (في المنتخب 

الوطني) وكذلك أيضا بالنسبة للبوندسليجا». 
وجـاء التقريـر الذي زعـم انتهـاك لاعبي منتخـب ألمانيا 
علـى  جامعيـة  دراسـة  عبـر  المنشـطات،  لوائـح  الغربيـة 

المنشطات في الرياضة الألمانية. 
ووفقـا للخطاب الذي حصلـت عليه مجلة شـبيجل، فإن 
اللاعبـين الثلاثـة بمنتخـب ألمانيـا الغربيـة الذين لـم تذكر 

أسـماءهم، انتهكـوا لوائـح المنشـطات عبر اسـتخدام دواء 
لعلاج أعراض البرد. 

وأوضـح شـولز الـذي يبلـغ مـن العمـر الآن 73 عاما «أن 
يكـون أحـد منا مصـاب بنزلة برد فـي ذلك الوقت هو شـيء 
أيضـا لا أعتقده..الشـيء الوحيد الذي كنا نخشـاه فقط في 

ذلك الوقت هو الهزيمة في المباراة النهائية». 
وتم تقديم اختبارات الكشـف عن المنشطات للمرة الأولى 
في عام 1966 خـلال المونديال، ولكن دون أن ترد تقارير عن 

وجود حالات إيجابية. 
ببرلـين  هومبولـدت  جامعـة  فـي  المؤرخـون  واكتشـف 
الخطـاب، الذي يرجـع إلى 29 تشـرين أول/نوفمبـر 1966، 
والـذي ابلغ من خلاله يوجوسـلاف ميخائيلـو اندريفيتش 
رئيـس اللجنـة الطبية بالاتحـاد الدولي لكرة القـدم (فيفا) 
نظيـره ماكس دانز المسـئول عـن الرياضيين الألمان، بشـأن 

اختبارات الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم. 
وفـي العـام الماضي كشـفت تقارير اسـتندت إلـى أبحاث 
الجامعـة، أن لاعبـي منتخب ألمانيـا الغربيـة الفائزين بلقب 
كأس العالم في 1954، ربما حقنوا بمنشـط في برنامج سري 

للمنشطات. 
وأكد جيسـلر سـبيتزر قائد المشـروع البحثـي في جامعة 
هومبولدت، أن النتائج الأولية للبحث بما في ذلك الدراسـة 
المتعلقة بممارسـات المنشـطات في كرة القدم، من المتوقع ان 

تخرج للعلن في نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

لاعبو المانيا القدامى
ينفون تعاطيهم المنشطات في مونديال 1966 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ موقفنا لا يتغير، إســرائيل غدة ســرطانية لا بد من إزالتها. فلسطين من 
البحر إلى النهر وحدة واحدة لا تتجزأ. فلســطين وطن لكل أبنائها مســلمون 
ومســيحيون ويهود، ولا مكان فيها لليهود المهاجريــن إليها قبل قيام الكيان 
الإســرائيلي وبعده. يعــود هؤلاء للأوطان التــي جاؤوا منهــا ويعهد ترتيب 
أمورهــم للمجتمع الدولي، فــلا أحد يطالب بإلقائهم في البحر. الحل بســيط 
يقرره جميع أبناء فلســطين المقيمون في داخلهــا وخارجها، من خلال إجراء 
استفتاء يُجرى لجميع مكونات الشــعب الفلسطيني الشرعيين، يقررون فيه 
شــكل دولتهم وطبيعة حكومتها. على الشــعب الفلســطيني ومعه الشعوب 
العربية والإســلامية المساندة له، عدم التوقف عن السعي من أجل إقامة هذه 
الدولة الفلســطينية الجديدة والعادلة، مســتخدمين جميع أشــكال المقاومة 

وفي حالة حدوث العدوان فالسلاح والصواريخ جاهزة للرد والردع.
جاءت هذه الأقوال المباشــرة والحاســمة للإمام الخامنئي، المرشد الأعلى 
لجمهورية إيران الإسلامية، عبر كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الخامس لدعم 
الانتفاضة الفلســطينية الذي عقد فــي طهران يومي 1 و 2 أكتوبر الحالي. ولا 
نبالغ إذ نقول أن المرشــد الأعلى رســم بقوله الحاسم، لوحة جديدة لمستقبل 
فلســطين بألــوان زاهيــة وبالغة الوضوح، ثــم عرضها أمام جميع المســلمين 

والعرب وأمام الرأي العام العالمي ومنظماته الدولية.
وهذه الأقــوال، تجيب على المطالبة باعتراف دولي بدولة فلســطينية على 
حــدود 1967 مع الاعتــراف «بدولة إســرائيل» وطنا ليهود العالــم، أي دولة 
فلســطينية على جزء يســير من الأراضي الفلســطينية المحتلة مــن البحر إلى 

النهر باستثناء قطاع غزة المحرر والمحاصر.
أعلم أن كثيرون ســوف يرفضون طرح الإمام الخامنئي، بدعوى أن الإمام 
إيراني وغير عربي وأنه مســلم شــيعي وغير سني. لقد سئم أحرار امتنا هذه 
الدعــوات القائمة علــى التفرقة العرقية والمذهبية، فهــؤلاء الرافضون إما من 
غــلاة المتعصبين عرقيــا ومذهبيا أو من الذين ينســاقون خلف أبواق الإعلام 
المعــادي الذي يطلقــه أعداء الأمــة، من الأميركيــين وعربهم والإســرائيليين 
وعربهــم، الذين يملكــون مئات المليارات مــن الدولارات النفطيــة ولا يجدون 
صعوبــة تذكر في تمويل وإطلاق آله إعلامية جبارة، تخدم كراســيهم التي لا 

سبيل لبقائها بغير مساندة المشروع الأمريكي - الإسرائيلي،
 الهــادف للهيمنة علــى منطقتنا ومقدراتهــا وإبقائها مفتتــة وتحت وطأة 

الفقر والتخلف العلمي والتقني.
دعوة الإمام الخامنئي جاءت واضحة ومباشرة، وتطرح لقضية فلسطين 
الحل العــادل، المدعوم بالقوة وبإرادة المواجهة المعززة بصحوة إســلامية - 
عربية، أطاحت ببعض الرؤوس الفاســدة وتسير بثبات للنيل من بقيتها. لقد 
جاءت دعوة الإمام لتســتبعد كافة الحلول الناقصة والاستسلامية ولترسم 
لفلسطين مستقبلا مزهرا وزاهرا، حلم فيه الفلسطينيون والمسلمون والعرب 
لقــرن من الزمــان تقريبا. يقدم اليــوم أحرار أمتنــا أرواحهــم وأموالهم على 

قلتها، من أجل إنجاح مقاومتهم وثوراتهم وانتفاضاتهم، وينتظرون منها أن 
تورثهم الحرية والوحدة والازدهار، وتورثهم تحرير المحتل من الأرض وعلى 
رأسها كامل فلسطين، وليس من أجل مسمى لدولة مسخ، تضيّع الحقوق ولا 
تسمن ولا تغني من جوع. أحرار أمتي المسلمون والعرب ينتظرون جملا كبيرا 

يبهر الناظرين، لا فأرا صغيرا تشمئز من رؤيته النفوس.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

خامنئي يرسم لوحة جديدة لمستقبل فلسطين

■ قبل أزيد من قرن ونصف اجتاحت أوربا العالم الإسلامي تحت قناع يحمل 
عنــوان الرغبة فــي إدخال الحضارة والتنمية إلى بلاد الإســلام. تــرى هل طلبنا 
منهــم هذه الحضــارة المزعومة التــي نجتر ويلاتهــا اليوم جراء طغيــان الجانب 
السلبي فيها على الجناح الإيجابي الذي لا يمكن تجاوزه إن كنا منصفين ـ؟ وضع 
المســتعمر في خريطته الذهنية الاســتعمارية أهداف عدة يمكــن اعتبارها ثانوية؛ 
منها اســتنزاف خيرات البلاد، تصريف الفائض من المُنتجات، جَعْل المســتعمَرة 
بلــدا ملحقا بالبلد المســتعمر (الجزائر مثلا كانت ملحقة لفرنســا، حتى سُــميت 

آنذاك بفرنسا الثانية من 1831م إلى 1963).
 ربمــا سيتســاءل القارئ عن أهميــة هذه الأهــداف وعمقها، لكــن مهما بلغت 
تلك الأهمية فإنها وقتية ســتنتهي حتما بانتهاء الاســتعمار بعد بزوغ المقاومات 
الوطنيــة المُنطلقة من الكتاتيــب القرآنية والمعاهد الإســلامية.. وكل هذه الغايات 
رها، المســتعمر لبــلاد الإســلام، عَنْوَنَها بعنــوان كبير وهــو الاختراق  التي ســطَّ
الثقافــي والقِيَمــي للدول المُسْــتعْمرة، ومســح الطابع الإســلامي فيهــا.. انتهى 
الاســتعمار المباشــر في أغلب بلدان العالم الإســلامي، فكان هَــمُّ المحتل المهزوم 
المدحــور؛ تتويــج ذلك الاختــراق المذكــور آنفا بمشــروع اســتعماري جديد، غير 
مباشــر، له عناوين وأدوات جديدة واستراتيجيات كبرى نذكر بعض معالمها في 
ما يلي: اقتلاع الارتباط الراســخ لدى المسلمين بالعودة إلى القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة، ومحاولة تجفيف منابع التدين. البحث في المُستعمرات السابقة، 
عن أذناب وتلامذة الاستعمار لكي يحكموا البلاد والعباد ويسهلوا تفعيل الخطط 

الاســتعمارية على أرض الواقع المساهمة في محو لغة وهوية وثقافة البلد المسلم 
بظهور ما يســمى الفرنكفونيــة وغيرها من المخططات الجهنميــة التي تهدف إلى 
قطع صلة المســلم مع تاريخه وتراثه تشــجيع الزوايا والطــرق الصوفية وغيرها 
من البــدع، للابتعاد عن الاســلام الصافي الــذي مصدره القرآن الكريم والســنة 
النبويــة، لأن هذه الزوايا لا تشــكل خطرا للمســتعمر فهي تســمو بالإنســان في 
المعالي بروحه وتعتبر الدفاع عن الثروات التي ينهبها المستعمر الغاصب، تشبث 

بالحياة والأمور المادية.
نجح المشــروع الاســتعماري إلى أبعد مــدى، في تحقيق أحلامــه، حتى صار 
الأجنبــي: المشــرك، الملحد والكافــر والمســلم، اللذان كانــا نقيضــان لا يلتقيان؛ 
صديقين حميمين، نسختين من جنس واحد في الخُلق ومنظومة القيم، منتسبين 
إلــى مدرســة فكرية واحدة تدعو إلــى الحداثة الغربية، إلى الحضارة المتوحشــة 
بأســس علمانية، حتى اندثر الإســلام في الواقع ( المؤسســات) إلا من رحم ربك 
من بعض من فطن للمكيدة المدبرة التي تحاك ضد الأمة الإسلامية.. أو من تشبث 
بالتقاليد من أهل القرى والأرياف غالبا.. شــرب أهل المشروع الاستعماري نخب 
النصــر، وظنوا أنهم ملكوا الأرض إلى يوم الديــن، بعدما تيقنوا من تخدير العالم 
الإســلامي بمخدرات مــن كل جانب؛ التدميــر الأخلاقي واللهث وراء الشــهوات 
والاهتمــام الزائد بالماديات. فبحثــوا لإخوان القردة والخنازيــر عن مظلة تظلهم 
وكيــان يجمعهم بعدما تشــتتوا في المعمــور.. ولم يجدوا غير الأرض الإســلامية 
وموطــن الأنبيــاء ومســرى النبي الأمــين خاتم المرســلين أرض خليــل الرحمان 

فلسطين الجرح الغائر في جسم الأمة الإسلامية ـ! لكن فرحة المستعمر لم تستمر 
فسرعان ما تبددت وســقط من يده الكأس الذي شرب منه نخب النصر؛ كل ذلك 
بفضــل بزوغ عقول نيرة وأفكار قيمة تتقد حماســة وتتمــزق غيظا لما تتعرض له 
الأمة، بدأت عملها بدعوة الشــباب المســلم إلــى الحق والتوبة عن فكــر الأعداء.. 
والتحــرر من عقال المادية المجحفة ومن قيود نير الشــهوات.. فَطَفا على الســطح 
ما يســمى بالصحوة الإســلامية وهذه تجلياتها؛ عودة الشــباب إلى المســاجد، 
توبة النساء من التبرج (الذي ظنَنْنه سابقا تقدما وحضارة) إلى الزي الإسلامي 
(الشــرعي) والعفاف والإحصان، عودة مدرســة رمضان لاســتئناف عملها في 
تخريج وتهذيب المســلمين.. الرجوع إلى المعجزة الخالدة (القرآن الكريم) وســنة 
الحبيب المصطفى في شتى مناحي الحياة: الأخلاق، المعاملات (إفشاء السلام)، 
الاقتصاد (محاربــة الربا، الرشــوة، المطالبة بفتح التمويلات الإســلامية)، تميز 
الشــخصية الإســلامية في مظهرها (إطلاق اللحى، الحجاب). لكن في السياسة 

الأمر مختلف، ليت شعري، متى نعود إلى تطبيق الشريعة بحذافيرها؟
لكن رغم هذه العودة النسبية التي ذكرت، فقد عاد المستعمر بقناع جديد ولون 
مختلف ونَفَسٍ طويل وخطر شــديد (الخطر الصهيــو - أمريكي على الأمة)، وما 
زلنا نجتر ويلات المشــروع الاســتعماري الحداثي، مع ظهور سياسة أخطر وهي 
التمييــع والتفســيق والتضليل وتفســيخ هوية الشـــــباب المســلم والاســتماتة 
من أجل ســلخه عــن حضارته الضاربة فــي أعماق التاريخ.. فهل نجح المشــروع 
الاســتعماري؟ إنه نجح ثم فشــل وعاد إلى الرهان بشراســة واندفاعية أكبر من 
الأولــى.. فهل هناك من يغــار على هذه الأمــة المجروحة لِيُلَمْلــم جراحها؟ نحتاج 
فعلا إلى فطنة أكبر وتعاون أوســع ومقاومة أشد، لِنُبعِد عنا الخطر الاستعماري 

الجديد! 
أيوب بوغضن - المغرب

انهيار دولة المواقف!
■ الآن وقــد تم الاعتــراف رســميا بالمجلــس الانتقالــي الليبــي مــن طرف 
الجزائر تبين فعلا الضغط الشديد الذي كان ممارسا على الجزائر بخصوص 
هــذه القضيــة «فهــذه الأخيرة رفضــت الاعتــراف بالمجلس الانتقالي ســابقا 
وقد اشــترطت توفر سلطة منتخبة وممثلة لجميع شــرائح وفعاليات وقبائل 
ومناطــق ليبيا» غيــر آن كواليس الدبلوماســية الجزائرية عرفــت ضغطا غير 
مسبوق مارسته دول كبرى لجعلها تلتحق بركب المعترفين بالمجلس الانتقالي 

والمهنئين للدول الغربية على الصفقات التي فارت بها في السر والعلانية.
الجزائــر التي كانت إلى عهد قريب جدا - وقبل الاعتراف المهين والمفروض 
- عميدة الدبلوماســية العربية بل الإفريقية «فمن موقف الجزائر مع فلسطين 
ظالمة أو مظلومة إلى الوســاطة في قضية الرهائن الدبلوماســيين الأمريكيين 
في الســفارة الأمريكية في إيران سنة 1979 إلى الوســاطة بين العراق وإيران 
والمســاهمة في إنهاء الحرب الطاحنــة التي دارت بينهما لمدة ثماني ســنوات 
إلــى رعاية اتفاق الســلام بــين اثيوبيا واريتيريــا إلى غير هذا مــن النجاحات 
الدبلوماســية المعلنــة وغير المعلنــة «لكن الأمــر الغريب هو طريقــة الاعتراف 
بالمجلــس الانتقالي وليــس الاعتراف بحد ذاته فنحن لســنا مــع احد ولا ضد 

احد» وجميع الملاحظين يدركون انه جاء مخالفا لإرادة الجزائر. 
الموقــف الجزائري جاء فــي البداية مبنيا على الحذر فــي اتخاذ أي موقف 
متســرع تنجر عنه تبعات سلبية تسيء إلى سمعة الجزائر «بمعنى الحياد إلى 
غايــة تبلور الوضع وظهور الطرف الغالب والمنتصــر. غير أن بعض التطورات 
على الســاحة الليبية جعلت الموقف الجزائري يتشتت ولو بطريقة غير رسمية 

من خلال التصريحات غير المســؤولة لبعض المســؤولين الســامين في الدولة 
منهم وزيــر الداخلية «دحو ولــد قابلية «، أما المرحلة الثالثــة فتميزت باتخاذ 
الجزائر موقفــا صريحا ألا وهو عدم الاعتراف بالمجلــس الانتقالي إلا إذا كان 
منتخبا رســميا وممثلا لجميع شــرائح وفعاليات المجتمع الليبي وهذا موقف 
حكيــم إلى حد بعيــد. لكن إطلالة الدبلوماســية الجزائريــة الأخيرة والمخالفة 
للشــروط التي وضعتها مسبقا تبين فعلا أن دولة المواقف - التي ليس لها أي 
مصلحة رئيســية فــي ليبيا مثل الدول الغربية - عانت من ضغط دبلوماســي 
شديد «فهذه الدولة ليس لها مصالح اقتصادية مهمة مثل الدول الغربية - وان 
كان امن ليبيا ذا أهمية قصوى بالنســبة لبلد المليون ونصف المليون شــهيد - 
كما أن نقطة الاستثمار الجزائري المستقبلي في ليبيا غير مطروحة باعتبار أن 
الجزائر العذراء بحاجة إلى من يستثمر فيها أكثر من ليبيا» وبالتالي الاعتراف 
بالمجلس الانتقالي لأسباب اقتصادية بحتة أمر غير وارد « والفرضية الوحيدة 
والأكثــر ورودا هي الضغط الغربي علــى الجزائر في الكواليس بل ربما وصل 
إلــى درجــة التهديد بإعادة ســيناريو ليبيا في أكير بلــد إفريقي خصوصا مع 
الأداء المحتشم بل المهين لوزارة مدلســي رئيس الدبلوماسية الجزائرية حاليا 
و المسؤول عن هذه الســقطة التاريخية للجزائر وهو الذي اعترف في «قضية 
الخليفة» أو بما يسمى «فضيحة القرن في الجزائر» بأنه «لم يكن ذكيا بما فيه 
الكفاية» وهو اليوم صاحب «ســقطة القرن في الجزائر» بالنســبة للسياســة 
الخارجيــة الجزائرية فهو «لم يكن ذكيا بما فيــه الكفاية» واليوم هو «غبي بما 
فيه الكفاية» . وهذا التحول المهين والأوضح للعيان منذ نشــأة الدبلوماســية 
الجزائريــة بأنه نتــاج ضغط يســوقنا إلى القول بــان الجزائر مــن الممكن أن 
تعترف بإسرائيل رسميا من الآن فصاعدا « فنظرية الجزائر مع فلسطين ظالمة 
أو مظلومة اندثرت واليهود في عهد بوتفليقة أصبحوا يزورن الجزائر سرا ثم 
علنا بل أصبحوا يطالبون بأملاكهم المزعومة في هذا البلد وهم الذين قصدوه 

لأول مرة طغاة غزاة. وهذا كله رد للجميل من طرف بوتفليقة للولايات المتحدة 
الأمريكية (وربما اللوبي الصهيوني) لمســاعدتها في تقييد ســطوة الجنرالات 
في الجزائر لصالح الرئيس بوتفليقة بتهديدهم بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية 

الدولية بخصوص العشرية السوداء في الجزائر. 
والغريب أن الصحافة المكتوبة هذه المرة لم تعط اهتماما كبيرا لهذه الخطوة 
الدبلوماسية» ولو أن هذا التغافل كان بطريقة مقصودة ومنسقة مع أصحاب 
القــرار في الجزائر باعتبــار أن غالبية ملاك الصحافة في هــذا البلد حاليا هم 
من فئة «أكلي الجيفة» ولايهمهم لاعدل ولا حقيقة بل الابتزازات والمســاومات 
تحــت الطاولة مــع النافذين فــي الدولة من اجــل تحقيق الربح الســريع « أما 
البعــض الأخر من بارونات الصحافة فهم من عملاء المخابرات الجزائرية وهم 
معروفون على الســاحة الإعلاميــة الجزائرية «كما أن اكبــر دليل على تواطؤ 
الصحافة المكتوبة بشــكل عام (مــا عدا بعض الصحف) مع النظام الرســمي 
هو الســكوت المطبق على تجــاوزات كثير من المواطنين منذ بــدء ثورات الربيع 
العربــي من بنــاءات فوضوية إلى احتلال مســاحات شاســعة ملك للدولة…

الــخ وكل هذا تطبيقا لاملاءات النظام الرســمي القاضي بتــرك هذه الفوضى 
تعم لإلهاء الشــعب عن المطالبة بتغييــر النظام « لان همهم الوحيد هو المحافظة 
على الكراســي وليس إحقاق الحق وإبطال الباطــل. وحتى أن بعض الجرائد 
الجزائرية استغلت قضية هنري برنار ليفي للتطبيل والتهليل للنظام الرسمي 
الجزائــري واخفائــه دائما وراء ســتار المؤامــرة الخارجية المعهــودة. أما عن 
الصحافــة المرئيــة فحدث ولا حرج فهــي ملك للدولة وبالتالــي. هل كل هذا يا 
ترى هو تحضير الأرضية لزيارة شــيمون بيريز إلى الجزائر لتدشــين سفارة 

إسرائيل في الجزائر. 
بلال بوخضرة الجزائر
Billalb2001@gmail.com

■ العــرب يســيرون الان الى اقامــة ذات النظــام الذي يرفضــه صانعوه بل 
ويتظاهــرون ضــده فــي بريطانيــا وامريــكا وكل دول الغــرب. الصحيفــة هي 
«النيويــورك تايمز»، والعدد صدر فــي 28 ايلول/ســبتمبر 2011، والموضوع هو 
فقــدان الثقة بصنــدوق الاقتراع. و»صنــدوق الاقتراع» هو المعبــود الجديد لكل 

الاصوات الجديدة في وطننا العربي!
من يقــرأ مقالة Uicholas Kulish هذه يكتشــف بان عــرب الربيع العربي 
ذاهبــون الــى الحــج والحجــاج او الجيــج عائــدون وســاخطون علــى الرحلة 

وشعائرها!
المقالــة تتحدث عن مغــزى الاحتجاج الى حد المواجهــة العنيفة مع قوى الامن 
فــي بلد كبريطانيــا مثلا وفي بلــدان اقتصادياتها ســيئة كاليونــان وفي بلدان 

اقتصادياتها مزدهرة كالهند سواء بسواء.
وتخلــص الى القــول بان الناس لا ســيما الاجيال الشــابة الجديدة قد كفرت 

بالسياسيين وبالاحزاب وبالعملية الديمقراطية من اساسها.
البلــدان التــي تغطيهــا المقالة هــي بلــدان الديمقراطية والاحــزاب وصندوق 
الاقتــراع وحريــة التعبيــر. ومع ذلــك وعبــر الانترنت تنظــم الجماهير الشــابة 
احتجاجاتهــا على اخفــاق «الحكومة المشــحبة» (تعبير تتحلــق حوله معارضة 

البحرين) في حل مشاكلهم ابتداء بالبطالة وانتهاء بالكوارث الطبيعية.
المقالــة تذكــر القراء انــه بعد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي اعتقــد مفكرون 

مشهورون بان الديمقراطية بتعريفها الراهن قد «انهت التاريخ».
الســؤال المنطقــي هــو اذا كانــت الديمقراطية تعطي الشــعب فرصــة دورية 
لاختيار الحكومة وتبديلها ان هي قصرت فلماذا يخرج الناس الى الشــوارع، كما 
خرج العرب الى شــوارعهم من اجل اسقاط النظام القمعي لماذا يخرج هؤلاء ضد 

الحكومة التي انتخبوها؟
ما يحزنني شخصيا هو ان امتنا تناضل هذه الايام من اجل اقامة ذات النظام 
الــذي يرفضه صانعوه بــل ويتظاهرون ضــد رموزه اي الاحــزاب والحكومات 
المنتخبــة. الاحزاب والحكومــة المنتخبة وصندوق الاقتراع قــد افرزوا حكومات 
اخفقت في حل مشاكل الجماهير والجماهير تنظم الاحتجاجات بحثا عن حلول 

لمشاكلها.
هــذا هــو بالضبط ما برحــت اتحدث عنه طــوال عقد ونصف مــن الكتابة في 

صفحة المنبر من صحيفتكم المميزة.
طوال هذه الـ15 ســنة قلت وبلغة يقينية ان الديمقراطية كما نشــأت وتبلورت 
في الغرب ليست اكثر من خديعة «بلعتها» الجماهير الغربية. وها هي اليوم تفيق 
مــن خديعتها وتتلمس عبر الانترنــت طريقا للثورة على مــن خدعها. الخادع هو 

صندوق الاقتراع والحكومة التي يولدها هذا الصندوق.
الجماهير الغربية شــربت الســم مع الدســم وها هو الســم يكاد يقتلها بطالة 

وركودا وفسادا وحروبا الى آخر السلسلة. اين هو الدسم واين هو السم؟
الدسم والسم يكمنان في مقولة «حق الانتخاب. الدسم وهمي والسم حقيقي. 
الدسم هو الايحاء عبر «حق» الانتخاب بأن الناس متساوون وهم الذين يختارون 
الحكومات عبر الاقتراع اذا شــاؤوا. الســم هو ان الناس لا يذهبون جميعهم الى 
الاقتراع وان الذين يقترعون هم نســبة قليلة حتى التفاهة احيانا. وهكذا يتحول 
«الشــعب» الذي يقترع الى قلة موزعة بين احزاب لا تســتقطب سوى نسبة قليلة 
الى حد التفاهة من الشعب ككل. فلم يحدث ابدا ان شعبا باكمله او حتى بغالبيته 

الساحقة قد خرج يوم الاقتراع للتصويت في صناديق الاقتراع.
هــذه هي العلة الاســاس في النظــام الديمقراطــي كما طبق فــي الغرب وكما 

ويطبق في البلدان التي تبنته حول العالم.
لفصل الســم عن الدســم هناك طريقة واحــدة ووحيدة هــي اضافة نص من 
كلمتين الى كافة الدســاتير «الديمقراطية». والكلمتان هما الزامية الاقتراع اسوة 

بالزامية دفع الضريبة او الدفاع عن الوطن.
في هذه الحالة يخرج الناس كل الناس الى صناديق الاقتراع ويسمون المشرع 
او الحاكــم. «الله والجماعــة» كما نقول في ادبياتنا الاســلامية والجماعة تعني 
الــكل. الآية الكريمة تقول «وامرهم بينهم شــورى». هم تعنــي كل الناس ويثيهم 

نعني كل الناس.
الذي يترنح فــي الغرب كما تنبؤنا مقالة «النيويــورك تايمز» هو مفهوم «حق 

الانتخاب» والنظام الذي افرزه.

هذا هو جانب واحد من الصورة وهناك جوانب مكملة ذات علاقة بالترشــيح 
والتمويل خصوصا لجهة اختيار رئيس الدولة.

ولكي لا اقطع تفكير القارئ ساضع بقية ملاحظاتي تساؤلات قليلة هي:
لماذا لا تصدر وزارة العدل قائمة واحدة بأسماء كل الذين يرغبون في الخدمة 

العامة كنواب مع ترقيم هذه الاسماء؟
لمــاذا لا يطلب الــى كافة الناخبــين والناخبات الذهاب الــى صناديق الاقتراع 
يوم الاقتراع بحيث يصوت كل مواطن لمرشــح واحد فقط من بين آلاف الاســماء 

الموجودة في القائمة؟
لمــاذا لا يعلــن وزيــر العدل فوز لنقــل 300 مرشــح الذين ينالون اكبــر عدد من 

اصوات الناخبين؟
لماذا لا يجري وزير العدل قرعة علنية لتحديد الفائز في حالة تعادل الاصوات 

بين اكثر من مرشح؟
لدينا الآن مجلس نيابيا لمدة محددة. لماذا لا يقوم هذا المجلس بالاقتراع لاختيار 
خمســة مرشــحين للرئاســة من بين قائمة يعدها وزير العدل باسماء جميع من 

تقدموا بطلبات الترشح للرئاسة؟
لماذا لا يجري رئيس المجلس النيابي قرعة لتحديد اسم المرشح في حالة تعادل 

الاصوات؟
لدينا الان خمســة مرشــحين او مرشــحات للرئاســة لماذا لا يطلــب من كافة 
المواطنــين الذهاب الــى صناديق الاقتــراع لاختيار الرئيس بعد اعطــاء كل منهم 
(الخمســة) مبلغا متســاويا مــن المصرف المركــزي للصرف علــى حملاتهم مع 

تحريم وتجريم استخدام اي مال خاص، محلي او اجنبي.
 ومتى حدث شيء يشــبه هذا يكون التاريخ قد بدأ وتكون اية «وامرهم بينهم 
شــورى» قد اصبحت مؤسســتان احداهما لصناعــة القانــون والثانية لوضعه 

موضع التنفيذ.
واخيــرا لا بد من كلمة حول القضاء الذي يفصل فــي المنازعات على انواعها. 
لا بد من ارســال المحكمة التي يرأسها قاض واحد الى المتحف. اية محكمة ينبغي 
ان يبــث في قضاياهــا والتصويت الاكثري 3 و 5 او 7 او 9 قضاة كل وفقا لمعايير 

يضعها مجلس النواب الذي يصدر القوانين التي ينظر القضاة في اكمالها.
وهكذا ايضا يستعيد الغرب ثقته في صندوق الاقتراع ولا يختبر العرب نظاما 

«استفرغه» صانعوه.
احمد سرور - نيويورك

هل نجح المشروع الاستعماري مجددا؟

العرب يختبرون نظاما «استفرغه» صانعوه!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

المثقفون العرب والثورة السورية
■ بالأمــس القريب وقبــل إندلاع الثورةالســورية، كان العديــد من المثقفين 
العــرب يتهافتون علــى كل التظاهرات الثقافيــة والفنية، التــي ينظمها النظام 
السوري، تحت العديد من اللافطات، من بينها شعار الممانعة والمقاومة لتحرير 
الجــولان. حضور مهرجــان ثقافي أو فني في دمشــق، لايمــر بالضرورة عبر 
وزارة الثقافة الســورية، بل كذلك من خلال سفارات النظام السوري في العالم 
العربي،التي تملك القرار الأخير عبر جهازها الاســتخباري، في معرفة المثقفين 
العــرب ومدى صلاحيتهــم للحضور بهذا المهرجان أو ذاك، ســواء كان أدبيا أ 
و تشــكيليا أو ســينمائيا و مســرحيا، وهو ما يفســر تردد نفس الوجوه على 

دمشق.
 لقد تســاءل بعض المثقفين والاعلاميين عن ســر ســكوت بعض الاتحادات 
والمنظمات والجمعيات الثقافية والفنية، عن ما يجري من تقتيل ممنهج للشعب 
الســوري، والجواب هو مــا اوردناه، إذ كيف يمكن التضامن مع ثوار ســوريا، 
من طــرف مثقفــين وفنانين، يعتبر نظام بشــار الأســد ولي نعمتهم. ســكوت 
العديــد من المثقفين والفنانين العرب، عن ما يجري في ســوريا من إبادة يومية 
للشعب السوري، المتطلع للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
وما ينطبق على ســوريا نظام الأســد، ينطبق كذلك على نظــام القدافي البائد، 
مع وجود الفارق بطبيعة الحال، لكون ليبيا الجمهاهيرية العظمى الاشــتراكية 
كانــت الثقافــة والفــن فيها، مــن تدبير اللجــان الثوريــة فهي صاحبــة القرار 
الثقافي، ولا شــيء يعلو على الكتاب الأخضر. مثقفــون وفنانون عرب، كانوا 
يتــرددون علــى الســفارات الليبية، لعــرضً إبداعاتهــم الأدبية والفنيــة، التي 
تمتــدح القدافي صراحــة أو ضمنيا بإعتباره رمزا لقلعــة الصمود في مواجهة 
الأمبرالية والصهيونية والظلامية، فيكافئهم القدافي، بإســتقبالهم في خيمته 
بطرابلس والمناســبة بطبيعة الحال، الفاتح من سبتمر، الذي يعتبر أشأم يوما 
في تاريخ الشــعب الليبــي .وإذا كان الحديــث يجري في صفوف ثــوار ليبيا، 
عن قرب صدور ويكليكيــس ليبي يفضح بالوثائق والأرقام، الرشــاوى، التي 
تقاضاها، ليس فقط روؤساء دول وحكومات عربية وإفريقية عديدة، بل حتى 
مثقفين وفنانين وقيــادات حزبية ونقابية وجمعوية، فإن الراي العام العربي، 
ســيكون على موعد، مع ويكليكيس ســوري، رغم وجود الفــرق بين العائدات 
النفطية الليبية ونظيرتها السورية . تبعية المثقف للسياسي، المالك للسلطة في 
الأنظمة الشــمولية وشبه الشمولية، كان دائما محل جدال بين المثقفين العرب، 
أقلية منتفعة من ريع الســلطة وإمتيازاتها، تبرر ممارسات الحاكم وتجاوزته. 
وأكثريــة تعيش على الهامــش، بعضها يركن إلى الصمت، إتقاء لشــر الحاكم 
والبعــض الأخر منهــا، يعبــر - ومهما إختلف شــكل التعبير وأســلوبه- عن 
مســاوئ طبيعة النظام الحاكم وإستبداده وفســاده. وهذا ما رأيناه في أثناء 
قيام الثورة التونسية والمصرية والليبية، ونراه الان في سورية. شعب يتعرض 
لتقتيل منهجي وشرس في غياب أي موقف تضامني من أغلبية كل الاتحادات 
والمنظمات الثقافية والفنيــة العربية، اللهم الا من بعض البيانات الخجولة هنا 
وهناك التي تندد وً تستنكر ما يتعرض له الشعب السوري من إبادة على أيدي 
جيــش النظام وأمنه السياســي وفيالق الموت المســماة بالشــبيحة التي كانت 

سابقا تحمل إسم الشبيبة البعثية .
 عمر الفاتحي

عولمة خبيثة هدفها استعماري! 
■ اعتقد ان المجتمع المتحضّر يجب ان يكون مؤسســاً على قاعدة اساســية 
وهــي عائلة ولقــد تقدّمــت المجتمعــات الغربيــة تقنيــاً وابدعت فــي مجالات 

التكنولوجيا لكنها، دفعت ثمناً باهظاً جداَ حين فقدت الروابط الأُسريّة.
ان الســرعة فــي التطــور التقنــي اجبــرت الانســان ان يلائم نفســيّته لتلك 
الســرعة، مما ادى الى زيادة هائلة في الضغط النفســي والامراض التي كانت 
شــبه موجودة حــين كان جدي يتنقّل علــى البهائم. فمن غيــر الممكن ان يكون 
التطور صحيّاً حين يقفز الانسان عن مراحل اساسية في فهم الاشياء، مراحل 

يُلزم عبورها بتأنّ ودقّة لكي تتوافق مع مفهوم الحضارة. 
لقد اثبتت العولمة بجميع فروعها ثفافياً، اقتصادياً، ام سياســياً كانت انها 
ليست الا نتاجاً لهذا التطور التقني المتهوّر، وما هي الا إلغاء حضارات وثقافات 

بدأت مع بداية كتابة التاريخ لصالح مجتمعات حديثة العهد.
فمفهومــي الواضــح للعولمــة انمــا هي بمعنــى اخر أمركــة او غَربنــة. فمن 
منا يصدّق اكذوبة امريكا وحلف شــمال الطلســي في ان حروبهم هي لنشــر 
الديمقراطيــة والدفاع عن حقوق الانســان، في نفس الحين الــذي يغتالوا فيه 
اطفــالاً كل يوم! كلنا نســمع عن الشــروط المذلّــة التي يضعاهــا البنك الدولي 
وصنــدوق النقــد دولة مــا من ضيقتهــا الماليّة فامّا الســير في اتجــاه الثقافة 

الغربية، واما ان يكون الرفض المؤكد لمثل تلكإعانة.
فالطالــب عادةٌ ما يكون من ما يُسّــمى دول العالم الثالــث والمعونةً عادة ما 

تكون قروض وفوائد لعشرات السنين، لإستعباد المجتمعات المحتاجة. 
املي كبير في ان مجتمعنا العربي سيُعيد ترتيب بيته الدافئ الآمن وسَيبني 
أُســرة ترتكــز ثقافتها على نفــي كل ظواهر العولمــة الغربية والتــي لا تتطابق 
مــع تركيبتنا النفســية، وبالتأكيد فــإن الرفظ وفي ظل اغــراءات التكنولوجيا 

سيكون جهادا ضد النفس وهو الجهاد الاكبر. 
وبعد ان اثبتت شعوبنا العربية قدرتها على ثورات في قمة الحظاره والرقي 
فارظةً قيمها على الدول الغربية الإستعمارية، فلا بد ان يكون لدى جميعنا مثل 

ذالك الامل.
 يوسف اسدي – السويد

لماذا تخطئ الاسلحة العربية اهدافها؟
■ لقــد احرقوهــا لانهــم يعلمــون ان المقاتــلات العربية لا تقلــع الا لقصف 
الشــعوب العربية ولانهم يعلمون ان الجيوش العربية لا تهب الا لنجدة ملك او 
حاكــم عربي في قمع شــعبه او ليقمعوا حاكما اخر خــرج او يحاول ان يخرج 
عن المألوف من التواطؤ والخيانة ولانهم يعلمون ان كثيرا من فقهاء ومشــايخ 
العــرب يعملون سماســرة لحكامهم وســادتهم ولانهم يعرفــون ان الحصان 
الفلسطيني قد ترك وحيدا رغم كل الملايين من الجنود والجيوش العربية، التي 
بــدأت تفرغ رصاصات اســلحتها على الاطفال والنســاء والكهلــة والعزل من 
الشــعب او على البغال والحمير ان ما يدمــي ويحرق القلب هو صمت العروبة 
والمســلمين وليس قطعان المســتوطنين او حكامهم ومن ســاندهم لانه متوقع 

منهم اكثر من ذلك، فالجبان متغطرس وظالم على ذليل خائف.
خالد محمود 

الالتفاف على الثورات العربية
■ لقــد تم الالتفاف على الثــورة المصرية وإجهاض ثورة تونس وانشــغال 
الثوار في ليبيا باصطياد القذافي وســورية في حالة مقاومة لجرائم آل أســد، 
فالشعوب مشغولة وهذا العدوان الاسرائيلي تم بالتنسيق مع الأنظمة العربية 
العميلة لإشــغال الإعلام عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشــعوب، بالأمس 
قام نظام بشــار الأســد بتصفية أطفال ودفنهم في مقبرة جماعية، وقد ســبق 
أن نســق وتآمر مع أولمرت الذي كان يعاني من أزمــة داخلية هو وحزبه فجاء 

الإنقاذ من نظام بشار، حيث أشار له ليقصف موقعا في شمال سورية.
محمد جبرؤوتي 

الى متى سنبقى عالة على الانسانية؟
■ مــا العمل ونحن ضعفاء؟ نحن لا نملــك العلم ولا الثقافة ونحن بصراحة 
كاذبون مخادعون انفســنا وغيرنا. نحن نحمل امانة الاسلام ولا نتبعه ونحن 
نذنب ليل نهــار، نحن نؤذي جيراننا وننادي بالأقليميــة والعنصرية في البلد 
الواحد بين أبناء الشــعب الواحد نحن شــعب مســتهلك، حتــى أصبحنا نأكل 
اردأ أنــواع الطعــام ونلبس ثياب البالــة، نحن عالة على العالــم، نحن لا ندخل 
بلادنا الا بفيزا ومئة جلسة تحقيق، نغتاب بعضنا بعضا ونتباهى بالسيارات 

والتلفونات، فكيف لنا أن نقف امام اسرائيل والغرب؟!
تحسين خلف
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مصر: حملة العسكر لإعادة الإعلام إلى بيت الطاعة

عودة العثمانيين: إثارة من وحي الإعلام الغربي

الثورات العربية: مخاطر ومحاذير

عدنان جابر وابو مازن وأماندا كّنُكس

■ كـم ذا فـي مصر الثـورة الآن من المضحـكات المبكيات التـي تدفعك دفعا 
لطرح مئات الاسـئلة بانتظار أجوبة لا تأتي ،بل ستجد نفسك تدور في دائرة 
مغلقـة حيث تتوالد الأسـئلة مـن بعضها بلا نهاية حول حقيقـة ما جرى وهل 
ثمـة ثورة جرت في الخامس والعشـرين مـن يناير ام لا ؟ فـاذا كانت الاجابة 
نعم فالسـؤال الـم يكـــــن أحـد اهــــم شـعارات هـــذه الثــــورة هـــو 
الحريـة؟ وإذا كانت الاجابة نعـم أيضا يصبح السـؤال أي حرية في ظل هذه 
الهجمة الشرسة والمنظمة للتضيــــيق على الحريات الصحفية والتي بلغت 
ذروتهـا فـي الأيام الأخيـرة بصورة لا تشـكل فقـــــط إنتكاسـة ومحــاولة 
لاعادة عقارب السـاعة للوراء ، بل إنها تتجـاوز بكثير حجم القيود التي كان 
النظام السابق يفرضها على الاعلام . كل ما في الامر انه تم إستبدال جهاز أمن 
الدولة المنحل والذي كان يراقب الصحفيين والاعلاميين ويعد عليهم أنفاسهم 
، بجهـاز آخر ملحق بالمجلس العسـكري يمارس رقابة ثلاثيـة على الصحافة 

والإعلام .
 حملـة التهديـد والوعيـد للاعلام بـدأت في وقـت مبكر بعد نجـاح الثورة 
وبعـد ايام قليلة فقط من الاطاحة بمبارك ، فالمجلس العسـكري بحكم تكوينه 
وثقافتـه التـي تقوم علـى تنفيذ الاوامـر والطاعة ، ضاق صـدره ونفد صبره 
بسـرعة ، تجاه ما تقوم به وسـائل الاعلام والصحافة من حملات وانتقادات 
ضـد المعالجـات البائسـة لملفـات المرحلـة الانتقالية ، ومـن هنـا كان لابد من 
التصـدي لما تسـببه الصحافة من « وجـع دماغ وبلبلة» ، ولهـؤلاء الاعلاميين 
الذين « إنفلت زمامهم» بعد الثورة وصدقوا أن هناك حرية بلا حدود في مصر 
الجديـدة. فكان لابـد من إصلاحهـم وتهذيبهم وإعادتهم مرة أخـرى الى بيت 

الطاعة .
هذه الهجمة على وسـائل الاعلام بدأت منذ عدة اشهر بشكل خجول وعلى 
فتـرات متقطعة وكلنا يذكـر هنا المداخلات التلفزيونية للواء ممدوح شـاهين 
عضـو المجلس العسـكري ضد بعض القنوات وتغطياتها للمشـهد الثوري في 
مصر. لكن هذه التدخلات من قبل العسكر بدأت تأخذ درجة أكبر من الخشونة 
والغلظـة عبر بعـض اللواءات المتقاعدين الذين كنا نظن انهم سـيختفون مع 
اختفـاء مبارك ونظامه فإذا بهم يبعثون من جديد كمستشـارين لدى المجلس 
العسـكري يدافعون عن قراراته ويتصدون لكل مـن يحاول توجيه انتقادات 
لـه وليـت الامر انتهى عند هذا الحـد ، فقد يكون مقبـولا ان يقوم هولاء بحكم 
انتمائهم للمؤسسـة العسـكرية وبحكم عرفانهم بجميل مـن وجد لهم وظيفة 
بعـد تقاعدهم أن يدافعوا عن المجلس العسـكري واعضائه لكـن الامر تجاوز 
ذلـك ليصـل لحـد التحريـض علـى النشـطاء السياسـين والقـوى الثوريـة 
واتهمامهـا بالعمالـة والتمويل الاجنبي تارة بل والمطالبـة باعتقالهم التنكيل 
بهـم تارة اخرى. أبرز هؤلاء هو اللواء المتقاعـد عبد الفتاح كاطو الذي يتنقل 
من فضائية إلى اخرى للتنديد بالثوار وللهجوم على كل من يخالفون المجلس 

العسكري الرأي . 
وقـد بلغ حمـاس واخلاص الرجل فـي دفاعه حد المطالبـة بمحاكمة الذين 
يدعون للمظاهرات المليونية لاسـتراداد الثورة ، بتهمة البلطجة السياسـية. 
وقـد كانت أهـم ضحايا هذا الجنـرال الجنـرال الهمام هو الاعلاميـة والمذيعة 
المتميزة دينا عبد الرحمن التي كانت تعمل بقناة دريم اجبرت على الاسـتقالة 
عقـب مداخلة عاصفة للواء كاطـو اتهم فيها المذيعة باسـتضافة ونقل مقالات 
لصحفيـين مخربـين علـى حد وصفـه ، مـا اضطر رجـل الاعمال أحمـد بهجت 
صاحب القناة لاقالة المذيعة ليس انتصارا للمهنية وحرية التعبير وإنما نزولا 
عنـد رغبـة إولي الامر .والغريب هنا أن فضائية اخرى ، رغم كل هذا الاسـهال 
الفضائي الذي تعيشه مصر حاليا ، لم تجرؤ على الاستعانة بخدمات الزميلة 

دينا خشية على ما يبدو من غضبة الحكام الجدد .
لكن الهجمة الشرسـة على حرية الصحافة في مصـر الثورة بلغت ذروتها 
في الأيام القليلة الماضية بعد تعرض عدد من الصحف المستقلة بل والحكومية 
للمصـادرة والمنع من الطبع ومن بينهـا صحف الفجر وصوت الامة والتحرير 
وروز اليوسف وهو ما دفع عدد ا من الكتاب والصحفيين للامتناع عن الكتابة 
عبر ما سـمي بمبادرة الأعمـدة البيضاء أي ترك الاعمـدة الصحفية بلا كتابة 
سـوى من توقيع الكاتب كشكل من اشكال الاحتجاج على التضييق والرقابة. 
ولعل أخطر ما في هذه الازمة أنها تشـكل توجها خطيرا من قبل الحكام الجدد 
لتأديـب الإعلام في مصر. الثورة في تناقض فاضح مع روح هذه الثورة التي 
قامـت لهدم الظلم والاسـتبداد والفسـاد فـاذا بنا أمـام خطة لتكميـم الافواه 

والعـودة بالتاريـخ للوراء الأمـر الذي يعني أننـا أمام تهديـد حقيقي لحرية 
التعبيـر في هذا البلد ينبغي من كل الشـرفاء والمخلصين لثورتهم أن يتصدوا 

له بكل قوة وحزم. 
إن الهجمـة الاخيـرة علـى الصحافـة المصرية مـن القائمين علـى الحكم أو 
بعض مستشـاري السـوء الذين يزينون لهم كل الممارسـات التي تعيد انتاج 
بضاعة نظام مبارك الفاسـدة ، تأتي بعد أن تم بحمد الله السيطرة على مبنى 
الاذاعة والتلفزيون وأعادته بسـرعة لحظيرة الحكومة بصدور قرار تاريخي 
بتعيـين وزير للإعـلام كان ،وهنا المفارقة ، رئيسـا لتحرير صحيفة معارضة ، 
وهنـا علينا ان نتوقـف عند الصحيفة وهي صحيفة الوفـد لندرك أي نوع من 
المعارضـة كان فـي عهد مبارك . الوزير الجديد جاء من البوابة العسـكرية ولا 
شـيء أخر، فكل مؤهلاته إنه كان المحرر العسـكري لصحيفة الوفد على مدى 
سـنوات طويلـة اقام خلالهـا علاقات طيبة مـع إدارة الشـؤون المعنوية التي 

تشرف عمليا على وسائل الاعلام في مصر حاليا .
 وبالتالـي جاء الرجـل بتكليف واضح مـن الجهة التي عينتـه وهو إعادة 
إصـلاح وتهذيـب الاعلام الحكومي الـذي صدق العاملون فيه لأيـام قليلة إن 
هناك ثورة جرت في مصر وحاولوا باخلاص أن يتطهروا من كل ما لحق به من 
اتهامـات حقيقية بارتكاب جرائم كبرى خلال تغطيتهم لوقائع الثورة. ووفقا 
لهـذه الخطوة صدرت التعليمات سـرا وجهرا بمنع كل الاصـوات او الوجوه 

التي ربما تغضب المجلس العسكري من الظهور على شاشة التلفزيون.
 وبـدأت حملـة منظمة لشـيطنة الثـورة والثـوار عبـر تحميل الثـورة كل 
الجرائـم التـي خلفهـا مبـارك ونظامه بـدءا مـن انهيـار الاقتصـاد والبطالة 

والانفلات الامني وصولا إلى الخلط المتعمد بين البلطجة والثوار . 
وبدأت تسـلل إلى وسـائل الاعلام الحكومية وبعـض القنوات التي ظهرت 
لايواء فلول النظام السـابق ، مقولات مـن قيبل الفوضى الاعلامــية وبعد ان 
كانت مصـر تعاني من الانفلات الأمني اصبحنا نسـمع عن الأنفلات الاعلامي 
وضـرورة ضبط هذه الفوضـى بطريقة تحمل تحريضا واضحا على وسـائل 

الأعلام والصحافة.
حملة التخويـف والتأديب والتكميم للاعلام في مصـر الثورة بدأت تؤتي 
اكلهـا على ما يبدو فكثير من القنوات الفضائية المملوكة لرجال اعمال خرجوا 
مـن رحـم نظام مبـارك آثـرت السـلامة وقـررت ان تتعامـل مع الاحـداث في 
مصـر على طريقة / إمشـي جنب الحيط/ بينما اتجهت قنوات اخرى لمناقشـة 

موضوعات اخرى لا تغضب الحكام الجدد.
وبعد أن نجح الوزير الهمام أسامة هيكل في مهمته بحمد الله وتمت إعادة 
كل القطيـع الاعلامي الحكومي وملحقاته فـي القطاع الخاص للحظيرة ، جاء 
الدور على الصحف والعمل على إعادتها إلى بيت الطاعة، ولأن العسكر الذين 
يحكمون مصر يعلمون ان الكثير من هذه الصحف التي قارعت مبارك ونازلته 
في عز استبداده وفساده ، لن تكون طيعة مثل مبنى ماسبرو ، فقد كان التعامل 
اكثر خشونة والتهديد اكثر صراحة وفجاجة . فقد بدأ الأمر بتعليمات محددة 
من إدارة الشـؤون المعنوية للصحف تحذرها من نشـر اي اخبار او انتقادات 
للمجلس العسـكري ما يعني فرض نوع من الحصانة للمجلس وقراراته التي 

يفترض أنها قابلة للنقد بحكم مسؤولياته السياسية. 
لكـن هـذه الخطـوة علـى مـا يبدو لـم تكـن كافيـة فقـرروا عـودة الرقيب 
العسـكري مـرة اخرى لمطابع الصحـف لمراجعة كل ما تتضمنـه الصحيفة من 
موضوعـات قبل أعطاء الامر بالطبـع من عدمه .وقد أدى ذلـك لامتناع مطابع 
الاهـرام الحكومية عـن طباعة عدد من صحف المسـتقلة كالفجر وصوت الامة 
بنـاء على تعليمـات هذا الرقيب. لكـن التهديد لا يقف عند حـد منع الصحيفة 
الصدور ، بل إن الصحيفة التي تنجو بنشـر موضوع يتضمن ما يراه العسكر 
خروجـا علـى القواعـد قد يجـد اصحابها أنفسـهم تحـت طائلـة الاحالة إلى 

القضاء العسكري.
 لكـن ما فات أصحـاب هذه الحملة الجديـدة القديمة ضد حريـة الصحافة 
والاعلام أن الثورة المصرية قامت وكنسـت مبارك بكل قاذوراته وإسـتبداده 
رغـم كل ما قام به مـن محاولات لتكميـم الأفواه ، وأن المصريين لن يسـمحوا 
بعودة التاريخ للوراء مرة اخرى . وعلى حكام مصر الآن وبعض مستشـاري 
السـوء الذيـن يعلمون عندهم أن يدركوا أن الشـعب الذي إسـترد حريته لن 
يسـمح لأحد أن يحجب عنه الحقيقة ولن يقبل أن يسلب حقه في المعرفة وفي 
ان يمـارس حريتـه فـي التعبيروالنقد ، فإصـلاح هذا الوطن يبـدأ من إطلاق 
حريـة الصحافة بشـكل حقيقـي وكامل .. فلا تقفـوا أمام حركـة التاريخ لانها 

ستأخذكم في طريقها بلا رحمة وعندها لن ينفع الندم .

٭ كاتب مصري

■ أثـارت قناة فرانـس 24 الإخبارية فـي موعد غير بعيد 
نقاشـا حول الخلاف التركي - الإسرائيلي وتوتر العلاقات 
بـين الطرفـين تحـت عنـوان: عـودة العثمانيـين، بداعي أن 
الأتراك يسـعون إلى إحياء أمجـاد الإمبراطورية العثمانية 
كـرد فعل على عـدم انضمام بلادهـم إلى الاتحـاد الأوروبي 
ورغبة منهم في تموقع قوي على الساحة السياسية العربية 
ولاسيما في الشرق الأوسـط النقطة الأكثر سخونة وحراكا 

في العالم. 
إن تركيا ذات الأغلبية الشـعبية المسـلمة محسوبة بقوة 
على الصف العربي من قبل القوى الغربية لذلك هي مرفوضة 
من الحظيرة الاقتصادية الأوروبية. ويبدو أن هذه الدول لم 
تغفـر لأحفـاد سـليمان القانونـي توظيف الإسـلام في بناء 

إمبراطورية مترامية الأطراف عمّرت مئات السنين.
مـا الخطب لـو غازلـت تركيا الثـورات العربيـة المتطلعة 
إلـى الحريـة والكرامـة والديمقراطيـة؟ ماذا نخسـر كعرب 
لـو شـاركتنا أفراحنـا وقاسـمتنا أحلامنا في تشـييد صرح 
الربيع العربي؟ ما الغريب لو أعاد الأتراك أمجاد العثمانيين 

وفـق رؤى جديـدة يتسـاوي فيها العـرب والترك فـي إطار 
علاقة تشـاركية أفقيـة بمنأى عن أحقاد الماضـي وبعيدا عن 
منطـق التسـلط والتجبر؟ لا مانع من أن نقبـل بتركيا حليفا 
اسـتراتيجيا نعينـه علـى اسـتعادة هيبـة ماضيه المشـرق 
ليقـارع بهـا «الكبـار» ويعيننـا بـدوره علـى تحويـل الحلم 

العربي في الوحدة من المحيط إلى الخليج إلى واقع.
يسـيء الكثيـرون من أبنـاء الشـعب العربـي الظن بكل 
طرف ينوي مساعدة العرب ويسـعى إلى إنقاذ العروبة من 

براثن الامبريالية الغاشمة. 
يـرى بعضهـم أن إيـران على سـبيل المثـال تضمـر نوايا 
عدوانية من وراء مساندتها لبعض القضايا العربية بدعوى 
أنها إذا نجحت في صد العدوان الغربي وخاصة الإسرائيلي 
فـي المنطقـة فإنهـا سـتفرض هيمنـة «الموالـي» المضطهدين 
فـي عهد العباسـيين وسـتنتقم للشـيعة المنكوبة من السـنّة 

الحاكمة المتنفذة.
 ويتبـادر إلى أذهـان آخرين أن تركيا عندمـا أقصيت من 
المعسـكر الأوروبـي عدّلـت بوصلتهـا علـى الوطـن العربي 

لتفـرض رايتها وتبسـط نفوذهـا تحت غطاء دعـم الثورات 
العربيـة. لماذا ننظـر للأخر على أنـه الفاعل ونحـن المفعول 
بـه؟ ألا يمكننا أن نقـف موقفا نكون فيه شـركاء لا تبّع؟ لماذا 
نتعامل مع الطرف المقابل بمقولة اليد العليا واليد السـفلى؟ 

ولما لا نتحرّر من شبح التبعية؟
المشـار  التلفزيونـي  العنـوان  يكـن  لـم  القـول،  صفـوة 
إليـه يخلـو من إثـارة هدّامة وظفهـا الإعلام الغربـي بنوايا 
استعمارية كان الغرض منها تأليب الرأي العام العربي على 
تركيـا التي تربطنا بها أواصـر تاريخية أصلها ثابت وفرعها 
في السـماء.و ليعلـم كل من يكيد لنجاحنا أن الشـعب الذي 
أطـاح بأكبر طغاة العالم لن يكون لقمة سـائغة حتى تنطلي 
عليـه مثل هـذه الألاعيـب. وهيهـات أن تكـون أرض العرب 
اليوم وهـي تزهر كرامة وحرية تلـك الاجاصة التي نضجت 
وحـان قطافهـا أو تلـك الكعكـة التي يتشـاور الأسـياد على 

التهامها.

٭ كاتب تونسي

■ في ظل هذا الحراك الثوري المتصاعد في المنطقة العربية 
والانتفاضات الشـعبية المتصلة وكأن الشعوب تستلم مشعل 
التمـرد على الاسـتبداد من بعضها البعـض وبغض النظر عن 
التفاوت بين ثورات لم تسـتغرق زمنا طويلا وأخرى استمرت 
شهورا وثالثة لا تزال تراوح مكانها ،وأنظمة البعض منها كان 
دمويا جدا وبعضها الآخر كان اقل إيغالا في الدماء ،غير أن كل 
هذه الثورات حققت لاريب مكاسب للشعب العربي من المحيط 
إلى الخليج ليس اقلها أن تستعيد الشعوب ألقها وقدرتها على 
المبـادرة وصنع الربيع العربي الدائـم غير انه وبعيدا عن هذا 
الثناء الشعري ينبغي أن نتلمس جملة من العوائق والمحاذير 
التـي تتربـص الدوائـر بهذه الثـورات الناشـئة .فمـا طبيعة 
الأخطـار المحدقـة بالثـورات العربيـة ؟ وهل هي في مسـارها 
الصحيـح أم أن بعضهـا وقـع ضحية الاختطـاف أو على الأقل 
الانحـراف ؟ وقبـل هذا وذاك ماهـي أهم ملامح هـذه الثورات 

وما الذي أفضت إليه ؟
كان الفيلسـوف الفرنسـي كوندورسـيه يقـول « إن كلمـة 
ثـورة لا تنطبـق إلا على الثـورات التـي يكون هدفهـا الحرية 
« بحيـث إذا أردنـا أن نفهـم مـا هي الثـورة وما انطـوت عليه 
عموما بالنسبة إلى الإنسان العربي من أهمية فعلينا الرجوع 
إلـى اللحظات التاريخية حين بـدأت الثورة في تونس بأجلى 
سـحرها  بنشـر  وبـدأت  محـددا  شـكلا  واتخـذت  مظاهرهـا 
فـي عقـول بقيـة الشـعوب العربية بشـكل مسـتقل تماما عن 
الانتهـاكات والحرمان من الحرية التي منحت الناس السـبب 

الرئيسي لأن يثوروا ..
«إن تيـار الثورة الجبار كما كان يقول روبسـبيار يتصاعد 
باستمرار بفعل جرائم الاستبداد من جهة وبفعل تقدم الحرية 
من جهة أخرى واللذين كان يحث احدهما الأخر بشـكل محتم 
« فالحـراك التاريخي للشـعب العربـي الذي انطلق لأسـباب 
اجتماعيـة واحتجاجـا على ظـروف حياتية تخـرج بالمواطن 
العربـي مـن دائرة الإنسـانية وتطور ليصبح ثورة سياسـية 
للمطالبة بالمسـاواة أمام القانون والحقوق المدنية والحريات 
يبدو اليوم وكأنه أمام لحظة تاريخية حرجة وبجردة حساب 

سريعة يمكن أن نلاحظ ما يلي :
ـ أولا : تعانـي الثورتان التونسـية والمصرية من محاولات 
التفاف واسـعة تقوم بها جيـوب الثورة المضـادة المتمثلة في 
بقايا النظام السـابق وإذا كان نظام الحكم في تونس يتشكل 
مـن شـخصيات هـي مـن أركان نظـام بن علـي بـدءا برئيس 

البرلمان السـابق الذي أصبح رئيسـا للجمهوريـة وصولا إلى 
رئيـس الـوزراء الشـخصية الموروثـة مـن عهد نظـام الحزب 
الواحـد مـرورا بالهيـكل الإداري والوزاري الـذي لازال يحن 
إلى ممارسـات نظـام الاسـتبداد ويبقى الرهان علـى اللحظة 
الانتخابيـة القادمة بوصفهـا لحظة تاريخية فارقـة ينتظرها 
الجميـع للتغيير إن لم يقع الالتفاف عليها هي ذاتها وهو ما قد 
يفتـح الباب لعودة الثـورة من جديد أما في الشـقيقة الكبرى 
مصـر فـان المجلس العسـكري لازال يرتهـن الثورة بـين يديه 
بدعـوى انه من حماها ويعالج الملفات المركزية للشـعب ببطء 
شـديد قد يوحي أحيانا بوجود نوع مـن التواطيء مع وجوه 
النظـام القـديم وهو أمـر ليس غريبـا مادام المجلـس ذاته جل 
عناصره هي ذاتها من بقايا النظام السـابق وينبغي أن نتذكر 
هنـا مـا قالته حنـا أرنت يومـا من انـه « لا يمكننـا أن نتحدث 
عـن الثـورة إلا حـين يحـدث التغييـر ويكـون بمعنـى بدايـة 
جديدة لتكوين شـكل مختلف للحكومة لتأليف كيان سياسي 
جديـد « وبهذا المعنـى فإن الثورتين التونسـية والمصرية وان 
أنجـزت كل منهما خطوة تاريخية بإزالة رموز الاسـتبداد فان 
اللحظـة الثانية الأهم في الثورة وهي بناء النظام السياسـي 
الديمقراطـي الجديـد لازالت في طـور الانجاز وهـو ما يجعل 
الطريق محفوفا بمخاطر كثيرة ليس اقلها محاولات الالتفاف 
الداخلـي أو مبـادرات الارتهـان الخارجـي وهي أمـور ينبغي 

الانتباه لها.
ـ ثانيا : بالنسبة لما يجري في ليبيا فان المسألة أكثر تعقيدا 
وإذا اعتمدنـا التعريـف الـذي أوردتـه حنا أرنت فـي كتابها « 
فـي معنى الثورة « حين أكدت بوضـوح « إن الثورات هي أكثر 
من تمـردات ناجحـة وليس لدينا مـا يبرر تسـمية كل انقلاب 
يجـري ثـورة ولا أن نتلمس ثـورة في كل حـرب أهلية تجري 
« فيمكـن القـول إن ما جـرى في ليبيـا وان بـدأ بوصفه ثورة 
شـعبية كرد فعل على حالة الاسـتبداد والعسف لنظام احتكر 
السـلطة طويلا غير أن التدخل الأجنبي قد افسد دلالة الثورة 
وحولهـا إلى مجرد لعبة داخل التجاذبـات الدولية وان كنا لا 
ننفـي وجود قوى في ليبيا تسـعى إلى اسـتقلالية القرار غير 
أن وقائـع الأمور تكشـف أن ورثة النظام المنهار ليسـو سـوى 
أنصاره السـابقين الذين عقدوا صفقة مع القوى الدولية التي 
تدخلـت لتثبيتهـم علـى رأس الحكـم الجديد ويبـدو أن ثورة 
ليبيـا هـي اقل الثـورات حظا فـي أن يجد فيها الشـعب قراره 

المستقل ..

ـ ثالثا : ثورتا اليمن وسـورية وهاتين الثورتين هما ضحية 
التدخـل الدولـي لمصلحـة الأنظمـة فالسـعودية والولايـات 
المتحـدة الأمريكية تحـاولان التمديـد في عمر نظـام عبد الله 
صالح بكل الوسائل وإذا كانت الغاية الأمريكية واضحة وهي 
الحفـاظ علـى حليف ممتاز وخـادم مطيع في حرب ما يسـمى 
بالإرهـاب فـإن المملكـة العربية السـعودية تخشـى مـن قيام 
نظام ديمقراطي مجاور قد يثير لدى شعبها الرغبة في الحرية 
وهـي الدولة التي لازال شـعبها يعاني التوريث من هالك لمالك 
دون استشـارة منه اواختيار ..أما سـورية وبالرغم مما يبدو 
مـن موقف غربـي متعاطف مع ثورة الشـعب فان الحسـابات 
البراغماتيـة تجعـل القوى الغربية تقرأ ألف حسـاب للقضايا 
الإسـتراتيجية التـي قد تنجم عـن تفجير الوضع فـي المنطقة 
إذا سـقط النظـام السـوري مخلفـا وراءه دويا هائـلا ودمارا 
اسـتراتيجيا قـد تصعـب السـيطرة عليـه وفي النهايـة يبقى 
الشـعب السـوري هو القادر على صنع الحدث وتغيير نظامه 
بالصورة التي يريد خاصة في ظل خصوصية الوضع السوري 
الـذي تتداخـل فيـه عناصر عديـدة مثـل المؤامـرة والخصام 
الطائفـي وتحريض بعض القوى غير الرسـمية « الشـبيحة « 
علـى ممارسـة العنف على شـعبها وبغض النظر عـن كل هذه 
الملابسات فان كل محاولات النظام لتحويل الثورة إلى مجرد 
إصلاحـات أو تجديـدات سـتبوء بالفشـل وان الإرهاصـات 
الثوريـة لبداية جديدة تماما قد بدأت تظهر في سـياق الحدث 
الثوري نفسـه ( الثورة تنظم ذاتها وتفرز قياداتها الميدانية ) 

لتكلل في النهاية بالنصر ويبدأ حساب الحصاد .
وخلاصـة القـول إن الثـورات العربيـة التـي مثلـت حدث 
القـرن الواحد والعشـرين وحققـت البعض مـن أهدافها وان 
بنسـب متفاوتة هـي الآن في اللحظـة الحرجة التي سـتحدد 
مسارها ومصيرها فإما أن تكون لحظة التحرير التي انتظرها 
الشـعب العربي وان تتزامن فكرة الثورة مـع التجربة لبداية 
جديـدة هـي الحريـة والاسـتقلال أو أن تعيـد إنتـاج الأنظمة 
الخانعـة القديمة ولكن بوجوه جديدة وأثـواب ملونة وتتيح 
الفرصـة للقادمـين الجـدد للتحـول مـن ظروفهـم الوضيعـة 
إلـى أبهة الميـدان العام ومن التفاهـة إلى السـلطة التي كانوا 
يرزحون تحتها سـابقا وحينها على شـعوب الأمة أن تسـتعد 

لحراك ثوري جديد .

٭ كاتب من تـــــونس 

■ أعلـم ان الزميل عدنان جابر ينتظر رد الرئيس محمود عباس 
ابومازن على رسائل استغاثته التي كان آخرها في صحيفة القدس 
العربـي بتاريـخ 2011/09/21. ردنا هذا مناسـبة للتأكيـد أن كلمات 
عدنـان (مع حفظ الالقاب) قد بلغت المهتمين، كيف لا وقد بلغتني في 
منفـاي الاختيـاري الذي اعشـقه و أصر ان أدفن فـي ربوعه حتى لا 

ينبش رفاتي عنصري حاقد او طائفي مارق. 
 خمسـة عشـرة شـابا ننتمي جميعا الى فلسـطين، التقينا في 27 
أيلول/سـبتمبر1980، فـي مطـار صوفيـا العاصمـة البلغارية حيث 
استقبلنا نيكولاي وارشدنا الى الحافلة التي اقلتنا الى حيث قضينا 
أجمـل و أهـدأ أيـام حياتنا. محمد غضيـة، علي حمـدان، عبد المجيد 
سـويلم، حسـام الديـن يونـس، عدنـان ليديانوف، آصف سـعيد، 
عاطـف فرح، عدنـان جابر وآخريـن . توزعنا على مقاعد الدراسـة 
بحسـبب التخصص الذي اخترناه كافراد او اختارته لنا فصائلنا. 
انطلقنا في رحلة طلب العلم فكان الانكباب على الدراسـة، الاجتهاد 
و التميـز شـهادة و وسـاما منحنا اياهـا القائم باعمـال المدير العام 
للاكاديمية و رئيس كرسي الاقتصاد لدي اكاديمية العلوم البلغارية 
فـي ثمانينـات القرن الماضي حيث قـال ان مجموعتنـا الطلابية هي 

الافضل بين جميع تلك التي عرفتها الاكاديمية. 
تدريجيا و بفعل المنافسة الدراسية انقرضت نعراتنا الفصائلية، 
فاذا بي أتقاسـم و محمـد غضية من الجبهة الشـعبية ( العدو الاول 
للجبهـة الديمقراطيـة) نفس المقعد و اتشـارك و عبد المجيد سـويلم 
و أصـف سـعيد نفـس الغرفـة الدراسـة الهانئـة التـي انضـم اليها 
الحيفـاوي ماجد الخمـرة و النصـرواي رائـد نصراللـه والصديق 
الصـدوق ديمتـري خريسـتو لولـو من ليمسـول - قبـرص (نجمة 

هلالنـا) و آخـرون مـن الكونغـو و التشـيلي. حلـم وحيـد و هدف 
واحـد كان منارتنا و بوصلتنا،؛ بناء احزاب عريقة و عصرية تنجز 
تحرير الوطن و بناء دولة مستقلة. أساتذتنا، بيساخ، تسيكولاس، 
صموئيلـوف، بخـار و سـواهم كانـوا نعم الاسـاتذة؛ فقـد عاملونا 
باحترام وتقدير لأنهم كانوا يريدون لنا وطنا محررا و دولة عادلة. 
خاطبنـا احدهم يوما قائلا «تعلموا كل ما هو جيد و اتركوا لنا كل ما 

هو سيء فنحن نتكفل اصلاحه». 
اختـار عدنـان دراسـة الفلسـفة، فـكان موفقـا في الاختيـار لأن 
هـدوء شـخصيته و رصانـة لسـانه و دفء كلماتـه تناسـب طالب 
«البحث عـن الحكمة». كان اسـتثناءا و متميزا بـين اولئك القادمين 
مـن مـدارس الثـورة و الفوضـى و التحـرض العصبـوي المشـفوع 
بضجيـج مدافع القصف العشـوائي. لم اعلم ان عدنـان طعن ثلاثة 
جنـود احتـلال الا بعـد قـراءة مقالتـه الاخيـرة. كل مـا عرفته عنه 
خلال السـنوات الخمس التي قضيناها سويا انه طالب مجتهد قليل 
الكلام والاختلاط بالآخرين، يحب كتابة الشـعر أو القصة، لا يحب 
الصخب و يجافي المجون. كنت اعلم انه أسـير سابق، و كنت الحظ 
علامـة الاصابـة في رقبتـه و اعاقة قدمه او سـاقه التـي تظهر اثناء 
السـير و خاصة موسـم الشـتاء و الزحلقة على الجليد. كان عدنان 
ينتمي الى الجبهة الشـعبية ... ( بقية الاسم تشبث به و قضى دونه 
وديع حداد، جورج حبش و ابو علي مصطفى في رحلتهم الاخيرة). 
لم اسمعه يوما يتحدث عن نفسه او يتباهى بما فعل كما انه لم يكن 

من المسؤولين في الجبهة او المتعصبين لها. 
حمـل حفـل التخريـج فـي 27 آذار/مـارس 1985 اخبـارا مفرحة 

للفلسـطينيين الذيـن كان نصيبهـم سـتة من اصل العشـرة الآوائل 
لتلـك الدفعة التي ضمـت طلابا من مختلف القـارات و البلدان التي 
ينزع اهلها الى الحرية و الاسـتقلال. وحده السفير الفلسطيني ابو 
نائـل لم يبتهج و لم يقدر ذلك الانجاز، ربمـا لأن نصيب حركته فتح 
فيه لم يتناسـب وحجمهـا. معظم الخريجيين الفلسـطينيين منحوا 
حـق متابعة التحصيـل العلمي الـى مراحله الاعلـى أي الدكتوراه، 
وكان لهـم ما أرادوا. اليوم اسـماء عدنان جابـر، محمد غضية، عبد 
المجيـد سـويلم، و كاتب هـذه السـطورتقرن بلقب دكتـور. نعم لقد 
حققت لنـا منظمة التحريـر بفضل نهـر الدماء الفلسـطينية احلاما 
شـخصية كان يعتبرها اباؤنا و نحن ايضا سـابع المستحيلات، في 
حين يعدل اسـاتذة جامعة اكسـفورد جلسـتهم حين يسمعون كلمة 

دكتور؛ فتحسبهم عساكر باغتهم ضابط. 
الاكاديمية العلمية التي نحن بصددها و التي تعلم رهط الشباب 
اعـلاه كان لها نصيـب محترم في مناصب السـلطة؛ فالدكتور احمد 
مجدلانـي شـغل عن جـدارة و اسـتحقاق منصب وزير فـي عدد من 
وزاراتهـا. و شـغل الدكتـور محمد غضية عـن جدارة و اسـتحقاق 
ايضا منصـب مدير عام. في المقابل تبوأ السـيد جمال زقوت منصب 
المستشار السياسـي لرئيس الحكومة في حين ان السيد عمر الغول 
شغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة و يحمل حقيبة 
وزيـر بلا وزارة. المحزن المبكـي ان ايا من المستشـارين لم يكن على 
لائحـة المجتهدين او المثابرين بين زملائهم في الدراسـة؛ فالاول عاد 
الى غزة بعد عشـر سـنوات قضاها في بلغاريا صفـر اليدين بلا اية 
شهادة علمية كونه انشغل بترويج العداء للجبهة الشعبية و حركة 

فتح. 
 الدكتـور محمـد غضية؛ التلميـذ المجتهد و الرجـل الخلوق احيل 
مبكـرا و هـو في عـز عطائـه الـى التقاعد ؛ لأنـه تجاوز سـن العمل 
وفـق القوانين الموروثة عن الانتداب البغيـض، مع العلم ان حكومة 
جلالتهـا بصدد تعديـل قانونها المعـدل وتمديد سـن التقاعد الى67 
عامـا. الدكتـور عبـد المجيد سـويلم اكتفـى بمنصب اسـتاذ جامعي 
فـي العلوم السياسـية في احـدى الجامعات الفلسـطينية مع العلم 
ان مؤهلاتـه العلميـة و مهاراتـه الذهنيـة ونزاهتـه تخولـه تبـوؤ 

مسؤوليات أكبر مقارنة بالسادة المستشارين اعلاه. 
رسـالة عدنان ان وصلت ابو مازن فسـتصله مشوهة او مقلوبة، 
فبطانة الفساد من مستشـاري الواسطة غارقين في بحر انانيتهم و 
فضاء مصالحهم، ينشـرون التخلف و الامية في كل زاوية من زوايا 
فلسـطين و الوطـن العربي. هؤلاء جميعا من سـلالة فصائل الاتهام 
و التناحر و لا يعرفون الا لغة الاسـتعلاء و الاسـتقواء على شعبهم 
والخنـوع و الطأطـأة لأسـيادهم. هاتفت في احدى المناسـبات أحد 
موظفي السـطة الفلسـطينية باعتباره زميل دراسـة، قدمت نفسي 
باسـمي الاول. رد سائلا؛ نعم أخ حسين بماذا استطيع ان أساعدك؟ 
رددت بلهجة المنزعج... انا لا اطلب مسـاعدتك، انا حسـين شـعبان 
مـن لندن.... ابتلـع صاحبنا لسـانه و عادت نبرته الـى تواضعها ، 
لكني شـعرت بالقرف و كدت اصلي ركعتين للحظة التي انقذت فيها 

ابنائي من تحكم البؤساء. 
مـن ينتمون الى عالم القيم و مبادئ الاصالة، العدالة و التواضع 
لا مـكان لهـم فـي مؤسسـات الدولـة الرأسـمالية حيـث كل شـيء 

يحسـب بقيراط الربح و الخسارة. أما التشـدق الخارجي بعبارات 
الديمقراطيـة و حقـوق الانسـان و حقـوق المـرأة و الطفـل الى آخر 
سـبحة بعـر الماعـز فليسـت ألا لغـوا لتمريـر مصالح قوميـة. ليس 
فـي الامـر مبالغة من يقـول غير ذلك؛ نسـأله ما الفرق بـين المواطنة 
الامريكيـة أمانـدا نوكـس المتهمـة بارتـكاب جريمة قتل فـي ايطاليا 
والاسـير المبعد الدكتور عدنان جابر. نوكس انشغل بتبرئتها قافلة 
محامين ( كلفتهم المالية تكفي عدنان العوز بقية حياته)، اما سـكاي 
نيـوز و ب.ب. س. العالميـة فقد اوقفتا خلال عدة ايـام عجلة الزمن 
عنـد ادق تفاصيل اخبار محاكمة نوكس بحث اصبح المشـاهد عبدا 
لذلـك الخبر. في المقابل لا احد يكترث لمعاناة عدنان جابر الذي ابعد 

عن بيته ووطنه.. 
نعتـز بمنظمة التحريـر الفلسـطينية وانجازاتها نعتـز بتواضع 
الرئيـس محمود عبـاس ابو مـازن، لكن الواجب يقتضـي التصدي 
للذيـن ضمـوا منظمـة التحرير الـى مقتنياتهم الشـخصية و ارادوا 
لأبـو مازن ان يسـتحيل الى صنم يحمل وزر ممارسـاتهم. المشـكلة 
الاسـتعصاء ان المتعلمين و المثقفين العرب و الفلسـطينيين هم كنوز 
قيمة سـجنها عن سـابق اصرار حـكام الغفلة و مرتزقتهـم في قمقم 
رذيلتهـم و خنوعهم. أوليس نحيب الاسـد و شـبيحته على الوطن 
والشـعب السـوري مقــــــرفا؟ فالرئيس الذي لا يقدس مواطنيه 
بـأن يصـون كرامتهم و يضمـن لكل منهم سـكنا لائقـا و فرصة عمل 
بدخل يكفي حاجاتهم هو زعيم عصابة فاجر اعجز عن تحرير شـبر 
مـن ارضه المحتلة او بناء اقتصاد مسـتقل و بلد مسـتقر، لقد عشـنا 
و شـفنا ..... عزاء عدنان و عزاؤنا ان هناك عشـرات بل مئات الاف 
المتعلمـين و المثقفـين يعيشـون نفـس فصـول مأسـاته و يشـعرون 
بألمـه. ... اطال الله بعمركم لتشـهدوا وصول قطار الثورة الى ربوع 

فلسطين. 

٭ باحث فلسطيني مقيم في بريطانيا

محمد السعداوي٭

سميـــر حمــدي٭

شحاتة عوض ٭

د. حسين علي شعبان٭

مدارات

في الربيع العربي: زرقاء اليمامة لو نطقت 
هل ستنادي على المفكرين أم على صناع القرار أم عليهما معا؟ ■ اللحظة العربية الراهنة لحظة ليست سهلة في مسيرة منطقتنا 

وشـعوبها، فمـا يطلـق عليـه الربيع العربـي ما هو إلا حـدث مكثف 
تتـم فيه إعـادة قراءة التاريخ وتفسـيره، وإعادة تشـكيل الحاضر 
وأبعاده، وإعادة بناء المستقبل العربي وفق معطيات جديدة، وهذا 

هو الأدق والأخطر، وهذا ما يشكل مصدر قلقي الأكبر.
فعندمـا ظهـرت بـوادر الربيـع العربـي فـي مطلـع هـذا العـام، 
وتسـارعت الأحداث وانتشـرت عابـرة للحدود، كان مـن الطبيعي 
أن تتزاحـم الأقـلام دراسـةً  وتحليـلا وتعليـلا، فكثـرت النـدوات 
والمؤتمـرات، ثـم نشـطت مصانع الرأي ووسـائل الإعـلام الإقليمي 
والعالمي وراحت تروج لسـناريوهات وآراء متباينة، بعض أربابها 
ظاهـر ومعـروف وأكثرهـم مسـتتر، والجميـع منشـغل كل حسـب 
مصلحته وقدرته على توظيف الأحداث ومجرياتها لتحقيق أهدافه 
ومنافعـه الخاصة في معزل عن أهداف وغايات الحراك في الشـارع 
العربي أوغايات الجماهير المسـاندة له في ما وراء الشـارع. وبدأت 
الشـكوك تحوم حول ما يجري على السـاحة العربية ليس فقط في 
الدول التي تشـهد مراحل مختلفة من التغيير بل في الدول المجاورة 
والتـي ترقـب الأحـداث بقلـق وحـذر وتفكر فـي اتخاذ مـا يلزم من 

إجراءات وقائية واحترازية.
وغني عن القول أن هذا الحراك الشـعبي ومـا نجم عنه من حالة 
سـميت بالربيع العربي فاجـأ الكثيرين من المراقبـين عربيا وعالميا، 
ولكنـه بنفـس الوقـت كان تصديقـا لقـراءات استشـرافية لمراقبين 
متمرسين في مراكز دراسـات أجنبية، يعكفون على استقراء الواقع 

واستشراف المستقبل بطريقة علمية منهجية.
 ولعلنـا بحاجة إلى فهم معمـق لكل واحد من هذين الفريقين على 
حـدة: الفريق الذي تفاجأ بالأحداث، والفريـق الذي صدقت رؤيته 

الاستشرافية.
فالفريق الذي تفاجأ بالأحداث شـمل السـواد الأعظم من الناس 
فـي مختلف الـدول العربية وهـذا أمر طبيعي وغير مسـتغرب. لكن 
الأمـر المسـتغرب وغير الطبيعي أنه شـمل أيضا طرفـين عربيين من 
المفتـرض أنهمـا يملـكان قدرا أكبـر من الفطنـة والحصافـة والرؤيا 
الثاقبـة. وهذان الطرفـان هما: أولاً مراكز الدراسـات المنتشـرة في 
طـول الوطن العربـي وعرضه، وثانيـاً صناع القرار من مسـؤولين 
كبـار حكوميين وغير حكوميـين. ووجه الغرابة فـي كليهما مختلف 

ويحتاج لتفصيل وتحليل دقيقين.
فعلـى ما يبـدو، فإن صانـع القرار مـن أصحاب السـلطة ينطلق 
مـن ذهنية خاصـة، فهو لا يسـتذكر وجود مراكز الدراسـات المحلية 
أوالإقليميـة أو الدولية إلا عند الأزمات. وهذا يحصر الفائدة الممكنة 
مـن هـذه المراكز فـي إدارة الأزمـات فقط، وفقـط إذا اقتنـع صاحب 
القرار بقـدرة وكفاءة هذه المراكز، وفي ذلك فرص ثمينة مفوتة على 

صاحب القرار ومراكز الدراسات على السواء. 
وإذا تسـاءلنا عن سـبب غياب علاقة تفاعلية بين صاحب القرار 
والمراكـز نجد أن الأسـباب تعـود علـى كليهما. فمـن ناحية صاحب 
القـرار، فهـو غالبا ما يتصرف من ذهنية سـلطوية، يميل إلى بسـط 
سـلطته علـى قـراءة واقعه، فلا يـرى إلا ما يريد أن يرى ولا يسـمع 
إلا ما يريد أن يسـمع، وكأنما ممارسة السـلطة أضفت غشاء سميكا 
علـى بصيرته، فأصبح الخبر السـار هو المستسـاغ مهما كان الواقع 
غيـر ذلك. هذه نزعة بشـرية يروق لبعض صناع القرار ممارسـتها، 
وبقدر ما ينجح صاحب القرار وصانعه في أي مؤسسة أو سلطة في 
التغلـب على هذه النزعة، بقدر ما يكون ناجحا في إدارة مؤسسـته 

أو سلطته. 
أما من ناحية مراكز الدراسـات، فهي في أغلب الأحيان لم تبرهن 
من خلال نتاجها على قدرة وكفاءة كافية لكسب ثقة السلطة وصناع 
القرار فيها. وربما وجد صناع القرار أن لبعض المراكز العربية(وهم 
قلة قليلة) قـدرة وكفاءة عالية في تحليل الواقع وتحديد الأسـباب 
والدوافـع لأي أزمـة، وأن تلك المراكز قادرة على المسـاعدة في إدارة 
الأزمـات، فباتوا نتيجة لمثل هذه التجربـة مقتنعين بأن كفاءات تلك 
المراكـز تنحصر فـي تحليل الحدث بعد وقوعه، فلا يسـتذكرونها إلا 
عنـد حـدوث الأزمة. وهكذا تنحصـر العلاقة بـين الطرفين في مجال 

محدود، وبحدود يشترك الطرفان في صنعها وإدامتها. 
ويبقى التسـاؤل قائما: هل لـدى هذه المراكـز اهتمامات وقدرات 
غير التشـخيص والتحليـل للحدث بعـد وقوعه واقتـراح البرامج 
لإدارة الأزمـة المترتبة علـى ذلك؟ وبصياغة أخـرى، هل لدى أي من 

هذه المراكز القدرة والكفاءة والاهتمام للقيام بدراسات استشرافية 
تتنبـأ بالحدث قبـل وقوعه وتحذر مـن الأزمة قبـل وقوعها وتطرح 
البرامـج الوقائية التي تمنع وقوع الحدث أو تخفف من آثاره؟ وهل 
إذا وجدت مثل هذه المراكز سـتجد آذانا صاغية عند صانعي القرار، 
وما هي السبل لجسر هوة الثقة بين مثل هذه المراكز وصانعي القرار 

في أي سلطة؟
إن الإجابـة الصادقة على هذه التسـاؤلات تسـتوجب الاعتراف 
ابتداء بشـح المراكز العربية التي تختص بالدراسات الاستشرافية 
إن لـم يكـن بغيابها كليا، والإقرار بـأن الغالبية العظمـى من المراكز 
العربيـة تختـص بشـكل حصري في دراسـات ما بعد الحـدث، وأن 
خبـرة القلـة الكفـؤة منها يسـتخدم فـي إدارة الأزمـات، بينما عمل 
العديـد منهـا يبقـى حبيـس التقاريـر ذات المنفعـة المحـدودة جدا. 
ـخَ هـذا الوضـع حتـى أصبـح الانطبـاع السـائد لـدى معظم  وترَسَّ
الأطـراف المعنيـة، المحلية منهـا والإقليمية، أن كل مراكز الدراسـات 

العربية هي من هذا النوع الأخير. 
 وقد يذهب البعض إلى الاعتقاد أن مهمة التخطيط الاستراتيجي 
مناطة بالحكومات ووزارات التخطيط فيها وإلى المؤسسات النوعية 
التي يشـكلها القطاع الخاص. ولكن واقـع الحال أن التخطيط الذي 
تنشـغل به الحكومات محصـور في مجالات اقتصاديـة واجتماعية 
وخدماتية، ولا تنشغل بالمضامين الكلية الجامعة والتي تشتمل على 
الجوانـب السياسـية والحريات الفردية وحريـات الإعلام وحقوق 
الإنسـان وغيرهـا مـن المضامين. فضـلا عـن أن الحكومـات درجت 
علـى تخطيط قصير المدى تحت إملاءات وضع الموازنات السـنوية، 
فأصبحت أسيرة لخطط العمل السنوية وغير منشغلة بأي تخطيط 

استراتيجي.
ونستنتج مما تقدم أننا نعاني من غياب الدراسات الاستشرافية 
والتخطيـط الاسـتراتيجي ناتج عن اسـتنكاف الحكومـات ومراكز 
الدراسـات العربية عن هذه المهمة الأساسـية. لقد أصبحت حاجتنا 
إلى مراكز دراسـات استشـرافية بكفاءة عاليـة ومصداقية موثوقة 

ملحة فـي هذه المرحلة المفصلية من التغيير الاجتماعي والسياسـي 
الـذي بدأ في تونس وما زال يتمخض فـي معظم البلاد العربية. إنه 
تغيير جذري بكل المعايير بغض النظر عن تأييدنا أو معارضتنا له ، 
والدليل على ذلك أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا. ولكنه 
أيضـا تغييـر يضعنا علـى المحك كمفكريـن ومخططـين وراغبين في 
صنع مسـتقبلنا. صحيح أن ربيع تونس فجرتـه حادثة بوعزيزي، 
ولكـن الصحيح أيضا أنه لو كان لدينا مراكز دراسـات استشـرافية 
عربية لاستطعنا أن نرى خلل الرماد وميض نار. ورغم أن الناقوس 
دُقَّ في تونس ثم في مصر، وأنه لا يزال يدق، إلا أن صناع القرار في 
غير دولة لم يستشعروا التغيير الذي لاح في الأفق، وبقيت الساحة 
خالية من مراكز دراسـات استشرافية عربية تكون لنا بمثابة زرقاء 
معاصرة ذات بصيرة ثاقبة تحاكي إبصار زرقاء اليمامة في تاريخنا 

الغابر.
ومما يزيـد الأمر غرابة أنه توجد مراكـز أجنبية متعددة تحترف 
الدراسـات الاستشـرافية حـول المنطقـة العربيـة بمجملهـا وحول 
كل دولة فيها بشـكل خـاص. ولكن نتائج هذه الدراسـات لا توظف 
فـي تحذيرنا مـن وقوع أي حـدث ولا في إرشـادنا لوقاية شـعوبنا 
ومصالحنا من آثاره السـلبية، وإنما توظف لخلق أحداث ينشـدها 
الآخـرون و لتوجيـه مجرياتهـا لتعظيـم المنفعـة التـي يمكـن لتلك 
الجهـات الأجنبية أن تجنيـه من الحدث ومن توابعـه. ولربما أن ما 
نشـهده الآن على السـاحة العربية يسـتند في بعضه إلـى مثل تلك 

الدراسات وتلك النوايا. 
وهـذا كلـه يصب فـي وجـوب نهوضنـا نحـن العـرب بالواجب 
المطلوب في مجال الدراسات الاستشرافية الرصينة ووضع الخطط 

والاستراتيجيات المبنية على المعلومة الدقيقة والكاملة.
لقـد أصبح في حكم اليقين أن التغيير سـنة الله فـي خلقه، وأننا 
إن لـم نصنع التغيير الذي ينسـجم مع ثقافتنـا وقيمنا ومرتكزاتنا، 
فسـوف يصنعـه الآخـرون لنـا ولكن سـيكون منسـجما مـع ثقافة 
غيـر ثقافتنا وقيـم غير قيمنا ومرتكـزات غير مرتكزاتنا وسـيجيء 

خدمة لمصالـح غير مصالحنـا. والتغيير أمر لا ينحصـر الاهتمام به 
بالحكومات وصناعة القرار فيها بل يتعداها إلى مؤسسـات المجتمع 
المدنـي المتخصصة التي أصبحت ركنا أساسـيا مـن أركان الحاكمية 
في الدولة الحديثة إلى جانب ما درجنا على تسـميته بالقطاع العام 
(أو الأصـح القطاع الحكومـي) والقطاع الخاص. ومـن هنا لا بد لنا 
من الشـروع في إنشـاء مركـز (أو مراكز) تتخصص في الدراسـات 
الاستشـرافية، وتقـدم نتاجاتهـا إلـى صنـاع القـرار فـي الفضائين 

الآخرين: الفضاء الحكومي وفضاء القطاع الخاص. 
إن منهجية الدراسـات الاستشـرافية منهجية معروفة ومتداولة 
وليسـت محجوبة عن أحد. ولم يكن الجهل بهذه المنهجية سـببا في 
غياب مراكز الدراسـات الاستشرافية الوطنية أو الإقليمية، بل ربما 
السـبب الأكبر هـو غيـاب الإرادة والرؤيا وانشـغالنا بالآنيات عن 
الصـورة الأكبـر والإطار الأوسـع. إنها منهجية تسـتند على تحديد 
محـركات التغييـر الفاعلـة وحصـر الأطـراف والعوامـل المؤثـرة، 
الداخلية منها والخارجية، وجمع المعلومات ذات العلاقة عن كل ذلك 
ودراسـة كيف تفاعلت هذه العوامل فيما مضى من تغيير للتنبؤ بما 
يمكن أن يحصل في المسـتقبل، أو للتخطيط لإحداث تغيير مطلوب، 

أو لتوجيه مسيرة تغيير أو تسريع وتيرته. 
ومن أهـم أدوات هذه المنهجية الموضوعيـة المطلقة و حرية الفكر 
ورفـع القيود عن المواضيع التي يمكـن للباحثين الخوض فيها. وأما 
مصداقية هـذه المنهجية وثقة صانع القـرار بمخرجاتها فهي تتراكم 
مـع التجـارب الناجحة وتبقـى مرتبطة ارتباطا عضويا بالسـقوف 
التـي تعتمدها في حرية الفكر وموضوعيتـه والتي ينبغي أن تكون 

سقوفا عالية جدا.
أن المراقـب الحصيف لما تمر به بلادنا العربيـة ليدرك أننا ما زلنا 
فـي بدايـة الطريق، وأن ربيعنـا العربي لم تتفتـح براعمه بعد، وما 
هـو إلا بدايـة فجر جديد، وأننـا بحاجة أكثر مـن أي وقت مضى إلى 
استشـراف المستقبل بموضوعية وجرأة وإلى ملء الفراغ القائم في 
هـذا النوع المميز مـن مراكز الدراسـات. نريد مراكـز تضاهي المراكز 
العالميـة العريقة، ولكن بكفـاءات ومتخصصين وحكمـاء من العالم 

العربي، خبروا بيتهم وعرفوا كيف يصان وكيف يحافظ عليه.
آهـ لو نطقت زرقاء اليمامة مرة أخرى، 

وآهــ لـو صدّقهـا قومـي هـذه المرة أكثـر ممـا صدقوها فـي المرة 
الأولى!

٭ رئيس منتدى الفكر العربي
ورئيس منتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا

الحسن بن طلال٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

يوم سعيد لليمن السعيد

عندما عالج اعلام القذافي جريمة اغتيال سيلفادور الليندي

النائبات العراقيات ومشجب الهيمنة الذكورية!

■ بـث التلفزيون التونسـي أخيرا حوارا 
مع السياسـي المخضـرم إدريس قيقـة، الذي 
تولى عدة وزارات في عهد بورقيبة، بما فيها 
وزارة الداخليـة إبـان «انتفاضـة الخبز» في 

كانون الثاني (يناير) 1984. 
صـرح إدريـس قيقـة في هـذا الحـوار بما 
لـم يجرؤ عليـه أي من ساسـة الجيل القديم. 
حيـث قـال إن السـماح بالتعدديـة الحزبية 
مطلع الثمانينيات لم يكـن يعني أن بورقيبة 
أو أيا من الوزراء والمسـؤولين كانوا مقتنعين 
تزويـر  تم  ولهـذا  الديمقراطيـة.  بحكايـة 
انتخابـات عـام 1981 البرلمانية بعلم الجميع 
وقبول الجميـع. وأضاف أن كل الساسـة في 
الحكومـة والحـزب الحاكـم كانـوا يوافقون 
بورقيبـة فـي كل مـا يقـول ويفعـل، ولم يكن 
أحـد ليجـرؤ علـى الاعتـراض عليه، ثـم قال 
بصراحـة: لقد كان ذلك جبنـا منا جميعا. كنا 
جبنـاء. ولا أعفـي نفسـي من المسـؤولية. لم 
تكـن لدينا الشـجاعة لمعارضـة بورقيبة. كنا 

نقدر العواقب كثيرا.
وعندمـا تطرق الحديث إلى بـن علي، قال 
إدريس قيقة إن بورقيبة اسـتدعاه من ألمانيا 
الغربيـة، حيـث كان سـفيرا، وكلفـه بمهـام 
وزارة الداخليـة عقـب أحـداث مدينة قفصة 
التي تعرضت أوائل عام 1980، لهجوم شـنه 
كومانـدوز مسـلح أرسـله القذافـي لاغتيـال 
رئيس الوزراء وقلب نظام الحكم في تونس. 
فكان مـن أول ما أشـار به إدريـس قيقة على 
بورقيبـة هـو فصل بن علي مـن منصبه. كان 
بن علي آنذاك مدير الأمـن الوطني. وقد بقي 
أعضـاء هـذا العصابة المسـلحة أسـابيع في 
قفصة يتجهزون لتنفيذ هجومهم من دون أن 
يتمكن بن علي وأجهزته من اكتشـاف شـيء 
مـن أمرهم، ممـا يؤكد أن بن علي لـم يكن في 

مستوى المسؤولية المنوطة به.
 ولـولا انتبـاه خبـاز الحـي الـذي أقامـت 
فيـه العصابة الى أن هؤلاء يشـترون كميات 
كبيـرة من الخبـز يوميـا، وإبلاغه الشـرطة 
التونسـية بذلـك، لمـا علـم بهـم أحـد ولربما 
تمكنـوا من تنفيذ بعض الجرائـم التي كلفهم 

بها «الأخ القائد». 
هنالـك روايـة شـهيرة تقـول إن وسـيلة 
بورقيبـة هي التـي قالـت لزوجهـا: إن مدير 
الأمـن الوطني هذا ضعيـف رديء، ولا يمكن 
الثقة فيـه بعد الآن. وقد يكون تعبير إدريس 
قيقـة عن رأي مماثل هو الـذي حمل بورقيبة 

على اتخاذ قرار بطرده.
 قـال قيقـة: توجهت مباشـرة إلـى وزارة 
الداخليـة واسـتدعيت مسـؤولا كبيـرا فـي 

الوزارة إلى مكتبي، ثم استدعيت بن علي. 
طلبت منه الجلـوس ثم أخبرته أن رئيس 
الدولـة قرر فصله من وظيفتـه، فإذا بالرجل 
يسـقط من الكرسـي ويغمى عليه! ثم أضاف 
قيقة أن حالة الإغماء كانت فورية، فانتابتهما 
الحيرة، هو والمسـؤول الآخـر، خاصة أنه لم 
يكـن في الـوزارة طبيب. ثم اهتـدى أحدهما 
إلى فكرة أن يتم استدعاء صاحب الصيدلية 
التي تقع قبالة مبنى الوزارة. فأتى الصيدلي 
وعاجـل بـن علـي بحقنـة كان مـن أثرها أن 

استعاد وعيه. 
ذلك هو بـن علي مـدوخ الإرهابيـين. كان 
متعاونا مع استخبارات القذافي. لكن أحداث 
قفصـة باغتتـه وبرهنـت على عـدم كفاءته، 
حيث تفـوق الخباز عليه فـي الفطنة وخدمة 

أمن الوطن. 
وقـد ظل بـن علي بلا عمل مـدة بعد فصله 
حتـى تدخـل رئيـس الـوزراء محمـد مزالي 
عنـه  بالصفـح  بورقيبـة  وأقنـع  لصالحـه 
وإرساله سفيرا إلى... بولندا. ولعل بورقيبة 
إن  إذ  ونفيـا.  عقوبـة  التعيـين  ذلـك  اعتبـر 
إعـراض بورقيبة عن دول الكتلة الشـيوعية 
معـروف، حيـث لـم يحـدث أن زار موسـكو 
علـى الإطلاق رغم الدعـوات، كما أن له قولا، 
يرويه الشـهود، عـن حتمية اندثـار الاتحاد 

السوفييتي.
قلـت لمحمـد مزالـي علـى سـبيل المداعبة، 
عندما التقيته في باريس عام 2006، صحيح 
أنـك من ضحايـا نظام بـن علي، لكنـك أيضا 
تتحمـل بعـض المسـؤولية عن وصولـه إلى 

السلطة. 
نظر إلي بدهشة، وقال: أنا؟ قلت: ألم تكن 
أنت الذي عطفت عليه بعد طرده وتوسـطت 
لدى بورقيبة مقترحا عليه أن يبعثه سفيرا؟ 
لـو لم تفعـل ذلـك لطـواه النسـيان ولكفيت 

البلاد شره. 
فقال لي: كان انطباعي عن بن علي إيجابيا 
لأنـي أتذكـره، منـذ توليـت وزارة الدفاع في 
السـتينيات، ضابطـا مجتهـدا ومطيعـا. مـا 
طلبـت منـه شـيئا إلا أجاب: حاضـر. بل إني 
لا أذكـر، طيلة سـنوات طويلة من عمله تحت 

إمرتي، أنه دار بيننا أي نقاش. 
الطريـف أن مـا اعتبـره مزالـي انضباطا 
والتزاما بالطاعة، في شـخصية بن علي، هو 
بالضبط ما اعتبـره قيقة ضعفا ورداءة. قيل 
له في الحـوار التلفزيوني: إن الشـخصيات 
المسـتقلة اختفت طيلـة 23 عامـا لأن بن علي 
«غطـى عليهـا». فأجـاب: غطى عليهـا؟ وهل 

كان شمسا مشرقة؟ 
بالعكـس. لقـد كان «طافـي»... (أي عديم 
الشخصية، منطفئ الذات باهت الصفات).   

الجبن السياسي 
مكون أساسي
في تاريخنا

رأي القدس

■ أبدأ بالتوقف قليلا أمام اغتيال الباحثة والأكاديمية 
الليبية سـالمة الصيد، بمـا يحيطه من ألغاز مثل عشـرات 
الألغـاز التـي تحيط بـإدارة ليبيا قبل وبعد هـروب معمر 
القذافـي؛ وحتـى إن بـدا الأمـر علـى أنها ضحيـة الحرب 
الأهليـة الدائرة في ليبيا منذ تدخل قوات الأطلسـي، وقد 
سـبب لهـا تميزها مشـاكل وتحديـات لا حصر لهـا؛ وكان 
كل من تعرف عليها في فترة دراسـتها لنيل الدكتوراه في 
بريطانيا يشـعر بأن السياسـة الرسـمية لليبيا في عداء 
مسـتحكم مـع المتفوقـين والمتميزيـن، ولم يحـل انتماؤها 
لقبيلـة القذافي دون تعرضها لمشـاكل وصعوبـات كبيرة 
من الطرفين، الليبي ممثلا في المكتب الشـعبي (السـفارة) 
في لنـدن، والبريطاني في تعامله مع الطلاب غير البيض 

الذين يدرسون تخصصات دقيقة ومتقدمة.
عـن  بمعـزل  يتـم  لا  الشـعبي  المكتـب  موقـف  وفَهـم 
التوجهـات الرسـمية، حيـث تحتـل العقيـدة السياسـية 
(الأيديولوجيـة) مكانة أسـمى من العلـم والعلماء، وهذا 
يفسـر في جانب منه رفض كثير مـن المتفوقين والكفاءات 

الليبية العودة إلى بلدهم.
 وضايقهـا المكتب الشـعبي كثيـرا، وكانـت تذهب إليه 
مضطـرة؛ إلـى أن انقطعـت علاقتها به نهائيـا بعد إيقاف 
ورُفضـت  الشـهرية،  مكافأتهـا  مـن  وحرمانهـا  منحتهـا 
التماسـاتها لاتمام أطروحتها العلمية، التي أوشـكت على 
الاكتمـال. وتحملـت مسـؤولية الاسـتمرار ولم تسـتجب 
لطلـب الاسـتدعاء وبحثـت عـن عمـل تصـرف منـه على 
جريـت  مستشـفى  فـي  ووجدتـه  ودراسـتها،  أبحاثهـا 
 ،Great Ormond Street Hospital سـتريت  أورمونـد 
وهـي المستشـفى العالميـة الأكبـر للأطفـال فـي أوروبـا 
والغرب. واسـتمرت تعمـل وتدرس إلـى أن حصلت على  
درجة الدكتوراه فـي الصيدلة النووية، وهو مجال جديد 

لم يطرقه العرب بعد.
وعلى الجانب البريطاني حدث أثناء دراستها أن بدأت 
سياسـة الغرب في حجـب التخصصات العلميـة الدقيقة 
عـن الطـلاب العـرب والمسـلمين، وكان ذلك مـن منتصف 
تسعينات القرن الماضي، وأذكر حين تسرب خبر الحرمان 
من دراسـة هـذه التخصصات اتصلت بـوزارة الخارجية 
البريطانيـة للتأكد من صحتـه، وكنت وقتها أرأس تحرير 
مجلة عربية صدرت من لندن لبعض الوقت، ولم ينف الرد 
أو يؤكد الخبر، وهذه طبيعة الدبلوماسية البريطانية في 
التعامل مع أخبار كهذه. واستطاعت سالمة الصيد التغلب 
علـى المشـاكل والعراقيـل التـي وضعهـا المشـرف علـى 
رسـالتها فـي طريقهـا، إلـى أن تمكنت من الحصـول على 

شـهادتها. ووجدت مـن يقنعهـا بالبقاء في لنـدن من بين 
البريطانيين والعرب، وكنت في الجانب الآخر المشجع لها 

على العودة، ولذا أشعر أحيانا بالذنب.
وهنـا أذكـر كيـف تعرفـت عليهـا أنـا وغيـري. كانـت 
الراحلـة تتميـز بالنشـاط والحيويـة الشـديدة، وكانت 
محبة للاطلاع والمعرفة، وتطـرق مجالات الثقافة والفكر، 
وكانـت جمعيـة الجاليـة المصرية تعقـد ندوة أسـبوعية 
مفتوحة في شتى الموضوعات العلمية والثقافية والفنية، 
وشـدها ذلـك النشـاط، وبـدأت تتـردد عليـه، وعُرفـت 
بمشـاركتها المنتظمـة والأسـبوعية، وكانـت تلـك الندوة 
فرصـة للتعارف. ووصلـت أخبار تقول انهـا بعد عودتها 
إلى طرابلس تعرضت لاضطهادين؛ اجتماعي وسياسـي. 
الأسـري  التعامـل  فـي  الاجتماعـي  الاضطهـاد  وتمثـل 
والقبلـي العنيـف. أما السياسـي بـدأ مع التفـات الأنظار 
اليهـا في الجامعـة والمؤتمـرات العلميـة والبحثيـة التي 
يحضرهـا أجانب وعـرب. وهذا عرضها لضغوط شـديدة 
من شـخصيات أكاديمية وسياسـية وأمنية؛ وفي كل مرة 
تذهـب لحضـور مؤتمر أو تلبـي دعوة للخـارج تجد كتبة 
التقاريـر يلاحقونهـا، وتعرضـت للتحقيق مرات بسـبب 
تلـك التقارير التي قدمها زملاء لها أعضاء في الوفود التي 
رأسـتها أو شـاركت فيهـا، وكانت قد اسـتجابت لنصيحة 
منـي مفادها أن تُعود نفسـها علـى كتابة تقييـم لكل مهمة 
تقوم بها أو تشـارك فيها، وتركـز فيه على الجانب العلمي 
والبحثـي مشـفوع بتقرير عـن أداء الأعضاء المشـاركين، 
وهـذه الطريقـة وفرت لهـا الحماية وأجهضـت محاولات 

إيذائها سياسيا.
ومن سـوء الحـظ أنها لم تجد التشـجيع لا أسـريا ولا 
قبليا، وكان الوحيد الذي يشـجعها ويسـاندها بلا تحفظ 
هـو والدهـا، لثقتـه الكبيرة فيهـا، وتفاقمـت محنتها بعد 
وفاتـه، فوجـدت نفسـها بـلا سـند أو حمايـة، وواجهـت 
قسـوة فوق طاقـة البشـر، وصلت حـد الاعتـداء البدني 
المبـرح عليها، وكثيرا ما كانت تعتـذر ولا تذهب للتدريس 
لطلابها؛ إلى أن تندمل الجروح وتتلاشـى الندوب، وحين 
شـكت واسـتجارت بأمهـا وجدتها في صـف مضطهديها، 
عمـلا بالمثل القبلي المتخلف «إكسـر للبنـت ضلع يطلع لها 
اثنين» واسـتجابة لعادات القبيلة فـي نظرتها للمرأة، مع 

أنهـا لم تكن مثل باقي النسـاء؛ كانـت تتحلى بالانضباط 
والرجولـة (لا أعنـي الذكوريـة) والكـرم، وحـين حـدث 
حـادث أليـم لأخيهـا؛ راح ضحيتـه هـو وزوجتـه وتركا 
طفلهما الرضيع تحملت مسؤولية رعايته وتربيته، وكان 
يلازمهـا فـي رحلاتهـا الخارجية، ولـم يعرف أمـا غيرها، 
ويناديهـا دائما بـ»ماما»، واشـترطت على مـن يوجهون 
لهـا الدعـوات أن يكون ذلـك الابن بصحبتهـا، وقد دعيت 
لبعثة علمية لعدة شـهور فـي الولايات المتحـدة منذ أكثر 
من سنة كان شرطها أن يصحبها علي ابن أخيها، ورفضت 
الجهة الداعية الشـرط فاعتـذرت عن السـفر، وتراجعت 
الجهـة الداعيـة وسـافرت برفقـة ابـن أخيهـا، وذللت لها 
أسـرة فلسـطينية مهاجـرة مشـكلة إلحاق علي بمدرسـة 
أطفال مناسـبه، وعـادت تلهج بالثناء على هذه الأسـرة، 
التـي خففت عنهـا رعاية الطفـل أثناء انشـغالها بالبحث 

والدراسة.
كانـت هـذه نبـذة عـن أحـوال سـالمة الصيـد الليبيـة 
البريطانيـة، إلا أن لهـا قصصـا أخـرى بـين المصريين في 
بريطانيا، من خلال مسـاهماتها في أنشـطتهم ومساعدة 
من يحتاج من مرضاهم، ومن بينهم مسـؤول جاء لزراعة 
كبـد في واحـد من مستشـفيات لنـدن، وبقي علـى قوائم 
الانتظـار لمـا يقرب من ثـلاث سـنوات، وكثيرا ما تسـرب 
اليأس إلى نفسه كلما ساءت حالته، وحين علمت بظروفه 
زارته وقدمت ما تستطيع من عون، وحين حضرت أسرته 
لزيارتـه والاطمئنـان عليه بعد طول انتظـار حرص على 
تقديمهـا لزوجتـه وابنتـه، وكانـوا يحتفون بهـا احتفاء 
عظيمـا كلمـا زارت القاهرة بعد نجاح عمليـة زراعة الكبد 
لعائلها وعودته للقاهرة سـالما. وفي زيارتها الأولى لمصر 
ومعهـا أختهـا لأول مرة من سـنوات وجـدت إخوتي وأنا 
في اسـتقبالهما بالمطار، وتعلق بها أطفال عائلتي وبناتها 
تعلقـا كبيـرا، وجعلـوا منهـا مثلهـم الأعلـى، ويلهجـون 
بسـيرتها علـى ألسـنتهم، وكانـت تصحبهم فـي جولاتها 

وزياراتها للمتاحف والآثار والأماكن السياحية.

وكانـت صديقـة حميمـة لزوجة أخـي، الـذي عمل في 
طرابلـس حتى تم طرده بطريقة خشـنة وغير إنسـانية، 
بعد خدمة خمسـة وعشرين عاما، وطرده الساعدي معمر 
القذافي، وحرمه من مستحقاته وصادر مسكنه وممتلكاته 
وسيارته وملابسـه وملابس أطفاله وكراريسهم ولعبهم 
وشـهادات ميلادهـم، ولـم يشـفع له عملـه مـع وكالة من 

وكالات الأمم المتحدة.
 وسـوف أحكي ذلك تفصيلا فـي حينه، وتألمت كثيرا لما 
حدث لأخي ولأسرته، لكنها لم تقو مثل باقي الليبيين على 
التصـدي لغضبـة إله من آلهـة ليبيا الصغـار؛ أولاد معمر 
القذافي. وكما حزن عليها محبوها من أهلها - وليس كلهم 
- حزِنّا عليها حزنا جما، واكتشـف كل من تعامل معها من 
المصريين ذلك الوجه الإنساني النبيل، وحين اكتمل التميز 
العلمـي والاجتهاد المهني مع ذلك الوجه الناصع رفعها في 
نظرهـم إلى عنـان السـماء، ولا أظـن أنها تركـت وراءها 
مذكـرات أو ذكريـات مدونة، ولو كانت موجودة لكشـفت 
عن ملحمة من ملاحم الكفاح الإنسـاني في سـبيل المعرفة 
والعلم، وعاملها المجتمع القبلي كأَمَة؛ عليها أن تقبل بحكم 
وقيم وسلوك يُحقر من شـأن النساء؛ إذا كن ينتسبن إلى 

«فصيلة» العلماء والمثقفين والمتميزين!   
القذافـي  قصـص  عـن  بعيـدا  الصيـد  سـالمة  شـدتنا 
وشـطحاته، لكن حكايتها موصولة مع واحدة من غرائب 
كوكـب القذافي الخاص، وعالم أحلام اليقظة المعروف في 
عالم الفن والأدب بالفنتازيا، ويتلخص في موقف إعلامه 
مـن زعيم بلد يبعد عن ليبيا آلاف الأميـال؛ يقع في أمريكا 
اللاتينية، وهو تشـيلي، وكما نقول في مصر فإن ما جرى 
من موقفـه من الأحداث الأخرى كوم وما حدث إثر اغتيال 

سلفادور الليندي كوم آخر. 
فـي خريـف 1973 اقتحم الجنرال أوغسـتو بينوشـيه 
جزار تشيلي ورجاله قصر الرئاسة بسانتياغو، واغتالوا 
الرئيـس سـلفادور اللينـدي، وأصـدروا أوامرهـم بحـل 
البرلمـان، وتعليـق الدسـتور، وتولى المجلس العسـكري 
برئاسـته إدارة شـؤون البلاد، فألغى الأحـزاب الوطنية 
واليسـارية التـي شـكلت التحالف الحاكم آنـذاك، وحرم 
النشـاط السياسـي، ونصب أكبر مذبحة لأنصار الليندي 
والقوى المتحالفة معه، وطاردهم في أنحاء البلاد، وكانت 

الحصيلة قتل وخطف وإخفاء أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، 
واعتقال وتعذيب أكثر من سـبعة وعشـرين ألف شخص، 
ونُفي آخرون، وهروب غيرهم؛ طلبا للنجاة واللجوء لأي 

بلد يوفر لهم الحماية.
ومشـكلة اللينـدي أنـه وصـل إلـى الحكم في تشـرين 
حـرة  انتخابـات  عبـر   1970 سـنة  (نوفمبـر)  الثانـي 
ومباشـرة، في وقت كانت أمريـكا اللاتينية تمور بالثورة 
وكان العداء للاحتكارات والهيمنة الأمريكية على أشـده، 
حتـى أن كثيرين من رجال الدين المسـيحي والقساوسـة 
(الكاثوليـك) تركـوا الكنائـس واشـتركوا فـي الثـورة، 
وقاومـوا فسـاد الحـكام المحميين مـن الولايـات المتحدة، 
ورفضت واشـنطن ذلـك التغيير الديمقراطـي؛ خاصة أن 
الليندي؛ ذلك الطبيب الثائر قرر اتخاذ سياسات شجاعة 

لنصرة الفقراء وضد المصالح الاحتكارية الأمريكية.
لـم تسـتطع الإدارة الأمريكيـة الطعن أو التشـكيك في 
شـرعية حكـم الليندي؛ لكونه فـاز في انتخابـات نزيهة، 
وقـررت التخلص منه علـى طريقتها الدمويـة، واختارت 
لمهمتها القذرة الجنرال أوغسـتو بينوشـيه قائد الجيش، 
أيلـول   11 فـي  السـلطة  علـى  الاسـتيلاء  مـن  ومكنتـه 
(سـبتمبر) عـام 1973، فحاصر قصر الرئاسـة بالدبابات 
مطالباً الرئيس الليندي بالاستسلام، لكنه رفض، ليسقط 
قتيـلاَ فـي قصر الرئاسـة. في ذلـك الوقـت كان دوري في 
كتابة التعليق السياسـي اليومي، الذي يذاع عقب نشـرة 
الثانية والنصف ظهرا في الإذاعة الليبية، وكان التوجيه 
أن يكون عن اغتيال سـلفادور الليندي، وسألني مسؤول 

الأخبار والشؤون السياسية ماذا ستكتب؟
 فقلـت سـأكتب عـن الجريمـة الأمريكيـة التـي حاقـت 
بتشـيلي وشـعبها جـراء الإرهـاب الأمريكـي، وفاجأنـي 
هنـاك  وان  ذلـك،  بغيـر  تقضـي  التوجيهـات  إن  بقولـه 
تعليمـات تنـص علـى إدانـة اللينـدي لكونـه لـم يأخـذ 
بـ«النظريـة العالميـة الثالثة»، ولو أخذ بهـا ما جرى له ما 

جرى.. كدت أجن. 
واعتذرت عـن عدم كتابة التعليق لأنـه يصب في قناة 
السياسـة والدعاية الأمريكية، ويعزز إرهابها ودمويتها، 
وكلف به غيري؛ ممن يتبعون قاعدة «اربط الحمار مطرح 
(أي مـكان) ما يعـوز (أي يريد) صاحبه»، وهـا أنا ذا بعد 
ثمانية وثلاثين عاما لم استوعب بعد ذلك الموقف الغريب، 
الـذي اتخذه القذافي من أحد ضحايـا الإرهاب الأمريكي، 

حتى لو اختلف معه في الرأى والتوجه!  

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اسـتلمت منـذ ايـام، عبر البريـد الالكترونـي، أربع صـور لفتاة في 
العشـرين من عمرها اسـمها آيـة اللامي. الصـورة الأولى وهـي ضاحكة 
الوجـه، فرحـة، مستبشـرة كأن الدنيا لا تتسـع لأحلامها. انهـا صورتها 
قبـل ان تعتقلها مجموعـة من رجال أمـن «العراق الجديد» اثـر مغادرتها 
سـاحة التحريـر ببغـداد، يـوم الجمعـة المصـادف 30 ايلول (سـبتمبر). 
وآية التي لا اعرفها شـخصيا، حسـب شـهادة الكثيرين، ممـن دأبوا على 
حضـور تظاهرات الشـباب كل يوم جمعة في ظل نصـب الحرية، مع عدد 
من ناشطات منظمة «حرية المرأة». هذه التظاهرات تعتبر امتدادا طبيعيا 
لاحتجاجات ابناء الشـعب في مختلف المدن منـذ الاحتلال في 2003، كما 
انهـا امتـداد للانتفاضـات العربيـة، منذ انطلاقتهـا بشـكلها الجديد يوم 

«جمعة الغضب» في 25 شباط (فبراير) 2011. 
الصـور الثـلاث الاخـرى تبـين لنـا وجـه آيـة وذراعيهـا بعـد اطلاق 
سـراحها. وهي صور مخيفة لفتاة تغطي ذراعيها كدمات زرقاء من شـدة 
الضـرب، متورمـة الوجه، تلاشـت الابتسـامة مـن عينيهـا الضاحكتين. 
هكـذا، صار وجـه آية لانها عبرت عن رأيها، مشـتركة مع شـباب آخرين، 
احتجاجا علـى الظلم والبطالـة والمحاصصة والفسـاد ومداهمة البيوت 
والاعتقالات بحجـة محاربة الارهاب، فاختطفت بعـد انهاء تظاهرة يوم 
الجمعـة، وضعت في صندوق سـيارة، ليتم اقتيادهـا وضربها وتهديدها 
بالقتل اذا ما حدث وشـاركت ثانية في التظاهرات، قائلين لها عند اطلاق 
سـراحها مسـاء «هذا هو تحذيرنا الاول». جريمة الخطف والترويع هذه 
متعمـدة هدفهـا تخويف النسـاء من المشـاركة في الاحتجاجـات العامة، 
وقد جـاءت بعـد ثلاثة اسـابيع مـن اغتيـال الصحافي والناشـط هادي 
المهـدي بطلقتين من كاتم للصوت في بيتـه، تخويفا لكل صحافي او كاتب 
او ناشـط او رجل قد يفكـر بالاحتجاج والتظاهر في بلد لا يكف ساسـته 
عن سرد «جرائم» النظام السابق وكيف انه قمع حريتهم في ابداء الرأي، 
وان «احتـرام حقـوق الإنسـان وسـيادة القانـون سـيظل مـن أولويات 
الحكومة، وان الإجراءات الصارمة الرامية للسـيطرة على الوضع الأمني 
وتقليص مسـتوى الجريمة العنيفة سـتظل فـي حدود تتفق مـع المعايير 
الدولية لحقوق الإنسـان»، حسـب تقريـر جديد لمنظمـة هيومان رايتس 
ووتـش، بعنوان «العراق الجديد» وانتهاكات حقوق الانسـان.. فعن أية 
حريـة يتحدثون؟ هل هـي حريتهم في المحاصصة الطائفية والجنسـوية 

والعرقيـة؟ أم حريتهـم فـي اجترار الـكلام امام 
الكاميـرات المنصوبـة بشـكل دائـم فـي المنطقـة 
الخضـراء وفـي اسـتديوهات اجهـزة الاعـلام؟ 
ولماذا لم نسـمع اعتراضا من النواب، باعتبارهم 

ممن انتخبهم الشعب لتمثيلهم كمواطنين، على ما جرى لآية وغيرها كثر؟ 
أليست آية واحدة من المواطنين؟ 

واذا مـا فكرنا بآيـة كفتـاة، وتركنا الساسـة والنواب الذكـور جانبا، 
محاججـين النائبـات بحجتهن بانهن مضطهـدات في البرلمـان والتمثيل 
الحكومـي بحكـم الهيمنـة الذكوريـة، فلم لم تنبـس احداهن ببنت شـفة 
دفاعـا عـن اخـت لهـن، كل جريمتهـا هـي التظاهر في سـاحة عامـة، هي 
بالاساس ملك للشعب ومن اجل حقوق انسان اساسية؟ مع العلم ان عدد 
النسـاء في مجلس النواب العراقي 82 نائبة، من أصل 325، وهو ما يمثل 
نسبة 25٪ من المقاعد النيابية وفق الكوتا المخصصة للمرأة، وهي نسبة 
أعلـى من البرلمان البريطاني مثـلا. وكانت النائبـة آلاء طالباني قد القت 
خطابـاً مؤثراً عندمـا صوت مجلس النـواب في كانون الأول (ديسـمبر) 
الماضـي على حكومة المالكي، ولم يتم تعيـين غير امرأة واحدة فيها، قالت 
فيه: «الديمقراطية في العـراق ذبحت بميزان العنصرية، كما كانت تذبح 
بميـزان الطائفية في السـابق» (المـدى 9 فبرايـر 2011). المعروف ان آلاء 
طالبانـي واحدة من النسـويات اللواتي طالما رفعـن اصواتهن عاليا، في 
مرحلـة الاعـداد لغـزو العـراق، دفاعا عن حقـوق المرأة المجهضـة في ظل 
النظام السـابق، لتختزلها، كما تفعل معظم نسويات الاحتلال، في حقبة 
«العـراق الجديـد» الـى حقها فـي التمثيل السياسـي فقط وفي المسـاواة 

الجندرية في احسن الاحوال. 
متعاميات تماما عما تحتاجه المرأة (والمواطن عموما) من تعليم وصحة 
وأمـان واسـتقلال اقتصـادي، اي ما يشـكل جوهر الاحسـاس بالاعتداد 
بالنفس والكرامة الانسانية لبناء المستقبل. وما تتعامى عنه آلاء طالباني 
ايضـا (وانا أخصهـا بالذكر كنمـوذج لنسـويات البرلمان) هـو ان ما قتل 

الديمقراطيـة حقا هو فرض المحتـل ديمقراطيته 
بواسـطة «الصدمة والترويـع» والاحتلال اولا، 
ثم اختلاق طبقة جديدة من السياسـيين بجميع 
الأطياف تشاركه في إهدار ونهب ثروات البلاد، 
ومنع تطورها المستقل، وبضمن ذلك ارتكاب ما يشاء من الجرائم بضمنها 
اغتصاب النسـاء واعتقالهـن، وهنا تكمـن عنصرية المحتـل وعنجهيته، 
وليـس ابعاد النسـاء عن مناصب حكومية (علـى اهميتها في ظل حكومة 
ديمقراطيـة حقيقيـة). اذ ما جدوى تعيين المرأة في منصب سياسـي وفق 
الكوتا النسـوية اذا كان اول ما تفعله هو تناسي اتخاذ موقف واضح من 
حقـوق المـرأة (التي حصلـت على منصبها باسـمها وليس عبـر الكفاءة) 
والانشـغال بصعود سلم التنافس السياسـي المعتاد بين الرجال، هذا اذا 

ما تغاضينا عن العوامل الاخرى المنافية لاسس الديمقراطية؟
 ان الصـراع الدائر فـي مبنى البرلمان العراقي، المعـزول عن بقية ابناء 
الشـعب والمحصن في المنطقة الخضـراء خلافا لكل مبانـي البرلمانات في 
العالم، سواء بين المعممين او حاسري الرؤوس، بين الاناث والذكور، بين 
اليمين واليسار، هو وكما اثبتت سنوات الاحتلال، وكما تفضح تظاهرات 
المحتجين في ارجاء العراق، ملهاة، يدرك معظم النواب ان المشـاركة فيها 
مربحة ماديا وسلطويا (رواتب ومخصصات ورشاوى وعقودا وحصانة 
وجـوازات وتقاعدا) بشـكل ما كانـوا يتصورونه حتى فـي اكثر احلامهم 
فانتازية. كمـا يدركون، انهم مهما ارتكبوا من اختلاسـات ومهما فضحت 
انتهاكاتهـم القانونية، لن تطالهم يد العدالة المكسـورة فـي العراق الآن. 
ومـن اللافت للنظر، في الدورات البرلمانية، تصاعد حدة تبادل الاتهامات 
بالتزويـر والسـرقة وتوقيـع العقـود الوهمية وبيع وشـراء الشـهادات 
الجامعيـة، وبالاسـماء الصريحـة بـين النـواب انفسـهم مـن جهـة وبين 
النـواب واعضـاء الحكومة من جهة اخـرى. فكل واحد من المشـاركين في 
العملية السياسـية يتهم الثاني لاثبات نظافته ونزاهته وشـرفه ولعلمه 
بانـه لم يحـدث وأدين مسـؤول باحدى هـذه التهم وان اثبتـت قانونيا. 

ومن طرائف ملهاة البرلمان، بروز وجوه نسـوية تتهم وتناقش بقوة الى 
حد دفع بعض المواطنين السـذج المتلهفين لسماع اي صوت يدافع عن حق 
المظلومـين الى الاعتقاد بان هؤلاء النسـوة يقفن الـى جانب الحق، الا ان 
الامـال سـرعان ما تتبـدد حين تبين متابعـة مواقف هذه الوجـوه بانهن، 
مثـل زملائهن من الذكور، انتقائيات في مواقفهن ولا يمثلن المواطن، ذكرا 
كان ام انثـى، بل القائمة أو الكتلة التي ينتمـين اليها. فحين تدافع النائبة 
مهـا الدوري عن المعتقلين فانها تدافع عـن معتقلي التيار الصدري «لأنني 
صدرية» ولأن «أول الجماهير هي جماهير التيار الصدري المجاهد»، ولأن 
أحد اسباب مشاركتها في البرلمان «التمهيد لدولة الامام الحجة عجل الله 
تعالـى فرجه» حسـب قولها، ولـم يحدث يومـا وادانت جرائـم التيار او 

الحكومة التي يشارك فيها التيار بحق الآخرين. 
وحـين تتهـم النائبة حنـان الفتـلاوي رئيس مجلـس النواب اسـامة 
النجيفـي، بارتكابـه خروقات في مسـألة التعيينات فـي مجلس النواب 
فلأنهـا نائبـة عـن ائتـلاف دولـة القانـون المعـادي لحـد العظـم للقائمة 
العراقية (برئاسـة اياد علاوي) ولم يحدث يوما وأدانت بـ«الشـجاعة» 
نفسـها، الفسـاد المستشـري في تعيينات مكتـب رئيس الـوزراء، رئيس 
قائمتهـا، ناهيـك عن المخصصـات الخياليـة التي تصـرف وفـق ميزانية 
خاصة بالمستشارين والقوات الخاصة وقوات الاسناد وغيرها. ويحدث 
الأمـر نفسـه عندما تتصـدى نائبـات العراقيـة والتحالف الكردسـتاني 
والكيانات الصغيرة والكبيرة في فسيفساء العملية السياسية الطائفية 

للفساد والنهب. 
هذه الانتقائية العالية في مواقف الساسـة، حكومة ونوابا، من قضايا 
المواطنين وحصرها في دائرة المحاصصة الطائفية والعرقية والجنسوية، 
لن تحسـن موقع المرأة ومطالبتها بحقها الطبيعي في التمثيل السياسـي 
مهمـا كانت سـلطة الكوتـا مادامت حين تشـغل مقعد البرلمـان او الوزارة 
او المنصـب ذا القـرار، تتحول اما الى جسـد منسـي او متصارعة في لجة 
مـا يحيط بها من فسـاد ومحاصصة طائفية وعرقيـة متعامية عن حقوق 
المواطنـة والانسـان وتمثيـل مصالـح الجميـع، وبالاخـص مـن انتخبت 

لتمثيلهم.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ ان تفــوز ناشــطة سياســية يمنية بجائــزة نوبل 
للسلام، فهذا حدث غير مسبوق يؤكد على اهمية الدور 
الكبيــر الذي لعبته المرأة العربيــة، واليمنية بالذات، في 
فعاليات الربيع العربي، التي انطلقت للمطالبة بالتغيير 

الديمقراطي واسقاط انظمة القمع والفساد.
من حق الشعب اليمني ان يحتفل مرتين بهذه السابقة 
التاريخية، الاولى هذا الاعتراف العالمي بشــرعية ثورته 
ودعمــه لنضالــه الســلمي لتحقيق مطالبــه العادلة في 
التغيير، والثانية وضــع بلاده على الخريطة الاعلامية، 
وبالتالي السياســية ولاســباب حضارية مشرفة، بعد 

عقود من الغياب والاهمال.
ارتبط اســم اليمن في الاعوام الاخيرة باعمال العنف 
والارهاب والفلتان الامني، والحروب الداخلية وخطف 
الســياح الاجانــب، والتخطيــط لهجمات ضــد اهداف 
غربية وامريكية على وجه الخصوص، بعد انشــاء فرع 
رئيســي لتنظيــم «القاعــدة» على ارضه، ولا بــد ان فوز 
امرأة بجائزة هي الاشهر عالميا سيساهم في تغيير هذه 
الصــورة، ليس عن اليمن فقط، وانما عــن المرأة العربية 

بشكل عام.
السيدة توكل كرمان الام لثلاثة اطفال قدمت نموذجا 
فــي النضال السياســي، جنبــا الى جنب مــع الرجال، 
لاصــلاح دولتهــا ومجتمعهــا، اســتحقت عليــه هــذه 
الجائــزة، وكانــت مصيبة تماما عندمــا وصفت فوزها 
بها بانه تكريم لكل الشباب اليمني، وللمرأة اليمنية، بل 
والشــعب اليمني كله الذي افترش ساحات الثورة منذ 
اكثر من ثمانية اشــهر، وقدم اعدادا كبيرة من شــهداء 

الحرية دون ان ترهبه آلة القمع الامني.
عانت المــرأة العربية كثيرا من الاهمال والتهميش في 
مجتمع ذكوري حرمها من ابسط حقوقها في المشاركة 
فــي النهوض ببلادهــا، وها هي ثــورات الربيع العربي 
تنصفها وتعيــد لها الاعتبار، وتدفع بهــا الى الواجهة، 
ففــي هذه الثورات زالــت الحواجز بين المــرأة والرجل، 
وتعمقت المســاواة في الحقــوق والواجبــات، واثبتت 
المرأة قدراتها الكبيرة في المشاركة في عملية التغيير من 

الصفوف الامامية.
هذا الفوز الكبير لهذه الشابة اليمنية سيشكل حافزا 
لكل النساء العربيات المضطهدات، ودعما معنويا كبيرا 
للثورات العربية من اجل التغيير، ســواء القائمة حاليا، 
او تلــك التي ما زالت فــي رحم الخلق والنمــو، وتنتظر 

لحظة الولادة من اجل الانطلاق.
السيدة توكل كرمان هي سفيرة كل النساء العربيات 
اللواتــي شــاركن في الثــورات، وهــي الوجه المشــرق 
لهن، ســواء في تونس او مصر او ســورية او البحرين 
او المملكــة العربيــة الســعودية، حيث تتحدى النســاء 
الســعوديات كل العوائق التي تحول دون مشــاركتهن 

السياسية ونيل حقوقهن كاملة دون نقصان.
ايــام اليمن الســعيد الســعيدة قليلة بســبب تضخم 
المعاناة، وغياب الحريات، وانتشار الفساد، ومن المؤكد 
ان اليوم الذي اعلن فيه المسؤولون عن منح جائزة نوبل 
عن فوز الشــابة كرمان بالجائزة مشــاركة مع امرأتين 
ليبيريتــين، هو من الايام الســعيدة لليمن واليمنيين، بل 

هو عيد وطني يجب الاحتفال به كل عام.
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AL-QUDS AL-ARABI

عبـد  علـي  المصــري  المخــرج   •
الخالـق سـعيد بعرض فيلمــه «يوم 
الكرامة» في ذكرى انتصارات أكتوبر 
المجيــدة. وأكــد أن الثــورة المصريــة 
ســببت عرض الفيلم، حيث تم وقف 
عرضــه علــى التليفزيــون المصــري 
طوال الســنوات الماضية بدون إبداء 

أي أسباب من الجهات المسئولة.

• صــدر مؤخــرا باليمن عــن دار 
جامعة صنعاء للطباعة والنشر كتاب 
جديد بعنوان «الصحافة الإلكترونية 
اليمنيــة والفضــاء العمومــى» لعبد 

الحفيـظ النهـاري الشــاعر والكاتــب والباحث فــي الاتصال 
السياسي. 

• النجمــة  المصرية شـيرين عبد الوهاب تســتعد للســفر 
إلــى الدوحــة عاصمــة قطر، مــن أجل المشــاركة فــي أوبريت 
غنائــي يجمع عــددا من المطربــين بعنــوان «بكرة» مــن كلمات 
المطربة اللبنانية ماجدة الرومي التي ستشارك فيه مع أصالة، 
وأحلام، وأسـماء المنور، وحسين الجسـمي، وكاظم الساهر 

وجنات.

• عبـد الواحـد الراضـي رئيس 
اســتقبل  المغربــي  النــواب  مجلــس 
بالرباط آلي لو رئيس لجنة الاقتصاد 
والتعــاون  والتخطيــط  والماليــة 
الوطنيــة  بالجمعيــة  الاقتصــادي 
الســينغالية الذي يقــوم بزيارة عمل 

للمغرب.

سـيد  متـــــولـي  العميــد   •
متــولـي ملحــق الدفــاع بالســفارة 
حفــل  أقــام  بالمغــــــرب  المصريــة 
بالربـــــاط  حاشــد  اســتقــــبال 
بمــناســبة الذكــرى 38 لنصر اكتوبر 
حضره عشــرات من الشــخصيات الدبوماســية والعســكرية 
والاعلاميــة المغربيــة والاجنبيــة بالاضافة الى ابنــاء الجالية 

المصرية.

كريمـة بنيعيـش ســفيرة المغــرب بالبرتغــال ســلمت   •
بلشــبونة، الحمالة الكبرى للوســام العلوي للســفير الســابق 
لرومانيا بالرباط فاسـيل جورج بوبوفيتشـي، والتي منحها 
إيــاه الملك محمد السـادس تقديرا لــدوره في تدعيــم التعاون 

المغربي الروماني.

القارئ الأمهر
عزت القمحاوي 

وجــه عابس بفم مطبق وعينين متســائلتين تماما خائفتين غالبا. لو 
قابلته في مترو أو على مقهى عند ناصية شارع مجهول ستحسب أنك 
بصــدد رجل لا يدري من أمر القراءة شــيئا، غير أنه من الدرجة الممتازة 

من الجاهلين: «رجل لا يعرف ويدري أنه لا يعرف». 
ولكن عليــك أن تنتبه؛ فعيون الجاهلين لا تخاف ولا تتســاءل. وأما 
عبوس الوجه فهو المظهر المضلل الثاني لساخر يدخر سخريته لنفسه، 

عندما يجلس وحيدا ليدون قراءاته للنصوص والوجوه. 
عبــوس عبدالفتاح كيليطــو وخجله الطبيعي صانــا وقته من التبدد 
على منصات المؤتمرات، وعيناه الخائفتان المتســائلتان هما سر المكانة 

التي حازها بوصفه القارئ العربي الأمهر.  
يضيع الكاتب عندما يفقد خوفــه من الكتابة، ويضيع القارئ عندما 
يفقد دهشــة الســؤال. ولحســن حظ القراء الآخرين لم يفقــد كيليطو 

دهشته أبدا.
 وإذا كان في العالم كاتبان بنيا مجدهما بصفتهما قارئين يكســبان 
عيشــهما ومجدهمــا الأدبي مــن هذه الصفــة، فكليطو ثانــي اثنين مع 
الأرجنتينــي ألبرتو مانغويل علــى ما بينهما من فــروق. مانغويل كان 
يقرأ لغيره، حيث حاز شــهرته كقارئ للعبقري بورخيس المفتون بألف 

ليلة وليلة، وكيليطو يقرأ لصالح فتنته الذاتية بالكتاب نفسه!
مانغويــل امتثل طويــلا لرغبات «الرجــل الأعمى» كما كان يســميه 
حانقا، لأن بورخيس كان يقوده ويحدد له الفقرات التي يعيدها، وتلك 
التي يتوقــف بعدها طويــلا ليتيح لنفســه تأملها. وعبّــر مانغويل عن 
ضيقه بتوجيهات مســتمعه من خلال توســيع نطاق الكتب التي عاش 
لقراءتهــا والكتابة عنهــا، بينما ظل كيليطو أســير ولعه الخاص بألف 

ليلة وليلة. 
وإذا جاز لنا أن نبحث بين الكتاب عن مثيلين للقارئين؛ فإن مانغويل 
يشــبه هيمنغواي الذي جاب القارات ليجمع قصصــه ورواياته، بينما 
يشــبه كيليطو نجيب محفوظ أو مارســيل بروســت، اللذين التقط كل 

منهما حكاياته من بين قدميه.
حتــى عندما يتنــاول كتبا أخــرى، لا يكتب كيليطو إلا عــن ألف ليلة 
وليلة. هو نوع من شــهرزاد ذكوري، يروي للقارئ الملك الحكاية ذاتها، 
ولعله يشــبه فــي هذا الرحالــة الإيطالي ماركو بولو الــذي أخذ يحكي 
للإمبراطور قبلاي خان عن مــدن عجيبة تتوزع على خريطة الأرض من 

بلاد الجليد إلى بلاد النار، وتعجب الخان الأعظم: 
ـ حكيت لي عن كل المدن ولم تحك عن مدينتك البندقية! 

ويجيبه ماركو بولو:
ـ يــا صاحــب الجلالــة.. إنني فــي كل ما رويــت لم أحك ســوى عن 

البندقية.
يذهــب كيليطو إلــى «حيي بن يقظــان» أو «كليلة ودمنــة» أو «طوق 
الحمامة» ويصاحب ابن بطوطة في رحلاته فيجد نفسه في «ألف ليلة 
وليلة» يذهب شــرقا وغربا لكي يتأكد ألا امرأة إلا شهرزاد ولا سردا إلا 

ما ابتدعه سحرة الليالي المجهولون.
عنــد ناصية كل جملــة وموقف في الليالي يتســكع صامتا، متأملا، 
مستسلما لفتنة الكتاب الذي يستمد أهميته من كونه مسحورا وخطرا، 
ولا يعــود مــن جولته إلا وقد ازداد اندهاشــا: كيف لم ينــم الملك طوال 

ثلاث سنوات؟!
مَن غير كيليطو انتبه إلى أن شــهريار كان يقضي ليله في الاســتماع 
إلى حكايات شــهرزاد ثــم ينصرف مباشــرة إلى ديــوان الحكم يولي 

ويعزل؟
من المفتــرض أن عبدالفتــاح كيليطو باحــث أدبي، يقــرأ النصوص 
ويحللها، لكنه لم يمنح قارئه متعة هذه الراحة في تصنيف كتبه؛ حيث 
يختلــط التفكير بالتخييل، وتأتي النتيجة دائما كتابا ممتعا عصيا على 
الحبــس داخل نوع مــن التأليف، ولا بأس في ذلك لأن الوردة تســتمد 

رائحتها من طبيعتها وليس من اسمها.
تنــام الحكاية عند كيليطــو على كتــف التفكير، لكن صــورة الرجل 
الخائف المتسائل لا تفارق المبدع المفكر. هو دائما غير واثق من النتيجة، 
يرى التأليف عملا جبارا لا يســتحقه إلا راو متخف مثل إله أو مثل رواة 
ألف ليلة المجهولين، وما عدا ذلك ليس سوى منتحل يجب أن يتحسس 

خطاه ويطرق أبواب عيون قرائه بخجل ووجل. 
في «حصان نيتشة» نرى بؤس أب يقدم لابنته كتابه باعتزاز، منبها 
إياها الى اســمه على الغلاف، لكنها بســؤال فضولي تثير شكوكه في 
عملــه، ولا ينتقل من هذا الفصــل إلا إلى فصل «القــرد الخطاط» حيث 
نرى تلميذا مفتونا بشــغف نســخ الكتب بخط جميل، فإذا بهذه المهنة 
تقوده إلى تحمل عقوبات النسخ التي يفرضها المعلم على كل التلاميذ، 

فينال النسّاخ البليد مكانة الكاتب الرسمي.
هل رويت الحكايات الجميلة كلها ولم يبق أمامنا إلا نسخها؟

في عملــه الأحدث «أنبئونــي بالرؤيا» ينقل الراوي عــن باحث آخر 
«اســماعيل كملــو» عن حكواتي دمشــقي أنه يتصور الملــك مؤرقا وقد 
انصرفــت عنه شــهرزاد إلى أمــراض أولادها، فيجمــع الأدباء ويطلب 
منهم أن يدونوا له ما حدث بينه وبينها ليصبح حكايات جديدة تسليه 
في ليالي أرقه، فإذا بهم ينصرفون ويعودون بعشرين ورقة يحكون له 
فيها ما ابتُلي به منذ البداية وحيلة شــهرزاد والأثــر الطيب لحكاياتها 

وأخيرا الشفاء والنهاية السعيدة، ولكنه يسألهم: أين البقية؟
ـ أية بقية، أيها الملك السعيد؟

ـ لكن، ما روته شهرزاد في ألف ليلة وليلة، أين حكاياتها؟
وبعــد أخذ ورد يأمرهم شــهريار: «يــا كلاب الكتاب، لــو أنتم كتاب 
لكنتم قادرين على كتابة حكايات شــهرزاد. إذا لم تفعلوا وتســلموني 
كتابا فيــه جميع الحكايات، منــذ المبتدأ حتى المنتهى، مــن دون إغفال 
تفصيــل واحد، ســأعرف آنــذاك أنكم دجالون وســينزل بكــم عقاب 

شديد: سأضرب كل يوم عنق واحد منكم حتى أفنيكم جميعا». 
هكذا كانت بداية الجنون الثاني لشــهريار فيما تقول الرواية، لكنها 
حكاية جنون عبدالفتاح كيليطو وهوســه بالكمــال، وربما هي حكايته 
مع الكُتاب غير المجيدين، وكأنه يقول: لتكتب جيدا أو لتنســخ، لأن في 
داخل كل قارئ شــهريار غافيــا ولا بد أن ترضيــه بالطريقة التي تقدر 

عليها.
الســخرية من الزيــف الذي يصل حــد الجريمة أحيانــا في المجتمع 
الأدبي تشــكل أحد أركان «أنبئونــي بالرؤيا»، حيــث يتخلص الراوي 
المفتون بالبحث عن شهرزاد والشاعر الأصيل من رعب الكتابة والنشر 
في حيلة لا يدري هو نفسه إن كانت حيلة أم فخا انزلق إليه رغما عنه. 
ينجــز الراوي الشــاعر ديوانا يخاف مــن التبجح بنشــره، وينزلق 
في حوار حوله مع شــويعر شــهير وخال من الموهبــة وينتهي الحوار 
باتفاق بينهما على أن يعيره الشــويعر اسمه المشهور، أو بمعنى أصح 
فإنه طلب اســتعارة ديوان الشاعر الموهوب ونشره باسمه. وتستقبل 
الصحافة الأدبية الديوان بالكثير من الترحيب، وعندما ينجز الموهوب 
ديوانه الثاني ويحاول نشــره يفاجأ بالحكم الذي لا تُحتمل قســوته: 

الديوان ممتاز، لكنك تقلد الشاعر الكبير إلى حد السطو!
يخلع كيليطو قناع العبوس ويمارس سخرياته كما لم يفعل في كتاب 

آخر، ويتخلى عن حياده وابتعاده عن التعليق على الحياة الأدبية. 
اعتــاد في كل كتبــه الاحتيال على القــارئ وانتزاع ابتســامته أمام 
المفارقات الســاخرة فــي ثنايا نصــوص التــراث وحكايــات الليالي، 
لكنه في «أنبئوني بالرؤيا» يســخر من المختلين والمدعين في الأوســاط 
الأكاديمية كما يســخر من مظاهر الرياء في حفلات الأدب وافتتاحات 
المعــارض الفنية؛ حيــث يتلقى غير الموهــوب مديحا من عــديم الموهبة 

وعليه أن يرد المديح بمديح، بينما فتنة القراءة في مكان آخر. 
رب قــارئ عابس بعينين خائفتين تماما قلقتين غالبا أفضل من ألف 

كاتب ممن تعدون.

نجم يذهل العلماء بطاقته غير المتوقعة
■ هامبورغ ـ د ب أ: رصد العلماء ولأول مرة أشـعة جاما 

ذات طاقات هائلة منبعثة من نجم نباض. 
التزامنـي  الدورانـي  الألمانـي  ديـزي  معجـل  وقـال 
«سـينكترون» في هامبورغ إن هذه الحقيقـة تقلب نظريات 

ذات صلة بالفيزياء الفلكية رأسا علي عقب. 
ونشـر باحثـون مـن أكثـر مـن دولـة نتائـج رصدهم في 

مجلة»ساينس» الأمريكية. 
عثر الباحثون على أشـعة جاما بطاقة أكثر من 100 مليار 

إلكترون فولت من نجم نباض السرطان. 
وللمقارنة فإن الضوء المرئي يمتلك طاقة تبلغ نحو واحد 

إلكترون فولت. 

واسـتخدم العلمـاء فـي قياسـاتهم تلسـكوب فيريتاس 
الموجـود فـي مرصـد لورينـس ويبـل فـي ولايـة أريزونـا 

الأمريكية. 
ونجم نباض السرطان هو نواة نجم ثقيل منهار، ويعتقد 
العلماء أن هذا النجم هو وما يحيط به من سـديم السـرطان 
عبارة عن بقايا انفجار نجمي هائل «سـوبرنوفا» حدث عام 
1054. ويعتبـر هـذا النجـم هو وسـديمه من أكثر الأجسـام 

السماوية دراسة من قبل علماء الفلك. 
ويـدور هـذا النبـاض 30 مـرة فـي الثانية حـول محوره 
«ويـدور معه مجـال مغناطيسـي قـوي ينبعث منه إشـعاع 

شديد الطاقة» حسب مركز ديزي العلمي. 

وينتج هذا المجال المغناطيسـي قوى إلكترومغناطيسـية 
قويـة تعجـل فيها سـرعة الجزيئات المشـحونة إلى سـرعة 
تقتـرب مـن سـرعة الضـوء وتنتـج خـلال ذلك أشـعة على 
مـدى طيف واسـع «وتـدور هذه الأشـعة مثل مصبـاح كبير 
فـي برج مضيء مما يجعلها تظهـر من الأرض وكأنها تنبض 

بسرعة». 
وحسب معظم نظريات علم الفيزياء الفلكية فإن ما يعرف 
بالأشعة المنكسـرة مسئولة عن الأشـعة النباضة للسرطان 
النبـاض وتنتج عندما تتحـرك جزيئات ذات شـحنة عالية 

مارة بخطوط مجال مغناطيسي منكسرة. 
غيـر أن النمـاذج النظرية تتنبأ بسـقوط على شـكل دالة 

أسـيا الرياضــــية لطيف الأشـعة المنكسـرة فــــوق نحو 
عشـرة مليـارات إلكتـرو فولـت «وتبرهـن البيانـات التـي 
رصـــدهـا تلسـكوب فيريتـــــاس لأشـعة ذات طاقة أكثر 
عشـر مرات ممـا كان يعتقد العلماء على عـدم وجود نموذج 
صالـح لحسـاب الطاقـة الهائلـة المنبعثـة مـن نجـم نباض 
السـرطان وذلك على الرغم من دراسـة العلماء له على مدى 

عدة سنوات». 
وحســــب الباحثـين فـإن مـا رصـــــدوه مـن حقائـق 
جديدة يمكن العلماء من اختبار نظرية النسـبــية الخاصة 
لأينشـتاين والتـي تفيـد بأن ســـرعة الضـوء تمثـل ثابتا 

كونيا. 

الزهايمر قد يكون معديا

البريطانيون يتعمدون التقليل من مقاسات خصورهم 

طفلة تسرق.. لتتخلص من لعنة

جيمس بوند
.. يسقط من السماء

يبـدو  اي:  بـي  يـو  ـ  أنجلـس  لـوس   ■
الإسـم  اختيـار  حـول  القائـم  الجـدل  ان 
المناسـب لفيلم الجاسوس الشـهير جيمس 
بونـد الجديـد انتهـى، ووقـع الخيـار علـى 

«Skyfall» أو السقوط من السماء.
وأفاد موقع «فوزيبـل» الأمريكي ان فيلم 
تطلقـه  الـذي  الجديـد   «007» الجاسـوس 
و»سـوني  إم»  جـي  «إم  أسـتوديوهات 
بيكتشرز» في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 
سـيحمل اسـم «Skyfall» أي السقوط من 
السـماء. وأوضح انه لم يتم الإعلان رسمياً 
عن الاسم، لكن حجز شركة «مارك مونيتور» 
مواقع إلكترونية بهذا الاسـم سراً هو مؤشر 

على اعتماد هذا الإسم للفيلم المرتقب.
يشـار إلى ان هذا سـيكون الفيلـم الـ 23 
بسلسـلة أفـلام جيمـس بونـد، وسـيلعب 
دانيـال كريغ فيه دور البطولة للمرة الثالثة 

على التوالي، فيما يخرجه سام منديز.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة 
بنوع فتاك من سرطان الجلد

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة 
أمريكيـة جديدة أن الأطفال قد يكونون أكثر 
من البالغين عرضـة للإصابة بنوع فتاك من 

سرطان الجلد.
وذكر موقع «سـاينس دايلـي» الأمريكي 
هوبكينـز  «جونـز  بمركـز  الباحثـين  أن 
للأطفـال» وجـدوا من خلال تحليـل بيانات 
بالغـاً  و1368  طفـلاً   717 تابعـت  طبيـة 
مصابين بسـرطان الجلـد، أن الأطفال كانوا 
أكثـر عرضـة للإصابـة بنـوع فتاك مـن هذا 

السرطان.
ولاحـظ الباحثون عدداً مـن الإختلافات 
البيولوجيـة العميقـة بـين هـذا السـرطان 
عند الأطفـال والبالغين، وتبيّـن أن الأطفال 
المصابين هم أكثر عرضة لانتشاره في العقد 

اللمفاوية المحيطة بالورم.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أجريت على 
الفئران، أن مرض ألزهايمر قد يكون في الواقع ناتج عن عدوى 

ويمكن أن ينتقل.
وذكـر موقـع (لايـف سـاينس) الأمريكـي أن الباحثـين فـي 
جامعـة (تكسـاس) وجـدوا أن الفئـران التي حقنوها بنسـيج 
دماغ بشـري مأخوذ من مرضى مصابـين بألزهايمر، ظهر لديها 
تلـف دماغي مشـابه لذلـك الذي يحدثـه ألزهايمر عند البشـر، 

وانتشر التلف مع الوقت في أدمغة الحيوانات.
أما الفئران التي حقنت بأنسـجة دماغية بشـرية سليمة فلم 

تظهر لديها أية عوارض للمرض.

وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة كلوديو سـوتو، إن 
«نتائجنـا تشـير إلـى إمكانية حصـول بعض حـالات الإصابة 
بألزهايمر نتيجة عدوى»، في طريقة مشابهة لمرض جنون البقر 

الذي تتسبب به جزيئات بروتينية معدية تدعى (بريون).
وأضاف سـوتو أن الآلية الكامنة وراء ألزهايمر تشبه كثيراً 

الأمراض التي تتسبب بها جزيئات (البريون).
وذكر أن الآلية تتضمن تشوهاً في بروتين طبيعي، يتمكن من 
الإنتشـار عن طريق تحويل بروتينات جيدة إلى سيئة تتجمع 
في الدماغ مشكلة صفائح يعتقد أنها تقتل الخلايا العصبية عند 

المصابين بألزهايمر.

نشـرتها  جديـدة  دراسـة  اظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحيفة «دايلـي اكسـبريس» الجمعة أن الرجـال البريطانيين 
الذيـن يعانون من زيادة الوزن يتعمدون التقليل من مقاسـات 

خصورهم بمعدل بوصتين على الأقل.
وحذّرت الدراسة الرجال البريطانيين من أن رفض الإعتراف 
بــ «بطون البيرة»، التـي يطوّرونها من كثرة مـا يتناولون من 
الجعـة، يعرّضهم لخطـر الإصابة بأمـراض السـرطان والقلب 

وداء السكري.
وقالـت إن البريطانـي العـادي يقـدّر مقـاس وسـطه بأنـه 
لا يتجـاوز 35.8 بوصـة، مـع أن ذلـك يقـل بمعـدل بوصتين عن 

متوسـط مقـاس الوسـط على المسـتوى الوطنـي البالـغ 37.9 
بوصة في انكلترا، و 38 بوصة في اسكتلندا.

ووجـدت الدراسـة أن واحـداً فقـط من بـين كل سـتة رجال 
بريطانيـين اعترف بـأن مقاس خصره يتجـاوز المعدل الوطني 
ويبلـغ 40 بوصـة، وأن ثلـث الرجـال الإنكليـز وأكثـر من ثلث 

الرجال الأسكتلنديين تجاوز المعدل الخطير لمقاس الخصر.
واضافـت أن الرجـال يواجهون خطـر الإصابة بالسـرطان 
وداء السكري وأمراض القلب حين تتجاوز مقاسات خصورهم 
37 بوصـة، ويواجهـون مخاطـر صحيـة أكبر حـين تتجاوز 40 

بوصة.

■ بالمدايـل ـ يـو بي اي: سـرقت طفلة أمريكية فـي الـ12 من 
العمر حوالي 10 آلاف دولار لتعطيها لوسـيطة روحية أوهمتها 

بأن بإمكانها تخليصها من لعنة ألقيت عليها.
وذكرت وسـائل إعـلام فـي كاليفورنيا أن الشـرطة اعتقلت 
جاكلـين لوبيـز فـي منطقـة بالمدايل وهي امـرأة تقيم جلسـات 
وسـاطة روحية في مرآب بتهمة إرهاب طفلة وإيهامها بأن لعنة 

ألقيت عليها وأن بإمكانها إزالتها مقابل المال.

وقد سـرقت الطفلـة أكثر مـن 10 آلاف دولار من منـزل أهلها 
مـن بينها مجوهرات لتعطيها للوسـيطة الروحية لتزيل اللعنة 

خشية أن تحصل لها أشياء سيئة.
وكانـت لوبيـز تقـول للطفلة فـي كل مرة تجلـب فيها بعض 

المجوهرات إنها لا تكفي لإزالة اللعنة وعليها إحضار المزيد.
وقد اكتشـف والدا الطفلة أخيراً السـرقة واشـتكيا للشرطة 

التي اعتقلت الوسيطة الروحية.

تقوم الفنانة التونســية المقيمة في مصر هند صبري ببطولة فيلم بعنوان»أسماء» تدور أحداثه حول أرملة 
تعاني مرض نقص المناعة المكتســبة «الإيدز»، وتقرر عدم الاستســلام له، فتخوض حربا عنيفة ضده ســواء 
بالسعي لعلاج نفسها أو بث الأمل في قلوب كل المصابين بالمرض. من المتوقع أن يثير الفيلم الكثير من الجدل 

فور عرضه بدور العرض السينمائي، لجرأته في الموضوع الذي يتناوله.
الفيلم من تأليف وإخراج عمرو ســلامة، ويشــارك في بطولته ماجد الكدواني، وســيد رجب، هاني عادل، 

وأحمد كمال.

احوواااللل االلنناااسسس

هند صبري.. تحارب الايدز

النوم كثيرا لا يساعد
على التخلص من الاكتئاب 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: قـال خبير ألماني في علم النفـس إن الكثير من النوم 
لا يسـاعد على التخلص من الاكتئاب رغم شـعور المكتئبين بالحاجة للنوم 

جراء الإنهاك. 
وحسـب أولريـش هيجـرل، مديـر مستشـفى طـب النفـس فـي مدينـة 
لايبتسـيج الألمانية فإن إن هناك علاجا للمكتئبـين يعتمد على حرمانهم من 

النوم تحت المراقبة مما يحسن مزاجهم. 
جاء ذلك خلال مؤتمر لأطباء علم النفس في ميونيخ. 

ويتـم خلال هذا العلاج إيقاظ المكتئبين الذين ينامون تحت أعين الأطباء 
في مختبر النوم وذلك بعد سـاعات قليلة من نومهم وبذلك يقطع الباحثون 
النـوم الليلي المضطرب لهـؤلاء المكتئبين ويحولون على سـبيل المثال دون 
بقائهـم أيقاظـا لمـدة سـاعات مما جعل هـؤلاء حسـب التجارب يشـعرون 

بالتحسن في اليوم التالي لذلك حسبما أوضح هيجرل. 
وأشار الألماني أكسل شتايجر، المتخصص في أبحاث النوم بمعهد ماكس 
بلانك للطب النفسـي فـي ميونيخ، إلـى أن هناك أبحاثا فـي الوقت الحالي 

تهدف إلى الحفاظ بشكل دائم على الأثر الإيجابي للحرمان من النوم. 
وقـال شـتايجر إن اضطرابـات النـوم من أحـد الأعراض المتكـررة لدى 
المكتئبـين وكذلك يمكن أن يكون غياب العواطف وفقدان الشـهية دليلا على 

الإصابة بالاكتئاب. 
وأكد شـتايجر عدم إمكانية حصر أسـباب الاكتئاب في سـبب واحد مثل 
الشـعور بالإرهـاق وقال:»الحيـاة مليئـة بالمواقـف التي يمكـن أن تصيب 

بالاكتئاب..». 

الدماغ يفوق الأنف في الشم
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة أمريكية جديدة أن الدماغ وقبل 

أن يلتقط الأنف رائحة مألوفة، يحضّر جهازنا الحسي لارتقاب الرائحة.
ووجد العلماء بجامعة «نوروسـترن يونيفرسـتي» أن الأدلة تشير إلى 
ان الدماغ يستخدم تشـفيراً تنبؤياً لإطلاق «نماذج تنبؤية» لروائح معيّنة 

في القشرة الشمية الدماغية حيث تحفظ الروائح قبل ان يؤكدها الأنف.
وقـال الباحثـون إن التشـفير التنبؤي، مهم لأنـه يقدّم منفعة سـلوكية 
تسـمح للحيوانات والبشر للإسـتجابة للمحفزات في البيئة المحيطة بدقة 

وسرعة أكبر.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة كريسـتينا زيلانو إن «دراسـتنا 
تشـير إلى انه عندمـا ينجح دماغنا فـي تكوين نموذج عـن رائحة الحليب 
الفاسد، عندها سنصبح اكثر دقة في تحديد إن كان الحليب فاسداً وبالتالي 
أقـل عرضة للإصابة بالمرض»، مضيفة أن «هـذه النماذج التنبؤية يمكن أن 

تعود علينا بفائدة مهمة».


